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إل الخد لله تعدو وانضيفه والسقروة وضرة يالك من فور أنقستا ووون سيقاات العبلفاة من وإده للك قو مجال لله ودرق. 
00 20 

اللهم صل على مد وعلى أزواجه وذريته» كا صليت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد» اللهم بارك على مد وعلى أزواجه 
وذريته» ا باركت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد. 


أما بعك ٠.‏ 


فإن كاب '"كشف الشببات" للإمام العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب7 )-رحة الله تعالى عليه- كاب نفيس عظيم» 

ومن أجل ما صنف في باب الرد على الشببات؛ وهذا كان غصة في 2 1ك شيا لي 126 كذ 

الكاليه مق انك ا عليهم؛ ونا صوبوا إليه اسهاميم في أزمنة قريبة من السنوات الأخيرة؛ لأن الشيخ عرده الله 

تعالى - تتبع في هذا اكاب شبه القوم : جملة وتفصيلا. 

وكان العهد في 0 هذا لكات ألق ندا مباشرة بالنص» والكلام على ما يتعلق بالكّاب» لكن للوضع الذي تعيشه 

ال والحالة التي نك فلا بد من الكلام عن مسألتين قد استغرقان منا بعض الوقت» والكّاب بعون الله عن وجل 

سيفرغ 0 في هذه الأيام» لكن هذه المقدمة لا تقل أهمية عن م عن شرح اللكّاب» وهذه المقدمة تتعلق عسألتين: 

المسألة الأولى: تتعاق بالإمام الشيخ مد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه. 

المسالة الثانية: تتعلق بموضوع الشبه وكشفها. 

فأما الكلام عن الشيخ مد بن عبد الوهاب فا يه وعصراء فهو من نافلة القولء ليجل درجه الله اقالل- عل في 

رألمة فزن وال يطاك 5 الكلام عن اسعه وولادته.. ونحو ذلك» واثما غك عنه - رحمه الله تعالى- من خلال بنود محددة» 

هي: 

البند الأونة انين دردهه الأ تعالى- في نقل الجزيرة العربية في زمنه من الحال التي كانت عليهاء إلى النعمة الكبيرة التي 

1 الناس في ديهم ودنياهم» فقد كانت الجزيرة العربية -في زمنه وقبل زمنه بدهور- ييخيم عليها شيء كر ا م 

الجهل» ويعمها الشرك. 

وهذه مسأل يحاول البعض أن يسقطها قدر ما يستطيع» ويقول: إن الكلام عن الشرك في 0 الدرية فيه مالاقة ما 
عق عالعتهاار قدييد آلة الذي بعكم عن الشرك في الجزيرة العربية ووجوده كذاب. فهذا معنى المبالغة» و | 

اكلام هؤلاء الأثمة الكاره والذي يرجع لتاريخ الجزيرة» وي ما فيها من معاقل الشرك ومواضعه» 3 الكال التي 

كان أهل هذه الجزيرة يأتونباء والأثخاص الذين يعظمونهم - يعي أن الشرك حقيقة لا إشكال كا لك 
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3 الذي ينفيه إنما ينفي أمرًا مثل الشمس في وم التهاره 
ولكن 0 كان على اطلاع على الوضع الذي كانت عليه الجزيرة العربية» بل والوع الذي كانت فيه الكة الإسلامية 
عروماة والجزيرة جزء منها في ذلك لوقت م -بلا شك- أن الخهل كن عفيياه وا الذرك كن كا ولا يعني 
ذلك البتة كم نبه الشيخ ا ري أقه الرعية لحن ترا عن لقره فى الوررة أن كن قاس اسشركرن افهذا 
عا قال به حك مطاكاة لك هناك معاقل للشرك» وإن النهي عن هذا المذكر لم يكن موجوداء وان من يروج لهذا 
ل 2 لك لس ا 0 
ع لق 007 انك ل لت الأمر ون لحت الجحاعات امائله إلى أهلكت الناس) فكانت كينا غيا؛ لأن 
7 23303 
7 ا 
فكان الكثيرون لا يكترثون بهاء سواء في زمن الشيخ أو من قبله رحمه الله» فكان الوضع في زمن الشيخ ومن قبل الشيخ 
هكذاء ولهذا كان أهلها يأكل القوي منهم الضعيف دون رادع أو مانع؛ ولهذا شاعت ينهم أشياء كالرعب» والقتل» 
والثارات» وأكل القوي للضعيف» وهذا أ شائع وموجود في الجزيرة» ويشبه -للأسف الشديد- بعض ما يجري في 
بعض البلاد الإسلامية اليوم؛ حيث ينعدم فيها الأمن» ولا يسود فيها حم قوي راعذ» فالوضع الذي تعيشه هذه البلدان 
اليوم» كانت الجزيرة تعيشه في ذلك الوقت. 
الجانب الثاني الذي نتحدث عنه هو: احملة على الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى» واخملة على الشيخ رحمه الله 
تعالى كانت على طورين: 
أما الطور الأول: فطور قديم تولى كبره زعماء الغلو من المتصوفة الذين كانوا ينشرون دعوة غير الله -عنى وجل- علناء 
ويدافعون عنباء ويحرضون الناس على الذي لغير الله» ودعاء غير الله» واشراك غير الله بالعبادة» كملوا على الشيخ - رحمه 
لله وقالوا: إن هذا الرجل مبغض لأولياء الله بدليل أنه لا يبرر دعاءهم من دون اللهء ولا ييرر أن تصرف لهم أنواع 
اد لت كله وغيرهاء رعذ مار عن ل الوب الكار: رسرالا درك بيؤلاء ا ا 
وهذه احملة قديمة في الحقيقة» 3 حولما» ودفع الشيخ - رحمه الله تعالى- في زمنه شيعا كثيرًا منها في كتبه ورسائله» 
وهكذا أَعْة الدعوة -رحمهم الله- من بعده وفي زمنه» فكلهم كت 2 000 وصم الشيخ -رحمه الله تعالى- ببغعض 
الصالحين» وبغض الني ميل ال عليه وسل- يأك بتاك فيه كا ويا من اللحرافات والحزعبلات التي دفعها الشيخ 
- رحمه الله تعالى- ودفعها أهل العلم عنه من بعده. 
كا يلحظ كل أحد أن الشيخ مد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعال- تمل عليه حملة من أطراف عدة» وبطريقة لا يشك 
العاقل أن فبها تنسيمّاء وأن فيها ترييبا من أكثر من جهةء ولهذا لو بحثت في أطراف هذه املة لوجدت فيا أشكالاً كثيرة 
5007 
أما املة اللأخيرة فاشترك فيها كثيرون» على رأسهم غير المسلمين من الهود والنصارى» فغير المسلمين من البهود والنصارى لم 
يكونوا في غفلة عن دعوة الشيخ» وتشويبها على يد كذبة المستشرقين» لكن كان تأثيرهم في ذلك الوقت محدودا. 
ولا شك أن املة على الشيخ قوية في هذه الفترة؛ لأنهم يرون أن ما يحدث في بلداتهم من أنواع التدمير والتخريب 
يقولون: إن هذه الأمور إنما استقاها من استقاها من فكر ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فربطوا هذه الأنواع من 
التخريب بابن عبد الوهاب» ورأوا أنه لا بمكن القضاء على هذه الأمور التخريبية إلا بالقضاء على المصدر الذي نبعت 
يفن ودر ارق فين الإرجااب سوحده الله- في زعمهم الباطل الكاذب. 7 
والحقيقة أن محاولة الهود والنصارى قديمة في الملة على الشيخ؛ ولهذا وجدت أوراق للغازي الفرنبي المسمى نابليون 


0 يضر مق أسوا من هذا ا ل اك خاء إلى البلدان الإسلامية» وادعى 
الإسلام والتصوف» وحضر مع سم منبم» فليا رأى دعوة الشيخ حمد بن عبد الوهاب لم 
يكاتب حكومته الفرنسية» وإئما كاتب بابا الفاتيكان» يا يسمونه؛ لتكون الملة على دعوة الشيخ؛ لأنه يمثل الحكومة 
راسك 

والاحتلال في ذلك الوقت كان فيه عدة جهات؛ فكان فيه اك من جهة» وفيه الفراسيون» وفيه البريطانيون» 
والملة لكي تكون منظمة لا بد أن تكون من جهة مركدية» وكتب ب محذرًا من دعوة الشبخ بشكل خاصء؛ لأنها دعوة تريد 
من الناس أن يعودوا إلى منبع الإسلام؛ وهذا أشد ما يخافه أعداء الإسلام. 

أما التصوف والمزعبلات فكان ينشرها بنفسهء وكان يحضر الموالد» ويشجع عليها تشجيعا كبيرا؛ لعلمه أن مثل هذه 
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المزعبلات أشد ما يضر الإسلام وأهله» لكن لو عاد الناس إلى الإسلام الصافي الذي بيحث الواحد فيه عن الدليل؛ 
فهذه قاصمة الظهر عندهمء كذلك لو اتبعوا أقوال الصحابة والتابعين» فهذه مسائل شديدة للغاية عليهم؛ لأن الدليل 
والصحابة والتابعين -رضي الله عنهم- هم الذين حملوا الإسلام وفتحوا البلدان» فالعودة إلى منبجهم غاية في اللخطورة 
كلالورون 
وهو كذلك حقيقة» فعودة الأمة إلى منبج السلف الصبح هو عن الأمة ونصرهاء ولهذا فهم يخافون من مثل هذاء 
ويشجعون كل التشجيع الفرق الباطلة 00 التي لا هم لما إلا هدم الإسلام من هالعا وذانن (لتاة االألفيرة لضا 
اشترك فيها جموعة من غلاة المتأخرين من الصوفية ونحوهم الذين هم امتداد للسابقين. 
وممن اشترك في هذه املة على الشيخ مد بن عبد الوهاب وعداوته: الروافض» بدعوة أن الشيخ مد -رحمه الله تعالى- 
رجل يفسد الوحدة الإسلامية» وأنهم هم الحريصون على وحدة الإسلام! 
ولحم طرقهم الظاهرة وانحفية؛ فالظاهرة حين ,يتباكون على وحدة المسلمين» وأنمم يريدون 0ه أنهم يبدؤون برأس 
اللمالوق يعد اللرسواك صل اال عليه وسلل- وهم الصحابة» فيتكليون فيهم كا و وشمّاء ثم بالتابعين» ثم بالأئمة من 
بعدهم ثم ثم يتباكون على الأمة! وهم في هذا بعض المواقع في الإنترنت وغيره» ولا تظهر بالضرورة على أنها مواقع رافضية» 
لكنها تظهر الحقد على الإسلام» وتمل على ا وعلى منج السلف الصالح. 
يقلن القترا ك في الجله على الشيخ مد رحمه الله تعالى: , بعض المضطربين الذين كان هم مجموعة من الاضطرابات -تسأل الله 
العفو والعافية والثبات وحسن العاقبة والحتام اميد- فهؤلاء قد يكون للواحد منهم شبيء من م لكنهم عارا في بعض 
المسائل» منها مسائل الاعتقاد» وكان من ضمنها 3 ضلوا في المنبج» وحملوا على الشيخ -رحمه الله تعاللى - من ص حمل» 
ولحم في هذا كابات بعضها موجود في شكل مؤْلفات» وكثير منها في شكل مقالات في الصحفء ومقالات في 
الإنترنت. ٠‏ ولنحوه. 
من ضمن من مل على الشيخ» كا هو معلوم: الغوغاء الذين ب ري 
ل ف وسائل الإعلام والقنوات الفضائية ومواقع الإنترنت... وغيرهاء فيضيعون ضمن من ضاعء وهذا 
سيان الكلام عنه إن شاء الله كاله 
المسألة الثالثة: حقيقة خطورة الوضع الذي ينبغي أن يتفطن له الشاب السني الحريص على الدعوة إلى الله على بصيرة» 
فهذه املة على هذا الإمام -رحمه الله- هي أكبر بكثير من أن تكون حملة على رجل اسعه مد بن عبد الوهاب» بل هي في 
الحقيقة حملد على منبج السلف في المقام الأول» ممثلة في أثخاص؛ لأنهم يعليون أن ضرب السلف مباشرة -ورأسهم 
الصحابة -رضي الله عنهم- وتابعوهم- امس في غاية الصعوبة؛ إذ يصعب على افراد الآمة -حتى عند اهل الحزعبلات 
والحرافات- أن يسمعوا كلمة واحدة في 0 بكر أو عمر أو عثمان أو 00 أو بقية العشرة» أو المهاجرين والأنصار -رضي 


١‏ ع ع 3 ع 
فيصعب على الأمة 05 هذاء» 0 الطريقة أن ان رموز وأعة وعلماء 2 اسفي اللي 0 يغروافق 
أشضاصهم ا إل ضرف المنيج نفسه» ولا شك أنه إذا ا 3 يمل المنيج أسقط المنيج نفسه؛ ولذا كان السلف 


-رحمهم ا وعلى فلان وعلى فلان» فاعلم 
أنه على السئة» وإذا رأيته يسىء القول في أيوب وفلان وفلان» فاعلم أنه على البدعة. وهذا موجود في مصنفات الاعتقاد؛ 
لأن هؤلاء الأئمة أضهوا محل اختبار للناس. 


أيضًا فاحجلة على هؤلاء الأئمة؛ كالإمام أحمد وابن 0 والشيخ عل بق هيد ارجات ردهةه الك كاله أو غيرهم من 
أَعْة الإسلام؛ الجلة علهم -في الحقيقة- ليست حملة على أشخاصهم» بقدر ما هي حملة على المابج الذي حماوه؛ تأسيا بمن 
سلف قبلهم من أئمة الإسلام؛ ورأسهم رسول الله -صل الله عليه وسلل- وصابته الكرام» والتابعون من بعدهم -رضي الله 
حراس السام 

فعلى طالب العم أن يكون على بصيرة ة مما يجري وذ يكون على دراية» عاذ يتفطن طلبة العم بشكل خاص إل أن اخملة 
على مد بن عبد الوهاب ليست أمرًا عفويا هكذاء وهذا تلحظ بوضوح التنسيق في هذه الملات» وتلحظ بجلاء وما لا 
يدع أي مجال للشك أن اجلة على الشيخ -رحمه الله تعالى - ان كن ل رن ل 00 
ولكننا نقول: يوسا مسا لان رضي أن يكون 13 25 مع البيود اسار م هذا الإمام؛ لأنه لو كان 
لديه شيء من العقل لما رضي أن مل على الشيخ مع الغلاة واليهود أعداء الله الذين روجوا املةء ولا سيا بعد الأحداث 
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ابي كانت في عام 21 للهجرة 0 » فتلك الأحداث المريرة في الحقيقة سببت شيًا كبيرًا للدعوة وللأمة» كان من ضمنها: 
أن التفت هؤلاء الأعداء بالأمة» وحاولوا ضرب المنيج السليم الصحيح الذي عليه السلف الصالح -رضي الله عنهم- وحملوه 
في شكل أشخاص؛ لأن المنيج ليس شينًا مقطوعا عن حامله» بل لا بد أن يحله أناسء وأن تمثله كتبء ويكون له دعاة» 
فضرب هذه الكتب ا الدعاة والأعُة هو ضرب البنبج فاه المطاف. 

هذه المقدمة على عل» وتأتي المقدمة التي بعدها فيما يتعلق بالشبه» وهي موضوع كاب الشيخ حمد بن عبد الوهاب» وهذه 
0 

ومنيج السلف الصالح -رضي الله عنهم- فيما يتعاق بالشبه: أنهم ينبون الأمة عن تلقيها وتلقفها والبحث عبها. ولهم في هذا 


خخخ ل 
ف السة عوماء وف الكتب الى صنت ادم الكلام وأهله. فتجد السلف -رحمهم الله- بحذ رون الناس من تلقي الشيه» 
أو الاقب فيك ار اللبحت عبال الذأن ننه اله إإذاا مكل فيا من (آ كوه قو فاك اله تخرر 5 تقر الالين 
كثيرون» فهذه الشبه لها منبج في التعامل معها عند السلف الصالح» ومن أبرز وأوضم منائج السلف الصالح في التعامل مع 
الشيه: 
أولا التحذير من التصدي ها من قبل أي أحد. فلا يتصدى لا أي أحدء وائما يتصدى لها أهل العلم الذي لديهم -بعد 
حقكل الله وعد الوقاية مما يمنع أن يتأثروا بتلك الشبه. 
ثانيا: التضييق على الشبه» وإبعادها عن عامة الناس. بحيث لا تكون شيئًا متداولاة وعدا في امجالس» وشيعًا بأشر ويوزع 
وكأنه شيء من الحق والعلم» وإغما الأصل اليه علها إلا بالقدر الذي يكون بمثابة الضرورات» فيتعامل معها كا 00 
مع الضرورات بقدرهاء فالضرورة قو ونه فلا تفتح لعوام الناس حت لجرد الرد؛ لأنه إذا كان العامة لا يدرون 
شية من الشبه يس لأ أ يأ ينم ويل : هناك شببة قيلت وهذا ردها... 
قال السلف: إنك لان ترد على هؤلاء بأعظم من السكوت. ٠‏ وهذا في أي شببة» وفي الشبه التي لم تنتشر ولا تعرف؛ لأن 
أهل الباطل يسعون لأن يروج باطلهم» ويصل إلى الناس؛ حتى يتأثر بهم من يتأ وهم يسعون إلى هذا سعيا حثيئا. 
فقد يأتي بعض الناس - بحسن قصد- ليرد على هذه الشبه فينقلهاء فإذا نقلها قد يحسن الرد وقد لا يحسن» ثم قد يحسن هو 
الرد ولا يفهمه العامي المتلقي الفهم» فتبقى الشببة دون حل! وهذا فإن منبج السلف في مليحه الثاني هو: التضييق على 
الشبه» وحصرهاء والسعي ألا تصل إلى عامة المسلمين. 
ولهذا ثبت عن الني -صل الله عليه وسلم- أنه لما قرأ عمر -رضي الله عنه- في صحيفة من التوراة -ومر ل يأتِ بكتب 
الفلاسفة ولا المناطقة ولا الدهريين والملاحدة- لكنه -رضي الك معد در يعض ما قياة فربما سر بتوع نوعط آر 
نوع من الأخبار» فكأنه رضي الله عنه- رأى فيها شيثًا من الحسن فأ ببا. ولم يعفطن -رضي الله عنه- أثناء قراءته لها 
لاك مجه ويرك الله -صل الله عليه وسلء حتى قاله له بعض الصحابة بصريح العبارة: تكلتك أمك يابن اتلخطاب» ألا ترى 
ما بوجه رسول الله -صل الله عليه وسل؟! فرفع عمر -رضي ا رأسهء فإذا بوجه رسول الله -صلى الله عليه وسلو- 
يتلون مجرد قراءة عمر لصحيفة من التوراة! وقال عليه الصلاة والسلام: «وَالدي نفبي يده كك موبى حيا ما وسعه 
إد أن تبعني». 


ع 


واذا جاء عنه -صل الله عليه وسل- أنه قال: «أَمتوِكُونَ فا يبن ل أي أي: أمتشكك؟ مع أن هذا على سبيل 
الزجرء وهذا من الأمور المفروخ منها أن هذا ليس إلا من باب الزجر والتعنيف» فإذا 0 هذا يقال من قبل 00 الله 
سس الله عليه وسلم- في قراءة شيء من التوراة» 0008 ارال وباليوم الآخر» وبالرسول صل الله عليه 
وسلم» ومبادئ الإسلام العظيمة؟! 

فلا شك أن الأصل في هذا هو التضييق» الث بصال إلى الناس» وألا سن يصل من خلاله أهل هذا الباطل إلى 
الناس. فهذا م طبع أن يعرف في صر الشببات. 

المممح الثالث في الشبه» وهو موضوع الككاب: إذا وصلت الشبه إلى الناس: فإذا وصلت الشبه إلى الناس فلا بد من الرد؛ 
لأن المحظور الذي كان ييخاف -وهو أن يكون الرد سببًا في انتشارها- قد تحقق» فسار لا بد من الرد. 


١ 10‏ : 
رقن 155 حفهااق بن سعد 00 00 -رحمه الله تعالى- في "الرد على الجهمية": أنه كان مرة مع شيخه #ِ 7 
[11] 
ع 
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.. شرح كشف الشبهات 0)1210021]) 


9 : [12] م , : 
فأسكتنى يحبى» ورزجرني المشايخ( ). جرد أنه قال قول الجهمية؛ لانهم يريدون اديه فقد يكون في المجاس من لا 
يصلح أن يسمع من العامة. فا دامت العامة في سلامة من تلك الشبه فالأصل عدم نشرها. 


13 14 3 
ا الى 
تشيع بين الناس دون رده 
هذا هو المبج الصحيح» وهذا الذي بنى عليه المصنفون -رحمهم الله تعالى - الحّاب. فإنه 5 على شَ واقعة موجودة في 
الناس» وتأثر بها من تأثرء فلأجل هذا تصدى -رحمه الله تعالى وغفر له- للرد عليياء فهذا هو الأصل في الشبه. 
وببذه المناسبة نؤكد على كل مسلم أن يحذر غاية الحذر أن يقحم نفسه في الدخول في هذه الشبهات» فإن كثيرًا من الناس 
اليوم قد خالفوا نبج السلف 1ك -رضي الله علهم- في التعامل مع الشبه على الوضع الذي ذكته» فصاروا لا يكترثون 
بالتنقل بين مواقع الإنترنت -مثلا- التي فيها مواقع إلحادية بحتة محضة» وهكذا مواقع تنصيرية» ومواقع رافضية» ومواقع 
تبث الشبه حول منيج السلف ا 
وعاقبة 0 كل 5 مثل هذه اريف 0 0 مؤهاةً أنه عع تزعزعا شديدًاء وحدث هذاء ووأغا بعض الناس 
أن 2 ويسأل عن شببة» يقول: أنا سععتبا ف إحدى الدرات الفضائية» أزر الطالديت عليها ف موقع للرافضة أ 
الملاحدة. وبريد س هذه الشببة. فيقال: الماال فيه من لماه فن الذي قال لك: إنه يحل أذ تدخل 5 مثل هذه 
المواقع؟! 
فإذا كان النبي -صلى الله عليه وسو يقول: : «من مع لجال 85 0 د الحديث أكره كثيرا؛ لأنه يعالج الواقع 


3 0 


والوضع االيجرد اللالقه بقرك ميل الك عليه وسل: «من سمع بالدجال ينا عنّه -فليبعد عنه- فَإِنَ الكل 0 كسب أله 


01 ناس سر رسية 

فالدجال يدعو إلى ربوييته» فهل هناك أوضم لت دن الت 2 من في آدم أعودر العين البمنى» يقول: إنني اارب؟! لا 
شك أن وضوحها جلي» ومع ذلك يقول الرؤوف الرحيم اك عليه وسلم: «من ع بالدجال ينأ عنْه»؟ أي: فليبعد» 
مع أن الدجال لا .يبث شبها يمككن أن تروج بسهولة في الناسء فهو يقول للناس: أنا ربم. عياذًا باللّه» وهذه واضحة 
البطلان» جلية مثل الشمس» ومع ذلك نبي الي . -صبلى الله عليه وسل- اي ار "رات الله رلا 
عليه - السبب» فقال: «فَإِن اسل يأتيه يحسب أنه مؤمن ». 5 يقول: أنا ل م السام ساقمب إلى هذا الحييث» 
إما لأناظره في رأبهء أو جرد أن أطلع على وضعهء «هَِن الزجل يأنيه يحسب أنه مؤمن» ثم لا يلبس أن تبعه ا معه من 
الشبه». أو يا قال -عليه الصلاة والسلام. 

ذا كان كنا بالك في الدجال: ففيما دون الدجال أيضاء لأن الاجال هر أكير فتنة» ففي الحديث الصحيح: «ما بين 


خَلْقيِ آم إل قيام ا اا لاك الف ل للا ل له ل كر سه 
في التحيات. 

فإذا كانت هذه وصية النني محل اللا عليه وسل- اام واضح البطلان مثل الشمس» فكيف يعرض المسلم نفسه 
كل هذه العبد؟! وى أنما نوع من الثقافة» ونوع من الاطلاع على الآخرين» ونوع من توسيع المدارك» وبعد عن ضيق 


] 4 


[18] 000" 5 2 
العيق لا )... وغيرهم» ويظن أن هذا أمى بمدح عليه» حتى يقول بعضهم: عندي في مكتبتى صعيح البخاري جنبا إلى 


22-7 اللا ل كت اك 

أنظنك تمد بمثل هذا؟! هذا خلاف منج السلفء؛ والكتب الضالة التي تمل الكفر والزيغ والضلال؛ الأصل منعها 
وعدم اقتنائها إلا لمن لديه قدرة من أهل العلم للرد عليهاء أما أن تكون كلأ» وكل الأفكار تتطلع عليهاء فلا شك أن هذا 
على مخالف لمنبج السلف. 

إن مخالفة منيج السلف الصالح -أيها الإخوة- لا يعني أن تؤول الصفات فقط» فن الناس من يظنون أن مخالفة منيج 
السلف أن تؤول الصفات مثل المعتزلةه ويظن أن مخالفة منهج السلف أن تسب الصحابة الكرام فقطء بل منبج السلف 
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.. شرح كشف الشبهات 1 )2 
-رضي الله عنهم- منج متكامل في السلوك» وفي جانب الاعتقاد» وفي جاتب العبادة والتعبد والأعمال» فهو منج متكامل 
لا يحتزئ بعض منه؛ إنما يؤخذ متكاملا؛ لأنهم تلقوه عن رسول الله -صلى الله عليه وسل- فهذا مما ينبغي أن يفطن له 
غاية الفطنة في أمى الشبه. 
وينبغي أن يطمئن كل مسا؛ لأن الله -سبحانه وحمده- لا يترك الشببات تنتشر دون ردء بل يعيش ها من يبينها ويوضحها 
ا ا 


ذخماار ال -رحمة الله تعالى عليه- حيث قدم أحد 
قساوسة النصارى إلى البحرين» وصنف كايا كله شيبات حول الإسلامء فدعا أمير البحرين المشايخ؛ ليردوا على هذا 
اكاب الذي يتحدى به القسء دفعه إلييم أمير البحرين وقال: هذا كاب عن ديتك.» ردوا عليه إن كنتم صادقين. فقالوا: 
الك ما عفنا تررق وهذا شيء طيب منهم الحقيقة؛ لأنهم تحدثوا عما يقدرون عليه. فزن هذا الأمير؛ لأن البلد بأكله لا 
يوجد فيه من يرد على كاب القس. 

فقال بعضهم: أنا رأيت حالس ا ار النجديين بالساحل» سآخذ هذا الاب له لعل عنده شيء من الرد. وإذا قفر الله 
ا أن الشيخ حمد - رحمه الله تعالى- م في تلك الفترة هناك» 3 الرجل الاب إليه» فقال اشيج رحمه الله: 
ا ل "منحة القريب الجيب في الرد على عباد الصليب” ونقد الككاب حرقًا حرا -رحه الله 
تعالى- وطبع الكتاب» وهو موجود ومطبوع وحقق» وهو من أنفس الكتب. ثم دفعه إلى أمير البحرين. 

فاستدعى أمير البحرين القس»ء وقال: هذا ردنا عليك. فتأمله الحبيث قلبه» وقال: هذا ليس من بحرك» هذا من بحر نجد! 
فهو قصد أن يأتي البحرين» ولم يأت إلى موضع فيه شيء من العلم الذي يمكن أن يرد به عليه. فقال: هذا ليس من نفس 
البايه 

وكانت دعوة الشيخ -رحمه الله- في زمن الشيخ محمد لأن الشيخ حمد من أصحاب الشيخ مد -رحمهما الله- فكانت في 
كل جانب» وكانت في توضيح حقيقة الإسلام» والرد على الشبه والأباطيل» سواء التي يثيرها الهود والنصارى؛ أو غيرهم 
من كل جهة ومن كل اتجاه. 

فهذه الشبه لن تبقى دون حل» لكنها ترك لأهل العلمء 02 من قبل ل 
رك ا ةي الرضرت أو في غيره؛ فإنهم لا يزيدون لشي إلا اك فتظهر الشببة كمه قوية والرد 0 
هزيل ضعيفء مما يجعل الشيهة تتعزز. 


عع ع 20 1 ع ع 
وأيضًا لا نمل من 55 الأثر عن القامم بن مد لأ 0 رحمه الله تعالى» ابن اخت عااشة» وهو من خيار المسلمين» ومن 


ع * « ع 1 ع 21 


عنه - رحمه الله- أنه كان إذا سمع شبهات أهل اا 0 إذا ضحك يقيز بأنه ينطلق» 


ويعجز أن بمنع نفسه» فلماذا يضحك القاسم بن مد؟ يضحك لتفاهة هذه الشبهة. 

ففي بعض الأحيان تمل الشببة داءها في ردائاء وتحل حتفها بظلفهاء فأحيانا يكون رد الشبمة فهاء فيعجب كيف أن 
هذه الشببة شاعت» وتبع القائل علها أناضى» وظنوا قبا شيء من من العلم يستحق أن يبه به؟! فكان يضحك - رحمه الله 
اال ولا إستطيع أن بمنع نفسهء فيضحك ضحكا شديذاء يقول ابن أبي الزناد: يضحك ضحك الفتيان. لأنها شيبة في غاية 
الضعف» ومع ذلك يظن أهلها أنهم على شيء. 7 

وهذا نقول: إن هذه الشبه لها منيج في الرد عليياء لكنما تترّك لأهل العمء لكن و رد عليها ردود ضعيفة فلا شك أن هذا 
يزيد الشر استفحالاء 

في هذه الفقرة الأخيرة التي نذكرها قبل شرح الككاب» نذكر المنيج الذي سنسير عليه في الشرح» فسنبداً ب: قال -رحمه الله 
تعالى- مباشرة» لكن مع شرحنا لكاب على هذه الشاكلة بعون لله -عل وجل- ستأخذ جملة من الشبه والردود التي رد 
بها أهل الباطل على الاب نفسه؛ لأن هناك مَن رد على الكتاب» ورأى في نظره أنه سيسقط اللكاب» ولهم في هذا 
مقالات عيبة وتكثر في غاية الغرابة قد اطلعنا على بعضهاء 

خين أسمع كلام الشيخ رحمه الله تعالى» سنذكر بعض ما أورد على كلامه -رحمة الله تعالى عليه- لنجمع أمرين: شرح 
ا رار عر لاب ل اتا ل راسي 

وسيكون ذلك من أول فقرة» من أول ما أثير على كلامه رحمة الله تعالى عليه» وستراعي -بإذن الله عن وجل- أن يكون 
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.. شرح كشف الشبهات 1 ]0 
الحاحاف ترج وفيه جواب على ما أثير على 0 الشيخ - رحمه الله تعالى- في اللكّاب؛ لأن الكاب -يم قلت- غصة 
شديدة جدا في حاوق القوم؛ لأنه -رحمه اللّه تعالى- أعطى قارئ الاب مسلكين: 
المسلك الأول: في الرد بالإجمال» بحيث إذا لم يكن لديه دراية في المناقشات الموسعة مع صاحب الشببة» فإنه ططله مدا 
مه ويقول: التزم هذا المنيج. 
المسلك الثاني: إذا كان لديه قدرة 0 الجواب المفصل» فإن الشيخ -رحمه الله تعالى - بعد هذه الشبه واحدة بعد 
الف إلأن ينبي ا لد ع عا اك من أهم كت الت رحمه الله 
والحقيقة أنه أظهر قدرة قوية للشيخ عرحية الك كال كاله على التعامل مع الشبه» لا من حيث ردهاء ولكن من حيث 
المسلك» وطريقة تربية قارئ الاب على الرد على الشبه بطريقة فيها نوع من التنظيم والترتيب» وكيف ترد على الشبه برد 
إحمالي؟ وكيف ترد على الشبه برد تفصيلى؟ 
عد مامه فرك ل بي تقاف ريا رن ان ع رار ى القرءة اذ سان الله بساك رمنات أن عل هذا 
الإمام الأجر لمثوبة», وأن يغفر له» وينصر السنة وإن أغضبت الكثيرين» وأن يدحض الباطل وأهله» وأن يظهر نوره 
الذي بعث به نبية مدا -صل الله عليه وسل- على الدين كله 
وطريقتنا هي قراءة الاب فقرة فقرة إن شاء الله تعالى » وفنا 00 


بسم الله الرحمن الرحيمء اكد لك رويب العالليق» ررصبال لله وس على نبينا مد وعل آله وصحبه أجمعين.. 
0 بعك ٠.‏ 
قال الإمام المجدد شيخ الإسلام مد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى: (اعلر -رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله 


الشيخ: 


يدا ديهه الك ماله اه كتر من قكها رجه الايد في كتبهء وهي التنبيه إلى الموضع المهم» وتنبيه القارئ قبله بكلمة: 
(اعم)؛ حت يتهيا لما سينك له» و(اعلم) دائًا تقال في الشيء الذي له قيمة وأهمية» > قال الله تعالى في أعظم أمر: 


ا 7 

ولهذا بدأ الشيخ -رحمه الله تعالى- أيضًا في الأصول الثلاثة بكلمة: اعلم رحمك الله. ف (اعلم) فها تبيئة للقارئ إلى الاهتمام 
بالكلام الآتي» وأنه كلام أ بماك 

ثم قال رحمه الله: (اعلم رحمك اللّم). وهذا فيه حسن التعامل مع القارئ بالأسلوب المناسب معهء وهذا ثما ينبغي أن 
يلاحظه ويرعاه الداعي إلى الله عن وجل- في قوله وفي كابته» وهو أن يلاحظ التلطف بالسامع وبالقارئ» فقد نببه إلى 
ل (اعلم رحمك الله). 

ثم قا ل: (أن التوحيد عر قرا الله ااه 

والتوحيد ف اللغة هو: مصدر الفعل ل 0 توحيدا. اي: جعل الشىء واحدا. 

وفي الاصطلاح -بالنظر إلى معنى التوحيد عمومًا- يّقَال: إن التوحيد هو إفراد الله تعالى بما يخقص به. 

والذي يختص به -سبحانه وتعالى- ثلاثة لجرو معروفة» وهي: الربوبية» قات اا فلأجل ذلك أيضًا 
يكون معنى الشرك: جعل شريك مع الله تعالى 0 به من هذه الأمورء سواء أكان الشرك في الربوبية» أو كان 
الشرك في الألوهية» أو كان الشرك في الأسماء والصفات. 

والمصنف -رحمه الله تعالى- عيّف التوحيد بقوله: (التوحيد هو إفراد الله بالعبادة). فكأنه عرف توحيد العبادة فقطء ول 
يعرج على تعريف التوحيد من حيث العموم» وإنما عمف توحيد العبادة فقطء وهذا مما نقده بعض الناس على الشيخ 
عودهه اللنت تياك )يدرف اللإرحيد يعن ترادو 

والجواب على هذا يمكن أن يقال من أكثر من وجهة» لكن يرك على الآتي: 

أولا: تعريف الشيء ببعض أفراده مسلك صحيح؛ ألا ترى إلى قول ابن عباس -رضي الله عنهما: الشرك هو الأنداد. ثم 
قال: واللّه وحياتك يا فلان وحياتي. واولا البط لأتانا اللصوص. فهل هذا هو الشرك فقط؟! لاء بل هذا من باب تعريف 


ملك ع سم ء[24 
الشيء ء ببعض أفراده؛ وهذا مسلك علبي لا إشكال فيهء بل قد قال النني صلى الله عليه وسلم: اة 0 


فالحج ليس عرفة فقط» بل هناك مشاعى كثيرة؛ فهناك منى» وهناك المزدلفة» وهناك الطواف بالبيت... فلماذا قال عليه 
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.. شرح كشف الشبهات 0)121021*) 


الصلاة والسلام: «الحج عَرَفق؟ لأن أعظم الحج هو يوم عرفة؛ وهذا فن أدرك يوم عرفة فقد أدرك الحج» ومن فاته 
يبوم مقفاايد احج فعرف اللي -صلى الله عليه وسل- ا حج ببعضه» ول يقل: الحج انع 0 المناتة أن 
تفعل. دوالك قحال ٠‏ حت تتطوف طواف الوداع. 

فهذا مسلك لا إشكال فيه» وهو معروف» وهو تعريف الشيء ببعض أفراده» فلا إشكال في هذا. 


او 5 ١‏ 5 25 
ثانيا: يقال: انظر إلى مصنفات أهل العلل -رحمهم الله تعالى- السابقة في التوحيد» فقد صنف الأثمة ابن 00 ' 0 
ٍِ ([26] 


منده( ')... وغيرهماء مصنفات في التوحيد» فاذا ذكروا في التوحيد؟ ذكروا ما يتعلق بالأسماء والصفات فقط! و"كّاب 
التوحيد" لابن خخزيمة 1 012" من أشبر كتبه» وقد رز فيه على ما يتعلق بالصفات» فلماذا ركز على ما يتعلق 
بالصفات؟ لأن الفتنة في ذلك الوقت كانت من الجهمية» فكان يريد أن يتحدث عن التوحيد الذي صار فيه الخلل في ذلك 
الوقت؛ فركز على التوحيد من حيث بعض معناه» وهو الأسماء والصفات. 

أما الذي ركد عليه ابن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى- وغيره من المتأخرين» فهو قوهم: (التوحيد هو إفراد الل بالعبادة). 
مثل ما فعل أولئك الأئمة بالضبط» فإنهم ركزوا على أهم شيء. 

فإن قلت: هذا معناه أن ابن خزية ل يركد على توحيد العبادة» فلماذا؟ 

فالجواب: في نفس كاب التوحيد لابن خزيمة» وهو أن تلك العصور -زمن ابن خخزيمة وما قبله- 0 فهها شرك في 
العبادة من قبل المسلمين» وإنما كان الشرك في غير المسلمين» أما أن يكون هناك من يقول: لا إله إلا للهء ويطوف بالقبور 
ويدعو أهلهاء وينذر لأهلها... خاشا لله أن يكون ذلك موجود في ذلك الزمان» وإن أردت الدليل فانظر في "كاب 
التوحيد" لابن خمزية؛ لما ذكر -رحمه الله تعالى- ما يتعلق بالاستدلال باستعاذة النني عجبل اله عليه وسل- بكامات الله في 


1271 ١ 
.) قوله صلى الله عليه وسلل: وأعوذ كات الله امات من شر ما على(‎ 


قال ابن تحزعة رحمه الله: إن استعاذة النبي -صل الله عليه وسل- بكلمات الله يدل على أن كلام الله غير مخلوق» وإلا كا 
استعاذ -صلى الله عليه وسلم- مخاوق. 

ثم قال رجه الألية هل سمعتم يا ذوي الحى أحدا يقول: ا كني88 الصناا قترال: ا 
الاستبعاد» أ هل ممعم مسلما يقول االان اي حاشا لله أن يقول مسلم هذا. 
وجاك كا ذل النصيه إذ ال يكن أإن ينوك نا اسان 


١ 28‏ 
وقد نبه علامة العراق» العلامة 07 ا رحمه الله تعالى» صاحب "العقد العّينَ"» وهو من علماء القرن الثاني عشرء 


نبه إلى هذه الحقيقة» فقال: لماذا لم يتكلم المتقدمون في الشريات» ولم يتحدثوا عن زوم توحيد العبادة؟ قال: لأن الشرك لم 
كك ميجرذا: 
فك أن فتح النبي -صلى الله عليه وسل- مكة» ثم جاءت الوفود عام تسعة من المجرة» سارع -عليه الصلاة والسلام- ,تتبع 


29[ 1 ١ و‎ 


0 
من عنده -رضي الله عنه- كا في البخاري ومسل ( 


فلم يمت النبي ععارات ا: وسلامه عليه- إلا وقد قطع 0200 وهدم معاقله؛ فلهذا كان المسلمون لا يوجد فيهم أأحد 


في ذلك الزمن الفاضل يشرك في العبادة. وما جاءت الفتنة من الجهمية أتباع الجهم بق مقوااةا! 0 3 الذي أككر الأسماء 
والصفات» فصار أهل العلم يصنفون مصنفات في التوحيد» ل فيها إلا 0م عن الأسعاء والصففات» فهل التوحيد 
عندهم فقط هو الأسعاء والصفات؟! لا؛ بل لأن المقام يقتضي أن يتحدث عن الأسماء والصفات. 

والإمام البخاري -رحمه الله تعالى- أيضًا في آخر كاب من كابه الصحيح الذي هو كاب التوحيدء جعله في الأسماء 
والصفات؛ ولذلك ففي ب بعض النسخ الصحيحة: كاب التوحيد والرد على الجهمية. لأن مقصدهم - رحمهم الله تعالى- الرد 
على المخالف في التوحيد. 

ولأجل هذا ففي كاب الأم للشاففي مجه الأللد نص عزيز جدًا من أنفس النصوصء لما تكلم -رحمه الله تعالى- عن 
البناء على القبور» وذكر أنه لا يجوزء قال -رحمه الله تعالى- في أسباب منع البناء على القبور: لم تومن الفتنة على من يأتي 


0 
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.. شرح كشف الشبهات 1 ]0 
0 القبور أن ا 
بالقبور» فلم يكن هناك قبرء ولهذا علق شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- في "اقتضاء الصراط المستقيم' عل انشير المكذوت 
عن الشافعي عيجه الك عالل- اله كاق إقا ايه ألمي قدت الل قبر أبي فقت قال عرجه الاك تعالى: هذا معلوم كذبه 
لاا لأنه لم يكن في بغداد في ذلك الوقت قبريرتاة أصلاً ثل هذه الأمورء لا قبر أبي حنيفة ولا 6ه 5 كات 
هناك ا عند ها» دق أهلها؛ ولهذا يقول: هذا معلوم اكتف باالاخطرار آله غير صحيح البتة. 
فلهذا نقول: إن تعريف الشيخ - رحمه الله تعالى- للتوحيد غير منكري لأنه لا بتحدث عن التوحيد هنا من حيث معناه في 
العموم» وإنما بتحدث عن التوحيد الذي أراده» وهذه مسألة ينبغي التفطن لاء 
ثم لاحظ كلامه إذ يقول: (التوحيد الذي دعت إليه الرسل). فهذا قيد يقيده» يقول: إن التوحيد الذي أتحدث عنه هو 
التوحيد الذي دعت إليه الرسل -وهذا ذكره ل موضع رحمه الله. 
ولا شك أن التوحيد الذي ام في القرآن؛ وهذا بدأ الله 


]33[( مي‎ ٠ 0! 


0# -عليه الصلاة م فقال: 0 رملا 7 د قومه 0 عدوا اص ). 
5 0 0 5 38 مور 35 0 5 ل اماه 


يا قوم اغبدوا الله ما ل مَنْ إله غيره» 


5 0 مه ومرعو 2 اكه ره رورو 


سمب 22 35 وه سر حمر 5 َه 5 
ل 1 اك أله «وإل مَلينَ أ خَاهم شُعَيبا قَالَ يا قوم اغبدوا الله 


فهذه هي دعوة الرسل» وهذا هو التوحيد الذي دعوا إليه» فالرسل 0 ليقولوا: يا قومنا 0 أن الله 00 لأن هذا 


8 حنم و | روي عم 8 َع 0 
والطاغوت: ما يد من دون الله 


ا 0 َع َو 1 [ؤ[ [ [ |[ ا 211 لكا 
ولا 0 فقط هذه 1 دعوة ل 1 0 3 الشمين ١‏ ف 0 1 00 حىّ لكر كام يعلمون أن 


مه 


التوحيد الذي دعت إليه الرسل هو هذاء ولهذا قال الله تعالى عن عاد قوم هود: لوال عاد د أَحَاهم يذ كن ا قوم 


موريع 07 
ده 8ع عه عم 0 


اعدرا اله ما لم منْ له غيره» 
وقال تعالى ذا كنا ما قالوه: لِقَالوا جنا د ونه كر ما 1315 4 ١‏ 
ل اسن 25007 لَه وترك معبوداتهم» فهذا هو التوحيد الذي 200 وفنا كاك الله 0 عن 


كفار قروش: 3 نجم كانوا إِذَا قيل هم لاله إل ال كرون * ويقولونَ ا تاركو آخَتنَا لاي مونم( ). ففهموا 
من "لا إله إلا الله" ترك الآلحة وترك معبوداتهم» وإفراد الله بالعبادة. 

فالمصنف -رحمه الله تعالى- ذكر صفةً كاشفة في التوحيد الذي يتحدث عنهء وأنه بتحدث عن التوحيد الذي دعت إليه 

الرسل» ولا يتحدث عن التوحيد من حيث العموم؛ وهذا في رسالة له -رحمه الله تعالى- عن التوحيد ذكر: توحيد الألوهية» 

وتوحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات؛ لأن هذه الأمور لا تخفى» وتحدث عنباء وعن الذي أقر به الكفار وما 

ححدوه. 


فالمصنف هنا -رحمه الله تعالى- حين يقول: (التوحيد هو إفراد الل بالعبادة). فإنه سالك مسلك رسول الله -صل الله عليه 


وسل- في ذكر الشيء ببعض أفراده» مثل قوله: داج عرو( ا وسالك مسلك ابن عباس -رضي الله عنهما- في قوله: 
الشرك هو الأنداد. 

وذكر -رحمه الله تعالى- أمثلة ذلك» منها: واللّه وحياتك ورحياتي وبحياتك يا فلان. يعنى: الحلف بغير الله ولولا البط لأتانا 
90 ا 10000 
ا ات شرل 0 الاسام يتك درك 

لاء فابن عباس يريد أن يركذ على تعريف الشيء ببعض أفراده؛ لأن الذين يخاطبهم ليسوا من عباد الأصنام» لكن هذه 
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الأمور تيع فم مر لولا فلان. موجودة بيهم » والحلف 0 موجود ف المسلمين» فلهذا عرفه ببعض أفراده» 

فأي منكر في أن يعرف الشيء ببعض أفراده؟! 

ولهذا سيأتينا في هذا الاب أنه -رحمه الله تعالى- ذكر بتوسع ما يتعلق بإقرار الكفار بتوحيد الربوبية. 

فهو عرطه اد د كاك توحيدًا يُسمى توحيد ربوبية» ولا يخفى عليه أن التوحيد يدخل فيه من حيث معناه العام 
ما يتعلق بالربوبية والألوهية والأسعاء والصفات» فهذا 0 مفروغ منه» وله - رحمه الله تعالى- في التصنيف في هذا لحرن 
الصنات» 

فار ٠‏ قال إن هذا 0 لك فصر معنى التوحيد» والغاء الأسماء والصفات. هذا كذب» وهو في الحقيقة من باب 

محاولة تلدس العثرات التي كما ارد أن من عرّف من أهل العلل الثنيء ارس وات 
الأحكام العملية أو في باب المسائل العقدية» إذ الكلام عن موضوع محدد بصفة كاشفة تتعلق بالتوحيد الذي دعت إليه 

الرسل لا شك أنه هو توحيد العبادة» وهذا أمى مفروغ منه -كا ذكرنا في النصوص السابقة. 

فالحاصل: أن التخطئة في مثل هذا يترتب عليها لوازم من ضهنها: تخطئة بعض النصوص النبوية» مثل قول النبي صلى الله 
عليه وسل: «الحج عرف فى قال إنان أن 20 1 كلت شرل ع 0 بلك أن د لسر ف قرل 
الرسول: «الحج ع فق أنك تذهب يوم عرفة وترجع» فس كلذ ذو االلراايه رلا مكن أأق رتراك اأعنده إإق جاذاا در الللرااعه 

إذ إن هذا من باب تعريف الشبيء يعض اترادمة وهذا مسلك علبي لا إشكال فيه فهذا التعقب للشيخ لا شك أنه 

تعب المتلدس العثرة الذي يريد التخطئة باي وسيلة. 


(وَهوَ دين الرسل اَن أَرسَلَهم اليه إل عباده. فوم توح عليه السلام) . 

قوله: (هو دين الرسل). 0 ما مي قبل قليل في الآيات الدالة على هذاء وهذا أيضًا صفة كاشفة للتوحيد الذي تحدث 
عنه» وهو التوحيد الذي د بعثت الرسل للدعوة إليه» وهو توحيد العبادة. 

فإن قيل -وهذا ما أورده بعض المتحذلقين من الرافضة: إن فرعون قد أككر ربوبية رب العلمين» فقال: وما رب 


لخو الا ا 43 --. -. - ع ع مه مه ع 
الاكين» (/ | فالجواب في القران: فلو تدبروا آيات القرآن لرأوا أن بجحد فرعون للربوبية جحد كذاب يقر في باطنه أن 
ا ات وسلامه عليه- مع فرعون في مقام المناظرة» ومقام المناظرة يقيز بأن 
المناظر لو وجد فيمن يناظره شيئًا من الخطأ لأمسكه. 

44 22 00 22-2 اسه دهاع ع اس ع ع‎ ١ 
فوسى يقول: لقد علمت. أي أنك تقر في الباطن وإن ادعيت كنبا أنك تجحد» لكن في باطنك أنت تعلم أنك ولدت‎ 
وربيت كا يربى الصغار» وأنك تأكل الطعام وتشرب الشراب» وتحتاج إلى العلاء» فكين تدعي الربوبية؟!‎ 
وهذا قال الله تعالى مبينًا بطلان دعوى النصارى وقوهم في المسيح -عليه السلام- وأمهء قال: كاتا يأْكلان الطَعَامَ»4‎ 

45 ع 
0 0 فقوله تعاللى: كانا يأكلان ن الطَعام» » فيه حجة عظيمة على بطلان مقولة التصارى» وفيه ادف بالغ. 
08" 0 -رحمه الله تعالى: أي: من احتاج أكل الطعام احتاج إلى إنعراجه» فكيف تدعى الربوبية فيمن 
به ب 471] 

0 


؟ 
رج 
فلا شك أن مقولة فرعون ا 0 الظاهرء وهو في الباطن مقرء ولهذا قال له موسى عليه الصلاة والسلام: 


0 


لل ل ع 


وقال الله تعالى عن الآيات لما أتت قوم فرعون: «وحدوا 2 أشي 0 . فلا يقال: إنهم 
يعلمون» بل عندهم يقَين؛ وهو درجة عالية جدًا من العليء فهم يعليون أن لله ربهمء 0 هذه 0 تكابر» 
0 يكارونها في الظاهر. 


هد موومع اس 00] 


عندك إننا لمهتدون» ( 1101 1 *231*1 
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ساكل لكا ما ساظل اق ركفقي دفال فكل هذا يدل على أن بحد هذا الرب بحد كذاب» ليس بحد من يجحد الربوبية 
مقتنا بذلك» ولكنه جحد من يجحده في الظاهر فقطء مع إقراره به في الباطن؛ وهذا كانت الرسل «صلى الله عليهم وسلم- 
يركئون على الأعى الذي جحدته أقوامهم كك ا 0 ا را سا ا س2 ان 

في كلام المصنف رحمه اللّد. 


وهذا لما أراد قوم صالم أن يتعرضوا له بالسوء» قالوا: <تمَاسعوا بالله ينه ل حلفوا بالله. فهم مقرون 
الك سحا وتعالى» فلو كانوا ييححدون أن الله ربهم حلفوا به سبحا وتعالى. 

الحاصل من هذا كله: أن تعلم أن دعوة 0 -صل الله عليهم ٍ علههم وسل- وتركيزهم على توحيد العبادة قد دلت عليه 
افعيوص: 

وأمامك أمى ظاهر جلي جدًا كالشمس في سيرة النبي -صل الله عليه وسلم؛ ؛ فإنه -صل الله عليه وسل- مكث في مكة 
ثلاث عشرة سنة» ولم رط ركان الإسلام كلها؛ كالحج والصوم والزكاة إلا في المدينة» حتى الصلوات انخمس لم 
تفرض إلا ليلة المعراج» قيل: قبل البعثة بغلاث سنين أو نحوها. 

معنى ذلك أنه في تلك الفترة لم تفرض الصلوات ا مس» وإن كان جنس الصلاة مفروضاء لكن الصلوات امس بالوضع 
الذي نعلمه جميعًا لم يفرض إلا متأخرا. 

وكذلك الجهاد في سبيل الله ومعظم الأحكام م تأت إلا في المدينة» فاذا كان الني ل عليه وسل- يفعل في مك:؟ 
كان قصال اللتيحيد سولراك اللا: وسلامه عليه- ويؤصل إفراد الله بالعبادة وهدم الشرك. 

فلهذا إن نظرت إلى القران ف صر |الأكيااة ذا -صلوات الله وسلامه علهم- سواء فيما عد الله قٍِ شأن 3 0 
وشعيب وصالحء ممن ذكرهم الله أو في الآيات العامة» مثل: «ولقَد بَعَثنًا في 0 م 2 أن اعد وا الل واجتذبوا 


الَاعُوتَ» (70”)). أو قوله تعالى: وما ْنَا من فبك من رُسُول إلا نوحي بيه أله لاله إل أن ايكون 51 

فكل هذا يدل على أن المنبج والتوحيد الذي دعت إليه الرسل هو توحيد العبادة؛ ولهذا تجد الدعاة إلى الله على بصيرة في 
كل زمن يبتمون بتوحيد العبادة» كا كان شأن الإمام المصنف الشيخ محمد -رحمه الله- وغيره من أثمة الإسلام؛ لأن 
توحيد العبادة - كا يقول أهل الع - هو الذي فيه المعركة بين الرسل -صلى اذ قم علهم وسل- وبين أعدائهم» وهو الذي فيه 
الحركة اللمعيرة الإباكة بين هكاة التوحيد ودعاة الشرك إلى قيام الساعة؛ فلهذا كان التركيز عليه هو الأساس» 5 ركز 
-صل الله عليه وسلو- عليه في مكة» ثم بيت الأحكام عليه بعد ذلك. 

ولس معنى ذلك أء نهم لما انتقلوا إلى المدينة لم يكن هناك عقيدة» حاشا لله لكن لما أَصّل النبي الاعتقاد عند الصحابة 
-رضي الله تعالى عنهم- جاءت الحجرة إلى المدينة» وانفتح مجال الأحكام المفصلة؛ عإيجاب الصيامء وإييجاب المج 
ويجاب الزكاة... وغير ذلك من الأحكام التي فرضت في المدينة. 

فالحاصل من هذا كله: أن كلام المصنف -رحمه الله تعالى- جاء على منيج الرسل -صلى الله علييم وسل- في العناية 
بالتوحيد الذي دعوا إليه» والتركيز عليه. 


الشؤال: 

هل التوراة والإنجيل الموجودان حاليًا باطلان؟ 

الإجاية: 

التوراة والإنجيل الموجودان الآن وقبل الآن بأيدي الهود والتصارى فيهما حق وفيهما باطل» ففيهما حق هو جة عليهم؛ 
كالنقولات الكثيرة في البشارة بني الله -صل الله عليه وسلم- فهذه حقء ولا يمكن أن يقال: إنها باطل. 

وهناك أمور باطلة لا شك فياء مثل ما كتيوه 7 ؛ وهناك أمور لا يدرى: هل هي حق أم باطل؟ وقد قال فيا صلى 
الله عليه وس: دِإِذًا 0-0 أهل لكاب قاد تصدقوهم د تكذبوهمء ا امنا الله وكتيه 0 إِنْ ار 


ولا لو و اصع اس بن يل بره 


تكذيوهمه وإن كان باطلا ل تصد قوهم» ل 
فيختلن الكلام فيما ف كع الييود والتصارى من التوراة الا خيل» 0 ليبس لأحد أن يَطلع عليها» أذ تكون 
مواضع | إهداء» فإهداء التوراة والإنجيل غير كيح » واثما َطلعْ عليها من َطلْعْ من أهل العم لنقاش القوم ع ف كتبهم. 


002 ١ 55 
239300 ١1 _ 
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.. شرح كشف الشبهات 1 ]0 
أن اتوحيد هو: إفراد الله -سبحاته وتعالَ- بالعبادة» وهو دين الرسل الْذِينَ أَرَسلهم الله به ِل عباده). 
الخد لك رب الطالليقة وصال الله وسلم على نبينا مد وعلى آله وصعبه أجمعين.. 
1 عرو الله تعالى- في هذه اججملة أن هذا التوحيد هو دين الرسل» الذين ل بك جنزاكه االإرسااررق دجاراات 11 اوسلامه 
عليهم- وتقدّم, أن المصنت -رحمه الله تعالى- أراد نوعا من التوحيد فينه بصنة كاشفةء وهي دين الرسل الذي أرسل 4 
هؤلاء صلى الله عليهم علوم وسلم؛ ؛ لأن الرسل -ك سيأتي- لم يكونوا بحاجة إلى أن يقرر هؤلاء الذين يؤمنون بالربوبية أن يطلبوا 
منهم أن يؤمنوا بالربوبية؛ لعلمهم ولعلم علام الغيوب -سبحانه وتعالى- أن هؤلاء مقرون بالربوبية -كا سيأتي تفصيله إن شاء 
الله تعالى. 
وذ هنا أن الرسل -عليهم الصلاة والسلام- دينهم الا 1 إل الل اك أنهم متفقون في هذا 

سكع دده 27 ([56] 


التوحيد» وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه 00 أنه قال: «الأنيام حر لعلآت؛ 0 وَاحدء ا 1 ). 
والإخوة لعلاات هم الذين أبوهم واحد ومن عدة أمبات» ومراده -صلى الله عليه وسل- بقوله: ميم شى»» أن الشرائع 
رك يعر ل ناه كر لعي ل نا ريات امك » فتتفاوت الشرائع. 

أما الاعتقاد نفسه فيستحيل أن يتفاوت» فاعتقاد 2 هو اعتقاد محمد هو اعتقاد موبى هو اعتقاد إبراهم » هو اعتقاد 
فر اس ان ل مما وسم فليا كبرد لاق الدين واحد من حيث الاعتقادء ومن حيث التوحيده وإئما 
تتفاوت م ولهذا ذكر الله ف القران فاه حرمها على م قبلنا 0 00 لاه فقال الله تعالى: «وعلٌ لين درا 
0 07 


وليبس ا ا وحرم ذلك عليهم عقوبة 0 ولهذا قال تعالى: ٍلك 0 


50 افق 
يبغوهم 0 صادِقونَ4 ( 


وقال 1 0 الي عون الرسولٌ اي الي الي دونه مكتويًا عَنْدَهُم في 
لتورَاة وَالإِنجيلٍ امهم بالمعروف واكم عن 00 ويل 0 الطيبّات م 0 اياك ويِضَع عنم 0 
وَالأََْالَ التي 0 

فقد كانت بعض الأحكام على 0 قبلنا جار وأغلالأ جعلها الله عن وجل - علهم عقوبة ونكالك وهكذا قال عيسى 


دسم سوره 00 
عليه الصلاة والسلام: كل 0 بعضَ الذي حرم عليك 4 1 


61 
الرعه ليس فيه اختلاف» ولا يمكن أذ أت ني بعقيدة غير عقّيدة ابي السابق؛ ولهذا قال ابن القيم( 1 ا( 


الله في النونية: 

فالدبين في التوحيد دين واحد *** لم يختلف منهم عليه اثنان 

دين الإله اختاره لعباده *** ولنفسه هو قيم الأديان 

فن ا محال بأن يكون لرسله *** في وصفه خبران مختلفان 

فيستحيل أن نوحًا -عليه السلام- يخبر عن الرب صفة» ثم يأتي نبي آخر فينفي هذه الصفة» فهذا الأمى محال» أو أن يأتي 
ل -عليه الصلاة والسلام- بتقرير اليوم اكيم ويأتي أي آخر بنفي اليوم الآخرا 

إذن فعقيد تم شي واحدمة ولهذا قال: ( (دينهم حلم الصلدة ام رهن الرسلٍ الذي را به) . 

فالتوحيد واحد؛ ولهذا أمئنا باتباع ملة إبراهيم » ومن ٍ بلك الله علد إبداهيم يكن اك وملة إبراهيم م رلك الشرك» 
ولو راردا أت شرل و كر الا راضحا عل فطرَة الإسلام؛ وكلمَة الإخلاصيء ودين ينا - صن ا 
0 يراه حَنِيقا كن م كت 0 

فهذه الحنيفية من لم ياق الله بها من قوم موسى» أو من قوم شعيب» أو من قوم هود... إه» فهو هالك؛ لأنها تعني 
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.. شرح كشف الشبهات 1 ]0 
(فأولهم نوح) » هل نوح -عليه الصلاة والسلام- أول الرسل إلى أهل الأرضء أم أن ثمة أنبياء قبله؟ 
كل أهل العم أن انوا -عليه الصلاة والسلام- هو أول الرسلء واستدلوا بحديث صميح يكن ررجر ليك 
الشفاعة» وفيه: «أن اناس يَأَتونَ توح -عليه الصَلاة ا ا 5 00 أت 0 الرسل 0 أَهْلٍ الأرْضٍ» 


63 


وبأق 0 0 0 يكن قبل نوح -عليه الصلاة والسلام- من أو الله 3 

والجواب: بلى؛ لأنه لم يكن إلا أبوه آدمو 00 المفروغ منبا أن آدم “عليه الصلاة والسلام- قبل نوح» وأن الله 
أوحى إليه» فبنّاء على هذا إذا قيل: إن نوحًا هو أول الرسل إلى أهل الأرض بهذا الإطلاق. معنى ذلك: أن مُن قبله كانوا 
أنبياء» ول ل 


3 3 َه‎ ١ 64 

من الشبر الحادي عشر» قال - رحمه الله: آدم اك الرسل مطاقاة اس أزواك الرسل بعل وقوع الذرك” 
إذن فالأولية هنا نسبية» يعني أن نوحا -عليه الصلاة والسلام- هو أول الرسل» لكن بعد أن حدث الشرك» أما قبل 
حدوث الشرك فهناك رسل قبله» ومنهم آدم -علهم الصلاة والسلام أجمعين. 
فالحاصل أنه لا بد من الأولية لنوح في هذاء سواء قيل: إنه أول الرسل مطلقاء أو قيل: إنه أول الرسل بعد أن وقع 
الشرك؛ لأن الفترة التي بين آدم ونوح لم يكن فيها شرك بلا ريب» وأول ما وقع ا اد 
ا 

(فَأوَهُم نوح عليه السلام» أَرسَلَه الله إل قومه ما علا في الصَالحينَ) . 
الغلو في اللغة هو: مجاوزة الحد. يقال: غلا الماء في القدر. إذا ارتفع وتجاوز حد الإناء» هذا معنى العلو. 
أما ف الشرع فالمراد به: جاور كم والإفراط ف التعظيم؛ ؛ إما بالقول أو بالاعتقاد» حيث يجاوز الإنسان اتلك الشرعي 
الرشيد في مثل هذه ريه اال: غلا 


0 


وإذا نهى الله ا أهل 1 سهظه, أنه اك 00 أول أذ 
لاا لدم ول يرد إلا أنم . ٠‏ فنحن المقصودون» فإذا بين شيء مما يتعلق بالأمم السابقة» 
فلا ينبفي أن يقرأه المسلم غافلا عن أنه مخاطب به في الوقت نفسه» فالنبي عن الغلو مطلق. 

فى الله -عن وجل- أهل الاب عن الغلو» ومن غلوهم: ارم سين -عليه الصلاة والسلام اسان 

فالحاصل: أن الغلو مسلك مذموم باطل لا يحل» لا لمن قبلنا ولا لهذه الأمة؛ ولهذا ثبت عن الني -صلى الله عليه وسل- 
البى عن الغلو» وعما يدخل تحت مسماه» وان 0 بنفس اللفظ» فقّال -عليه الصلاة والسلام- فيما ثدث عنه: 


ا فالغلو هو السبب في هلاك الأمم - سيأتي -إن شاء الله تعالى- 
5 يان الا ت 


وسبب وقوع الشرك هو الغلو في الصالحين» ومن الجاتب أ هذا السبب متكر» فالغلو هو السبب في وقوع الشرك في قوم 
ىع -كا سيأتي- وكل شرك يمع ما فيه صرف العبادة لغير الله فإنك تجد فيه نوعًا من الغلوء والحروج عن القصد 


الصحيح ٠‏ 
سه س مم 


ف القكرة الأول بيك عريجه اال تعالى- أمى الغلوه وأنه كان في قوم نوح» وكان في الصالحين» فلا ريب أن الفترة التي بين 
آدم 000 وي ِ كانت فترة 0 وم يكن فيها 0 وهذا ار 00 اا الفارغة التي فا أ أن 
00 5 0 الأمة ف هذه الحال» 0 00 0 من لبي يوحي إليه شرع وبدين 0 00 
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.. شرح كشف الشبهات 2021221 
فكانت الفترة - قال ابن عباس -رضى الله عنبما- بين آدم ونوح عشرة قرون» هذه الفترة لم يكن فيها شرك» فقال 


0 - 671 
-رضي الله عنه: كان بين ادم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام/ ). 


فكل هذه الفترة من القرون كانت على الإسلام» فكيف وقع الشرك؟ 
وقع الشرك في هؤلاء القوم المسة» وقد ذكهم الله -تعالى- في شكاية نوح -عليه الصلاة والسلام- لربه لما اشتكى قومه» 


0 قم 
فقال: «وقَالوا لا تَدَرنَ ا 5 0 0 ما ره _ رق ونسرا» 0 


[69] 
وفي البخاري عن ابن عباس -رضي 0 من رواية مطلان! ) أن ابن عباس -رضي اله حقماك كر أن الأصنام 


التي كانت في قوم 2-6 صارت ف العرب بعل ذلك» كن قبيلة وما كان عندها من هذه الأصنام» وقال 5 خاتمته 
أسماء رجال صا حين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجاسون فيا 


ع # ع ع و و 1 


71 
وهذا الأثر رواه عطاء عن 3 عباس -رضي الله عنهما 0م 0 الحديث: 00 عطاء هنا 0 0 ١)‏ ا" 1 


ابن عباس -رضي الله عنبماء 
واختيار البخاري -رحمه الله تعالى- يدل على تصحيحه للأثر» وعلى أنه يرى أن عطاء هو ابن أبي رباح» وهو الذي مال إليه 


20202ة312_2_2_2_2-_02_2_2]١‏ ة 00 
العا ده هذا الأثر وإخراجه له في كابه "الصحيح" يدل على أنه يختار أن عطاء هذا هو ابن أي رباح -رحم 
الله اجميع. 

رقرك ان عاض عن هؤلاء: أسماء رجال صالحين في قوم نوح» وهؤلاء الصالحون هلكواء فلا هلكوا أوحى الشيطان 
ووسوس إلى قومهم في بدعة من البلدع؛ لأنهم كنوا على دين صحيح» فقال: انصبوا في الجالس التي كان يجلس فيها هؤلاء 
العالترق» افصبييا 0 -كالذي 0 النصب التذكاري- يجعل في الموضع الذي كان يجاس فيه ودء حتى تمذكروا وذا 
وعبادته» وكان هؤلاء 7 اده ا 0 آخر في علس ونريقه وآخر في 12 نر رهما 

يقول ابن عباس: فلم تعبد. أ تعبد أول ما وضعت؛ لأنها كانت في أناس يعلمون حرمة عبادة غير اللهء فليا هلك 
أوائك» ىو هلك ذلك الجيل» ب العلم وقل عبدّت» وذلك ف الال التي أت بعدهم » وهذا يدل على خطورة 


الابتداع» وأن البدعة قد تتدرج في الناس إلى أن تعظم» ل 
كين قورها وبال ا فال النقلي 
فالتشيع كانت بداته بتفضيل عل على عثمان فقط» دون أن يفضل عل -رضي الله عند عل أى : بكر وعمر» ول يفضل 
أحد حا أ ع عام نام قار أن العصيل اهرء إلى أن يقان: ما دام علي أفضل من عثمان» فلاذا 
دم عثمان على علي. 
ثم فيح باب آخر: لماذا اختير عثمان من قبل الصحابة ليتقدم على علي؟ ‏ 

ثم انفتتم باب آخر بعفضيل علي على أبي 0 وهذا لم يكن 0 الأوائل» فلا فضّل انفتح انالبي رمرة 
0 فقيل: إذن اذا تقدم الوك يعر عل عل ؟ فبدأ السب» ثم بدأ التكفير عاذ بالله- للصحابة. 


32 ََ ع ع 714 5 ١‏ 
وطهذا يقول بعض السلف: من فضل عليا على عثمان فقد اذزرى بالمهاجرين 0 2 لآن عثمان -رضي الله 


عنه- اختاره المهاجرون اعبار والمراه االالجفاعه والعطارن الثلاس الععاراة حت قال الإمام أحمد: لم يبايع أأحك كا بويع 
0 ل 3 0 0 3 5 اع 

فالبدع تبدأ مكذاء فوضع هذه الس شك أنه ابتداع» ثم إن الاعى تفاقم إلى ان عبدت. 7 

وهو يدل ايضا على خطورة هذه الأصنام» وعلى خطورة النحت والرسومء وانها تؤدي إلى ان تعظم في نباية المطاف؛ 
ولهذا تسمع بعض أهل العلم يقولون: السبب في الشرك التصوير. والكلام متلازم والمقصود: أن صور أولئك الصالحين هي 


سبب الغلو ا 


فالحاصل: أن وضع احم عه لأنه يؤدي إلى ما يودي إليه» وهذا -كا سيأتي في الفقرة الآتية- أن البى 
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.. شرح كشف الشبهات 021 )2*0 


0 0 درو 


0 ا ا 00 


لايد 2 3 مه 15 
خاصة» فال -عليه الصلاة والسلام: «وبعثت إلى الناسٍ 0 01 


م 


فكانت الأنبياء قبله كل نبي يبعث إلى قومهء قال تعالى: َال عاد أ ايم وقال: وال قود أَحَاهم 


2007 77] 8 
دي" 1 ا إل مدي 0 ع4 / ل 


م مع 6 ىد بو ١د‏ عور وان ير دع كه داهم 2 20 اد مم 200 0 5 ١‏ 

ال ل 00 الا اك 

عليه وسل- ولا يوجد رسول بعده صلوات الله وسلامه عليه. 

وذلك عام النتح» فلا فتح الله ل ام ناي لل لارات ان ترات لي فور ا ال الك 
عليه روسل تلك الأصنام التي جعلها المشركون عند الكعبة» وعددها ثلاث مئة وستون ضع فل أحاطوها بالكعبة» ولما 

فتح الله ع وجل - عليه 2 ات العرب» وجاءت وفود العرب ف 00 التاسع -الذي سمي عام الوفود- مق رجاه 

الجزيرة تبايع على الإسلام؛ لأن اتتصار النبي -صلى الله عليه وسلم- على أهل 39 أظهر ة قوة الإسلام؛ لخاءت الوفود 

مبايعة. 

رسك الله عصبل اللا عليه وسل- كسر هذه الأصنام الموجودة في مك6 ولم يترك البقية» بل سار -صل الله عليه وسل- 


الها 


إلى الأصنام ال موجودة خارج مك واأرضال لما ص يكسرها» تررسال خالدًا) ( انض الله عنه - لتكسير العرّى» كت 


مم 00000 
راقم 

عزى لك( 

فكانوا يعظمونها جداء فكسرها خالد -رضي الله عنه- وأرسل -صل الله عليه وسل- جر بن عبد الله( ) هدم ذي 

الخلصة» وكان معبودًا تعظمه دوس في جنوب الجزيرة» فرقها -رضي الله عنه وأرضاه- وقتل من عندها- ما في الصحيح- 

]86[( 


دراة 8 


) فالأصنام إذن خطيرة جداء 
وحن الناس يقول: الناس ساا يرا تر مناه خطورة من الأصنام ار ٠‏ وهذا غير صميح لا شرعًا ولا 
واقكاة أما شرع فقد ثبت عن الي -صللى الله عليه وسلم- أنه قال: رلا لدي اليل وَالْمَارٌ حىّ تعس الات 


ل هوه [87] 5 0 ع 
ا 0 يد 0 اللات ادرف هرة أخرى -عياذا بالله- وثبت عنه ايه الصادة 0 انه قال م في 


الصحيحين: «لا وم الساعة 0-7 تضطرب لات سَاءِ دوس ع ذي الخلصة» 00 الخلصة: طَاغيةٌ دوس 7 كانوا 


بر اس 


يعبدون في 0 يعني: لا تقوم الساعة حت تعود عبادة ذي الخلصة مرة أخرى» وهذا وقع» وذلك في القرن 
الثاني عشر. 

وهذه من الأمور التي يقل الكلام عنها في التاريخ مع ارتباطها بعلامة من علامات النبوة» وم أن النبي -صل الله عليه 
وسل- أخير أ هوسا ستعود لعبادة ذي الخلصة التي كانوا يعبدونها في ا ل ل عبادتهاء ودمرها 
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.. شرح كشف الشبهات 1 )0 
أتباع الشيخ مد -رحمه الله- في القرن الثاني عشرء وبقيت منه بقايا؛ لأنها كانت بمثابة البيت الذي كان يعظم وله سدنة 
في الجاهلية» فبقيت هذه البقية منهاء فكانوا يعظمونها. 
وهذا من الدلالات -ك قلنا- على أن الشرك موجود في جزيرة العرب» وعلى أنه يعود إلى جزيرة العرب» وأن الذين 
يقولون: أنه ليس هناك شرك في الجزيرة العربية. يرد عليهم ويكذبهم هذا الحديث والذي وقع تصديقه في القرن الثاني عشرء 
0 وقد بقيت منه بقايا لا يعكن أن تدمى بالفؤوس وبالالات القديعة» ففي عام خمس وعشرين وثلاث مئة ولاك من 


[89 207 
المرن الماضي» أي: لا سورت كنك إن إبراهيم ( 0 5223000-65 اك الله- بأنه 


توجد بقايا لذي الخلصة» فمجّر بالديناميت» وهذا مثبت مقرر في عام مس وعشرين وثلاث مئة وألف؛ لأنه بالديناميت 
كن تكسير البقية» فكسرت» وانتّقى م ذي اتخلصة. 

والقول بأنه لا يوجد شرك في الجزيرة العربية» وأنه لا يمكن أن يكون هناك شرك وأن هناك مبالغة - هذا كلام يرده مثل 
هذا الحديث؛ وهو في الحقيقة من دلائل النبوة» فن دلائل النبوة أن يخبر النني ال ال عليه وسلِ- عن الشيء» فيقع كا 
أخبر صل الله عليه وسلم. 

والحاصل من هذا: أن هذه الأصنام خطيرة» وأنها في تباية المطاف ستعبد» وأنها لا تزال تعبّد الآنء فعبادة الأصنام أقدم 
دين باطل على الإطلاق» فأقدم دين باطل على الإطلاق هو عبادة هذه الصور وهذه الأصنام؛ لأنها بدأت في قوم نوح؛ 
3 هذه 0 7 0 ا على هيئة ل تايل 3 ا وثبت عن نبي 0 لله عليه 00 0 


هه 


0 ع يبقَى شرَار النّاسٍ» علوم وم | 00 0 اا 0 كأغمو بهائم» وهم الذين 00 علمم الساعة» 


«في حمّة الطَيرٍ وأحلام السباع؛ فَيتَمثل لحم الشَيطَانْء فيعُول: ألا تسمعون؟ فيقولُونَ: قا تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة 
غ2 [92] 3 5 عرو قف يم ريرم 2 2 سد عق ل 2 معي [93] 

الأوثان»/ 2 . وزاد الإمام أحمد في "المسند": «فيعبدونبهاء فعلى أولك تقوم الساعة»7 2 ). 

فالذي يزعم أذ الأصنام ليس منها خطر» ع الناس قروا فهو جاهل بوضع الناس ف الحقيقة» وجاهل حفيقة 
التصوص الدالة على وجود 00 وعلى وقوعه وتحققه عوياةا - ولهذا جاء 5 الحديث: 0 2 عل الله عليه 


سنن مه 


وسإر- اك ”). فليس لأحد أن يتاجر فيهاء ولو كانت مثالا - »ا سمونه: تمثال نادر- يمكن أن يجني منه 
أموالاك لا تحل التجارة فيباء فليس 0 إن تبقى أصلا لأن بقاءها مخالف للشرع المطهر الذي جاء 
بتكسير الأصنام» والذي فعله -صل الله عليه وسلم- من إرسال جموعة من أصصابه لسر سا هيت وكرت 
الى -صل الله عليه وسل- بيده الأصنام الموجودة في مكة؛ وأرسل مُن يكسرها في بقية البلاد العربية. 

سل لهل قوم يدون ويحجون ويعَصدَفوَ ويدُونَ الله كثيرا) . 

مراده -رحمه الله تعالى- أن الذين بعث لحم الرسول -صل الله عليه وسلم- الى 
به» وهذا ان اكلام المفصل عنه -إن شاء الله -عن وجل- وليس هذا وحسب» بل 0 يتعبد ون بأنواع من 
العبادات» فن ذلك مثلا: كانوا يصومون يوم عاشوراء كا ثثبت؛ فكان وما تعظمه قريوش وكانت تصومه» هذا نموذج على 
الصيام. 

ومن ذلك: أ: نهم كانوا يطوفون بالبيت» وإذا وقع الطواف من مسلم مؤمن فلا شك أنه عبادة» 00 يطوفون بالبيت» 
شاو اهم : بيك لا شريك لكء إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. كا سيأتي -إن شاء الله تعالى. 

ومن ذلك: أنهم كانوا ينذرون» مثلما نذر حمر -رضي الله تعالى عنه- أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام» وأخبر النني -صلى 
95 


عه ل مر 


الله عليه وسل- أن هذا النذر كان في الجاهلية(أ )... فهذا من النذر الذي كلق عوروة عندهم» وكانوا يعتكفون» وفهموا 
أن معناه: الانقطاع والبقاء فترة يتعبد فيها في مسجد. 


56 
ام َ م -رضي الله عنه- لا سأل النبي 0 
عن اناه كان بتحنث بها في الجاهلية» يقول: من صدقة وعتاقة وصلة م ٠.‏ فكان -رضي الله عنه- يتصدق» وكان بعتق 
وقد أعتق في الجاهلية مئة رقبة» ركاة صل رحس كايا وعيدون بزد شاك الم فلهذا سأل حكيم -رضي الله عنه- عن 
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.. شرح كشف الشبهات 1 ]0 
هذه الأشياء التي عملها في الجاهلية» هل تنفعه بعد أن أسل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «أَسْلِنَتَ عل ما أُسلَفْتَ منْ 
سه 97/[6 
ٍ! 0 


خير» 
فالحاصل: أنهم كانوا يتعبدون بلا شك بأنواع م ادكه روكايرا مرو الظددا راتتررق معه الأقرلك حك الخيروررة» 7ت 


22د وقره ددا و٠اعه‏ 2 عه شم 8] 2202م 
قال تعالى: لفًَِا ركبو في الاك دَعَوا يه ا ع راس 


حان د > صجرة 


تَدَعونَ فيكشف ما تدعو 
حااييت التتم رات نيا الشرك وأخلصوا لله وهذا سبب إسلام عكرمة بن أبي م عرض الك فيه ذه إن 
ف ل كه عليه وس فرَإل الع ري سنيف فرك اسقة ضربتها الأمواج» 00 
أصداب السفينة 00 لا تبلكاء لا تدع إلا الله في هذه الخالة؛ فإنه لا بغي من هذا الحال إلا الله يقول عكرمة -رضي 
الله عنه: واللّه لأن كان لا يغبي من ظلمات البحر إلا اللهء فلا ينجي من ظلمات البر إلا الله. أي يقول: لا أدعو اللات 
ولا العزى ولا أي معبود» بل أدعو الله ررصادقه 9 قال: الهم إن لك علي 0 إن أنجيتنا م كله آأة أرجع إلى همد 
صل الله عليه وسل- فأضع يدي في يدهء فأجده برا رحيما. وفعلاً رجع -رضي الله عنه- - وك أن كني الله كانه اللنقية 
النجاة» ثم أسل! ا 

فالحاصل: أ: 00 حدر اللأمه ولم يكونوا -بالتعبير الموجود اليوم- ملاحدة ولا زنادقة» ولا يؤمنون البتة بالله» بل هذا 
ا كانوا ليسوا على هذا الحال شار إن شاء الله عند الكلام ان اراركت 

(ولَكنهم يجعلونَ بض المخلوقات وسائط ينهم وين اللو). 

سيأتي ذكر المخلوقات -إن شاء الله تعاللى- من ملائكة ومن أنبياء ومن صاحين... فيجعلونها وسائط يينهم مدق الله وللكن 
0 

رك لأنمم كن رن الرب على ملوك الدنياء فيقولون: إن الملك من ملوك الدنيا لا تستطيع اك إل 
مباشرة» بل لا بد أن تتعرف على بعض 0 يقتربون عنده من وزراء أو حوائي 0 أححابه أو حلسائه أو انماكووه ر 
غيرهم» وهم يرفعون حاجتك إلى هذا الملك من ملوك الدنيا. قالوا: فكذلك الل رن لا نرفع حاجاتنا إليه -سبحانه وتعاللى- 
انما نرفع حاجاتنا من خلال من هم مقربون عنده كالملاتكة والأنبياء والصالحين... ونحوهم. فهذا هو السبب الأول. 
ال الثاني: أنهم يقَولون: هؤلاء الذين اخترناهم كالملاتكة والأنبياء والصالحين... لهم مقام؛ وهم درجة عالية» ونحن 
ري اسان رمن أهل ذنوب ومعاصي؛ فلا تسل مباشرة» وام نسأل من طريقهم. 
وشرك الوسائط هذا من أكثر الشرك انتشاراء لخعلوا هؤلاء الوسائط من الخاوقات بينهم وو لمن وهذا قال تعالى: طإوإذًا 


ام ان ا 9 8غ ع عو ع ع ا 102 
سالك عبادي عنى فإن قريب امه الذاع ذا عن لبا لي لما بي لهم يدون( 0 


2 ره 


وحذر -تعالى - غاية التحذير من عم دعائه» وبين -سبحانه وتعالى- أن الاستكار عن عبادته من سبل الملادك فقال تعالى: 





دك م 03 3 
«وقال 0 ادعوني ا ل إن لين كرون عن عبادتي قار جهانم داخرين» ( ا 0( فالعبادة فىا به 


104 
ل نشاف عن نام الله أن بل ركذا فال عليه الصلاة والسلام: نر يسَأل ع 000 1 1 


العبد غاية في الافتقار» والرب -سبحانه وتعالى- هو الغني الميد» والأمور كلها بيديه» فإذا لم يسأل العبد المحتاج ربه الغني 
اميد غضب الله -سبحانه وتعالى- عليه. 

فشرك الوسائط ,تناسب مع فهوم أهل الجاهلية الذين يقيسون الرب على خلقه -سبحانه وتعالى- فيقولون: هو مثل ملوك 
الدنياء ولا نصل إليه مباشرة» ويتناسب مع تعظيمهم ومبالغتهم في الخاوقات برفعها إلى مام الرب سبحانه وتعالى. 


م 0 إِلَ الله» ونريد سَفَاعتهم عنده) . 


ذكر -رحمه الله تعالى- مقصدهم من جعل الوسائط» ففي البداية ذكر أنهم يطلبون أن يقربوهم إلى الله ودلٌ على ذلك قوله 
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.. شرح كشف الشبهات 1210[021)]) 


١ 106‏ 
تعالى: «والنِينَ اتَذُوا من دونه أولياء ما تعبدهم | ل يبون 0 الله اك 0 . قال البغوي ! ال - رحمه الله- في 


تفسير قوله تعالى: «وَالنِينَ دوا من دونه أولياء م تعبدهم 4 . قال" 5 الكلام حذف)» وتقديره: يقولون: ما العيادظم | الا 


ين ا رار 0 . أي: هذه مقولتهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. 


والمتأخرون من المشركين متدمم نفس المقصد» لكنهم يعبروك عنه بالتوسل» ويريدون بالتوسل 5 خامًا بم » هو عين 
مأ اراق الذركون المتقدمون» ولسمونه: التوسل بالصالحين» ويقولون: نحن لا نعيدهم» لكننا نتوسل بهم 
نقول: حدد لنا ما التوسل بالصالحين؟ وماذا تريد به؟ 


يقول: أن أن عيدك قبره» واحاق رأسي» واكل من ترايه» وأفعرمة وعدا 


نقول: هذا عين ما فعل المشركون» لكن بدلا من أن تقول: إنفي أعبدهمء قلت: أنا أتوسل بهم فقط. فتبقى الحقائق كا 
هي» والتغيير في الألفاظ لا يغير من الأعس شيئاء كا ورد أنه يأتي في الأمة أناس يشربون اخمر يسمونها بغير اسمعهاء فيسمون 
اعمر الآن مشروبات روحية.:. فإذا رفع إلى القاضي الشرعي ص شرب مشروبات روحية بزْحمه» فإنه يقيم عليه ان 
ودر فإذا قال: اا اليره ال ريت اقررة ولكن غيرك امعها. فتبقى العبرة بالحقيقة» أما تغيير الاسم لا 


0 00 َن 00 بالصاحين. 


عن لذ ال لمن قدا كرا ل ظكاء شرل صا عن ما صل ال كرت لكر لا 0 أن شونرا ا 


نعبدهم إلا ليق ريونا» قلتم: إننا نتوسل بهم فقط. 
والتوسل لا شك أن منه ما هو توسل شرعيء مثل: التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته» ومثل: التوسل بصالح العمل... قال 


2 


ف د ده قر 0 [108 2 
تعالى: الذي يقُوُونَ ربنا نا آم فَاغفْرَ 41 0 ). فذكروا إجائهمء ورتبوا عليه الدعاء بالمغفرة. 


ومنه حديث الثلاثة الذين » أواهم المييت إلى قن سانيا الله 7 أعمالهم ( الداة فأخذوا هذه الكامة التي تحتمل هذه 


فقول عرجه ااانه ون 0 ِل اش 200000 الأول» ودل عليه قوله تعالى: لوالنِينَ اتذُوا من 
1 ع باع يي 2 ارا 


أولياء ؛ ما تعبدهم إلا لبون ِل الله لت (, 1 
ثم قال -رحمه الله- مبينًا اللقصد الثاني لهم: (ونرِيد الشَمَاعَةَ عْده). ودلّ على طلب الشفاعة قوله تعالى: «ويعبدونَ من 


واه ناج اذى ات العام وواى راو عام 0 1 


دون الله ما لآ يضرهم ولا يتفعهم ويقولون هؤلاء شه سَمَعَاونَا عند الذ 4 . 

فلاحظ 5 الايتين أن الله سعى ما فعلوا عبادة» فال عنيم: لما تعبدهم | إلا ِيَربونَا4 ٠‏ وقال 5 الآية الثانية: اك 
من دون اللو ؛ لأن حقيقة ما صنعوه هو أنهم عبدوا كك فني الآبة الأرولل طلبوا التقرب» وفي الابة الثانية طلبوا 
الشفاعة» وعبادتهم كم قلنا- 0 ما ذكناه من الدعاء والذيح والنذر... و نحوه تما كانوا بيفعلونه 5 الجاهلية» ومما قد يطلق 
عليه المتأخحرون | سم التوسل أو أي اسم ا 

إذ العبرة 1 وبالحقيقة التي يل با ال اليه فأما جرد تغيير الاسم فإنه لا يغير من الحقيقة شيئا. 


ف ووو وه 2 كد 


ود د منهم د إِلَ الى 0 شَفَاعتم عنْده؛ 1 اخلاككت 0 وحن يم وأناسٍ غيرهم من 


صردعه اليد بعض حافت 0 درون 0 0 الأصناف الل وذكر من الأصناف الأنبياء -علهم الصلاة 
والسادم وذ اضا الصالحين» فقال: (مثل: : اللاككة د 0 من 0 ٠‏ وعيسى, 0 الأنبياء» وان -بإذن 
الله الكلام عن هذه الفقرة مز يا اال 


(قبَعَتَ الله ليم عدا د دك لالم ب إراعم عليه السلام) . 


دين إبراهيم أبيهء وبعض الناس يقول: أبهم؛ لأن إبراهيم -عليه السلام- هو أبوهم؛ فهم من ذرية إسعاعيل بن إبراههم عليه 
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.. شرح كشف الشبهات 021 )2*0 
الصلاة والسلام. 
بعث الله ممدًا يجدد هذه الملة الحنيفية التي أمرنا باتباعهاء فحمد -صلى الله عليه وسلم- د يتبع ملة إبراهي» قال 


ا 
تعالى: «أن اتبِعْ مله ماهم حنيفا4( 2 ). 


وقد تقدم في الذكر السابق أنك تقول في الصباح: 0 علّ فطرة الإسلام» وكلمة الإخلاص» ودين تيا - عن 


مم2 0 113 
لله عليه وسار - وملة أيسنا إبراهم حَنْيقَاء و ن بن لكي( 0 


لحبد عوبل اا عليه وسل- يجان لويد تجدد لهم ما كان عليه إبراهيم -عليه الصلاة والسلام. 


(فبعَتَ الله لهم ال ع1 دم ار يم إداهم عليه السلام» يرهم ا ات 
وَالاعتقَادَ حض حَقّ الله). 
محض حق الله لأنه عين العبادة» فهذا التقرب الذي يتقربون به لغير الله -عن وجل- وهذا الاعتقاد الذي اعتقدوه فى 


ل 
هؤلاء المعبودينٍ هو محض حق ل لأنه هو العبادة» وحق الله 3 5 0 ال : «أتدريٍ 1 حق الله ه عل 


العباد» وما حق العباد ع اللد؟». فليا جاء ذ, حق لانن قال: «حق الله علّ العباد: أن ع 0 شركوا به 


ني0' '). فهذا الذي يفعلونه هو حق لله وهذا سعى ما فعلوه شركا. 


(لا يصلح منه شي لير الله لا لك مقرب» ولا لني مرِسَلٍء فلا عن غَيرهما). 
ل ا 
ولا يكون 5 بالرسالة العامة» واذا كان وسوللة قن بن أذ يكون نبيا» فيكون 0 ياه قاس جاتن لأن من الناس 


من يقول: هؤلاء الملاتكة الذين ذكر الله عنهم ما ذكر من أنهم: ا 
لان 
000 رن لور ). 


00 إذا نو ريت الف نفيك 00 0 0 باب أولء ة فالملا تكد 00 إذا ؛ ني أ عن ا كي سآن | إن شاء الله ف 


دالا هلاه المشركونَ مقرو يدون أ اله هو الاق لآق وَحَدَه لا شرِيكَ 3 أنه لا مزق إل َه 0 0 


لم ل 


إل ص 0 - إ 0 3 در الأ | د 1 0 جميع السماوات السبع 0 00 اك ا 0 فيها كلهم 


د و صرف وقهره). 

ذكر -رحمه الله تعالى- في هذا الموضع أن المشركين يشبدون أن الله تعالى هو الخالق» وأنه هو الرازق» وأن كل شيء فهو 
تحت تصرفه تعاللى وتحت قهره» ولا يخرج شيء عن قهره تعلى وعن قَدَرِهءٍ ولهذا كانوا يقرون بالقدرء لماذا؟ لأن القدر 
يدخل في الربوبية» فكانوا يقرون بالقدرء فالشىء المرتبط بالربوبية يقرون به» كان تفصيل هذه المسألة إن شاء الله تعالى. 
فهم ل ا ان كل شيء يدخل تحت ملكه وتحت قهره» بما في ذلك أصنامهم» 
فالأصنام التي كانوا يعبدونها كانوا يقرون أنها ملك لله ولهذا كانوا يقولون -كا في صصيح مس في طوافهم: لبيك لا شريك 


2ه ([118] 
لك. فيقول عليه الصلاة والسلام: «قد قد»( 


لكان هذا توحيدًا. 


)أ حسبع» فهذا هو التوحيد. فلو وقفوا وقالوا: لبيك لا شريك لك. 


| 91 


ولهذا في حديث جابر(0 2 ) الطويل في صفة الحجء يقول: فأهَلَ -صل الله عليه وسل- بالتوحيد. لبيك لا شريك 
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5 0 لكنهم كانوا يواصاون فيقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا.. ثم يقولون: هو لك» تملكه وما ملك. 


ونكا قالصعق دودهه الله تعالى- يقول: إنهم يعتقدون أن كل شيء تحت تدبيره تعالمى وقهره» ولا شك في هذاء 
فالمعبودات التي كانوا يعبدونها كانوا يعتقدون أنها ملك لله والله يملكها وه تحت قهره تعالى» فها كانوا يصنعون الصنم 
من أجار» ثم يقولون: هذا الصنم يدبر السماوات والأرض» وبيده ملكوت السماوات والأرض... لم يقولوا هذا. 

ولهذا جاء عن عمر -رضي الله عنه- أنه ربما صنع الصنم من تمر ثم أكله إذا جاع؛ لأنهم يعلمون أن هذه الأصنام الى 
نحتوها أيديهم غيل بعد أن مقررها بأيديهم أن تكون ان اكير التسماراات وإل رت ف ويه بدا فايكةة لك مالل 
فذكوا أن هذه الأصنام تنغت -في مهم 0 عون مق يتقربون إلههم» فيزعمون أن هذا الملك الذي يتقربون إليه : 
يستطيعون الوصول إليه يرضى منهم أن يختوا صما على شكله -في زعمهم- وعلى هيئته» فإذا أرادوا عبادة الملك ليقربهم 

لله في حاجة من حاجاتهم فلا يجدون هذا الملك» فيأتون عند الصم الممثل على ذلك الملك -في زعمهم- ارم 
ولذا يزعمون أنهم يتقربون إلى الملاتكة من خلال الصور التي نحتوها كأنها هي الملائكة -عليهم الصلاة والسلام- وهكذا 
المعظمون الآخرين في زعمهم. 

هذه شافات رك علاظ للشركن: وهنا آم مفروغ منه» لكن هذا حقيقة حالهم أنهم لم يكونوا يعتقدون أن هذه 
الأصنام تخلق وترزق وتحبي وفيت وادير االانمره ومن قال هذا فقّد افترى ولم يصدق -م 0 في الآيات؛ لأنهم 
يعتقدون أن الذي تاق ويرزق هو الله وقد يكون عندهم -كا سيأتي- شيء من الشرك بها من حيث اعتقاد أن لها 
قدرة معينة جعلت فيهاء كا يعتقدون مثلاً في النجوم أنها هي التي تعصرف في الأمطاره لكن ينبغي أن تعرف أن هذا 
وفق هذا الاعتقاد عندهم؛ وهو أن أ الخلق والرزق والتدبير أنه بيد الله -سبحانه وتعالى- 5! سيأتي في الآآيات. 

فإذا وجد شيء من شركهم من جهة النجوم... ونحوهاء أو الشرك المتعاق عندهم بالذات بالطيرة... ونحوهاء فلا ييخرج 
عن هذا الأصل لا يستقدرت أن الله اشريكا إساميه في الخلقه وتدييره» وآن الأعور تكو عل يذه دون الله وهذا غير 
موجود عندهم بلا أدنى شك» وسيأتي الدليل على هذا إن شاء الله. 

(فِدَا أَرَدْتَ الدَليلَ على أَنَّ مولادر المْمْكِينَ لين فاه سول الله صل الله عليه وَسَل- يدون لل هذه السَبَادة 


يا له 


خ هس مها رع خرص اس رم لمن سورزرر 2 6 
فاقرا قوله تعال: #قل من يرقم م م الكاء وَالأرض أمن يلك الت ار 0 00 الي م المت وج 


ام 


اليك اين الي ون سر الا يوون ال فق 2 001 0 (قل لَنِ الأرض ومن فيها إن كنم 


2 الوق 


ل ل اك ا ار لض الث 


* قل من بيده ملكوث كل سَيِءِ وهو يجير ولا يجار عليه إن كنت تَعلمُونَ * رض كت فاك ونه 
ذكر -رحمه اللّه- هاتين ا وذكر في غير هذا اكات لاف أفرى» ونه اللكة الكاية الشاملة في سورة المؤمنون» وهي 
قول الله: (قل من ررق اماه وَالأرْضٍ أمن يلك السمم َالأبصَار ومن يرج المي مِنَّ الت يرج ليث من 
الي ومن يدبر الأعّ ره الله قعل أقلا يَمُونَ4 ٠‏ فقال لهم الله: ومن يدبر الأعى كله؟ فسيقولون: الله. 

لازي الآية ذكر الرزق» وذ ملك السمع والأبصار» 07 إخراج الي م يتك وإخراج الث من المي وذو الاو 


الجامع وهو تد بير اللأعر» وهم 2 يذكوون لجنا إلا الله وحده لا شريك له» فسيقولون: الله ولهذا ف الآية الأخرى 5 


سورة الممنون يقول تعالى: طقل أن الأَرض ومن فيا إن ا أي: من بملكها ويملك ما فيها؟ إنه الله 
سبحانه وتعالى. قل من رب السّماوَاتِ ليع ورب اعرش العظِم4 77" ). قل من بده مَلَحُوت كل شَيء وهر 
جر ولا يجارُ عه إن متم مون 7707 '). وملكوت على صيخة: فلوت» من الملك» وهي صيغة مبالغة مثل: 
وعرركه مللفة من اناك أي: مْن الذي بيده الملكوت؟ من ا 

وقوله تعالى: وهو يْجِير ولا يجار عليه . أي: إذا أجار أحدًا سل ولكن إذا أراد أحدًا فيستحيل أن يجار إذا طلبه الله 
تعالى» وما عندهم إلا جواب واحد» وهو أن الذي يدير كل هذه الأمور هو الله ولهذا تأمل الآيات هذه وما ماثلها من 


4 


م م ([127] 


لل فأ لون 07 الرأينة 


0-6 


الآبات» تجد أنها م باستفهام استتكاري: لفقل ألا 


]126[ 


0 
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دوةء د ه 25 ما شر 


00 ). طقل ألا سم م ). فهذا لم للإنكار. 

قال أهل العم من المفسرين: إن الإنكار هنا مرده أن 0 أر آلف دان امور لذ فقد لزمه ألا يعبد إلا هو؛ ولهذا من 
الساليت القران الاستدلال بتوحيد الربوبية الذي أقروا به على التوحيد الذي جحدوه وهو توحيد العبادة» فإذا كنت تعتقد 
اذ فك 7ك السمع والأبصار» وإخراج الحي من الميت» وإخراج الميت من الحي» وتدبير الأمس كلهء وما في 
السماوات وما في الأرض» وأنه رب السماوات السبع ورب العرش العظي » وأنه الذي يملك الأرض وما فيهاء والذي 
0 المكوت سبحانه» والذي يجي والذي ع م اس دنرت اد اما سو عه لأن المتصرف في كل 
هذا هو الل فكيف با عبد تعبد عدا مثلك؟! هذا وجه الإنكار في هذه الآيات. 

كفا كاق ها سرك الك عيداة وكل شيء هو ملكه» فكيف تصرف العبادة إلى عبد مثلك؟! وهذا جاء الاستفهام 
الإتكاري في مثل هذه المواطن إنكارًا علي 3 كيف دوق غير الله تعالى» مع يقينهم بأن تصريف هذه الأمور إِنما هو 
له رب العالمين؟! ولهذا ختمت الآيات بالاستفهام الإنكاري. 


(وغير ذلك من الآيات). 
الآبات كثيرة» وأحال -رحمه الله تعالى- إلى إيات كثيرة» ومنها آيات في القرآن استبلت بقوله تعالى: «إولن مانم 0 


عام عور غم 0ه 6ه خهسر 2 اليل 


خَلقَ سمارت والأرض وسثر الشمس والمَمر ليقوان الله فانى يؤفكون4 2017 ). وقوله: طإولين م لق 


عر عر اوه م اسع فم مره اوس م وس يي 13] 58 مس مومهم همه ههه > ات مر شعهس 

السماوات والأرض ليقوان خلمهن العزيز اي 1 ). وقوله: طإولئن سألتهم من نزل من السماء ماءً فأحيا به 
ع ع 2 وار ا ا ا 0 [32 1 : له كت 

الأرض من بعد موتا لقُن الله قل امد لله بل أ كثرهم لا يعقلونَ4 2017 ). وقوله: طإولئن سألتهم من حَلقَهم وان 


جع عوسع دم لدف 


لله فَأَف يوفُكون» ( ): 
فلاحظ أن هذه الأمور كلها تعود إلى الرب وأفعاله -عن وجل- وما يتعلق بربوبيته» ولئن سألتهم: مَنْ خلقهم هم؟ 
يقولوت: الله الذي خلقنا! ولّن سألتهم: من خاق السماوات والأرض؟ يجيبون: إنه الله! ولئن سألتهم: من الذي ينزل المطر 
من السماء فيحبي 4ك ارصن من بعد موتها؟ خوابهم في كل هذه الأمور واحدء والآيات في هذا كثيرة كثيرة» ولهذا 
00 00 0000 
وهذا يقول اهل العام: إن اله تعالى يعجب من فعلهم» أي: ببين أن فعلهم موضع عبء وهو أن يقروا أن الله -عن وجل- 
هو الذي عنده هذه الأمور كلها سبحانه ثم يعبدون غيره» وهذا معنى الاستدلال على ما نفوه بما أثبتوه» فالذي نفوه هو 
توحيد العبادة» والذي أثبتوه هو توحيد الريوبية» فاستدل الله علهم بالذي أثبتوه على الذي نفوه؛ ولهذا تنقطع حججهم ما 
داموا يقرون أن الله تعالى هو المخالق. 
لكن لو أنهم إذا قيل لهم: من خلقك؟ فقالوا: الات والعزى. لكان الكلام معهم بأسلوب آخر. لكنهم يقولون: الذي 
خلقنا ويملككاء وبملك اللات والعزى ومعبوداتنا هو اللّه تعالى. 
وهذه مسائل في القرآن جلية واضحة لا تخفى؛ ولهذا أتت الرسل -صلى الله عليهم علهم وسل- لا تناقشهم في فى هذه المسائل؛ 
لأنهم يقرون بهاء وإما لتستدل ببذه الأمور التي آمنوا بها على الأمس العظيم الذي نفوه؛ وهو إفراد الله 00 بالعادة, 


سه ع ملاسم 


الما قيد» ولما ذكرنا موضوع التوحيد» قلنا: إن بعض الناس قال: لماذا يقول ا رحمه الله: (التوحيد هوَإفرَاد الله 
بالعبَادة)؟ فقيد وقال: لم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صل الله عليه وسلء ٠‏ وهذا الكلام هو في هذا 
النوع من التوحيد» أما موضوع الربوبية فهم لا شك - ما قلنا مرات- مقرون به»ء فإذا أقر أحند بالربوبية ول يقر بتوحيد الله 
-عن وجل - فإنه يصدق عليه أنه مشرك» وهل يجتمع في العبد في وقت واحد شرك أكبر مع الإيمان؟ 


١ -‏ درس يرم ف ا م نفا ١‏ 2-2 هه خااص 134 ف 5 
نعم» ودل على هذا القران» قال الله تعالى: وما ومن أكثرهم بالله إلا وهم م 0 وهذه الاية .ينبغي ان 
آستوقف طالب العل» وتفسيرها: أن الله تعالى يخبر أن عندهم شيء من الإيمان مع الشرك. 
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ع م 0 5 00 1351] ع8 كّ ع 
نذن أصيق من تكلم في هذه الآية أبو جعفر محمد بن جرير الطبري202 ) -أجزل الله له المثوبة وغفر له- فقد أطال 


للك 1 إإاللة 1 


) ومجاهد ) وابن 


الْقّس في هذا الموضع إطالة بين ونقل عن ثمانية من المفسرين» مثل: ابن عباس وقتادة 


[138] 5 5 - [139] ع ع ع 5 
ندا ) -رحمهم الله- ما يبين هذه الآية202 )ء وأن الإيمان الذي أقروا به يتعلق بالربوبية» وأن الشرك الذي نسبته 
إلهم الآية هو في العبادة؛ لهذا قال ابن عباس -رضي الله عنهما- في هذه الآية فيما رواه ابن جرير» قال: إذا سعلوا م 


١ 5 5 3‏ 10 
خاق السماء؟ من خلق الارض؟ من خلق الجبال؟ قالوا: الله! وهم مش ركون / 0 


وهذا يصح في مشركي أهل الجاهلية ككفار قرش» فهل يقال هذا في النصارى واليبود؟ 
نعم؛ لأنهم مشركون في الحقيقة؛ ولهذا قال ابن عباس -رضى الله عنهما- أيضًا في هذه الآية: هم الصاارف» بترو 2 


-عن وجل- بانخاق والرزق» ولكن سجدون لغيره م لأن التصارى معروف عنهم أنهم 0 
-- الآية تصح أأق يكال قا شاملة للهود والتصارى ومشركي أهل الجاهلية؛ لأن الميع مشركون» ولهذا فإن هذا 
النوع من الإيمان لا ينفعهم جميعًاء الإيمان بالربوبية فقط لا ينفع؛ لأن من آفى بنوع من التوحيد ولم يأت ببقية الأنواع؛ 
فإنه لا ينفعه إقرار وان معى نفسه مؤمنا. 

فلا يصح أن يطلق على هذا أنه مؤمن واو أقر بالربوبية» لكنه مشرك؛ لأن الشرك مأخوذ من الشركة أي: أشرك ببن الله 
وبين غيره» فلما جعل مع الله -عن وجل- شريكا في مثل هذه الأموره صم أنه مشرك؛ لأنه آمن بالله ا من 
جهة» وكفر به من جهة؛ ولهذا جاءت في الآيات وحعهم بالكفر ووحعهم بالشرك» قال تعالى: مد كر الذِينَ اا إن 


اا” 
143 

ووحعهم تعالى بالشرك أيضاء فقّال: «ِاغدُوا أحبَارَهم 0 م أربَابًا مْن دون 0 1 

فإذا ال أ مع الله م وجل - د فهو مشرك؛ إذا 0 تعالى: دٍامحَدُوا 0 ورهباتهم نا م دون الله 


ال 


2خ عه شرع مسبريع العا 


تعاللى: ل« يكن الِْينَ كقروا م بن أذ اكب واقفريئن شقن حي عي” البينة» 227 ). 

فذي الله -عن وجل - أن ابميع كفارء لكن جعل أهل اللكاب في نوع» وجعل المشركين في نوع» وهذا لا يتنافى مع 
بعضهء فهؤلاء أظهر في شركهم وأكثر وضوحًاء ولكن لا يعني ذلك أن أهل الككاب لا يسمون مشركين» وإن كان بعض 
أهل العلم يقول: إنهم لا يطلق عليهم الشرك» وإئما يطلق عليهم الكفر. 

واجميع متفق على أ: نهم هالكون جميعا» لكن 0 يقال: إن هؤلاء مشركون؟ دلت الآية في سورة التوبة على أنهم 
مفركرةه لذن اله حم لآب دك ال وهذه في الهود والنصارى» فلا شك أنهم مشركون» 1 
شك أهم كفاره يصح أن يطاق علهم هذين الإطلاقن. 

أما أن يقال: إنهم مؤمنون. فهذا ليس بصحيح مطلقاء لاق من ألمق كبرة جره الله» أو أن الله خالقه لالط تع 
أن يقال: إنه مؤمن. وإلا لقيل: إن اس وإن اللا دنب رمن مه .. لأنهم من النين قال لله فيهم: «ون لالم 


من حَلَقهُم ل ل فهم يؤمنون أن الله هو الخالق» وأن الله هو الرازق -؟ا تقدمت الآيات» 
ومع ذلك عاملهم النني 1ك عليه وسل- معاملة المشركين وقاتلهم؛ وهم بنو العم والعشيرة» وحكم بأنهم كفار» وأنهم 
هالكون» وأنهم من أهل الناره كل هذا فعله بهم -عليه الصلاة والسلام- لأنهم مشركون وكفار. 

فالقول بأنهم مؤمنون قول عظيم النظلورقع الكق حرق أقك اق رقااك 7 كتب سكن االترركرق قاتلهمٍ الله قال: إنه ما 0 
أصلاً شرك في جزيرة العرب» حت في زمن النبي -صل الله عليه وسلم! وهذا كلام خطير جدا جداء لأن معنى ذلك أن 
انبي -وحاشاه صلوات الله عليه وسلامه عليه- قد قتل المؤمنين» وحكم بأنهم في النارا وهم بنو مه وعشيرته» وأقرب 
الناس إليه» وكانوا ايك بيره واحسانه» فكيف يفعل بهم هذا؟! 

دك والفوضى العظيمة التي ترتبت على كابة من هب ودب دون علم ودون بصرء حت قال فيما قاله أخزاه 
الله: لا يوجد شرك مطلقًا لا زمن النني م بلايراني -صلى الله عليه وسل- ولا ررد ررك دان 


2207 0-4 _ع ان 2311م 35. 5ع أت 0/311 أ /ام». 01 0ص]//:وماخط 





.. شرح كشف الشبهات 1 )0 

العرب! إذن لماذا قاتلهم الني -صلى الله عليه وسلو؟ , 
أتدري أن هذا عو انا بالله- تخطئة رسول الله -صللى الله عليه وس ا بالظلم! فلا نالك أذ الشرلك وفهمه 
اك مترتبة على فهم التوحيد» فن لم يعرف التوحيد لن يعرف الشرك» 0 لم يعرف الإيمان لم يعرف الكفرء فإذا 
وجد عنده خلل في معنى التوحيد أو في معن الإعان» فلن يفهم شيناء وان يفهم الكفر. 
فالحاصل: أن قوله رحمه الله: ذا فت أنهم ترون يذه الام ين الربوية» وله أ يدخلهم ف في التُوحيد الذي داهم 
إليه رسول اش امن اله عليه لن أي أنهم لا ينتفعون ولا إستفيدون من هذا الإيمان 0 بودن لأنهم اندرا 
بالذي اشتبوه فقط» فاشتهوا أن يوٌمنوا بأن الله ريم لأن المسألة فطرية. 
1 قال بعض أهل العلم في معنى الفطرة: إذا سألت الإنسان: من خلقك؟ قال: الله. فهو مفطور على هذاء فالرسل أتت 

هم لتستدل عليهم بهذا الذي فطروا عليه» أما أن تأت الرسل لتقول لهم: أقروا أن الله ربك. فإنهم يقولون: نحن مقرون» 
مر افيه قد أقررنا به؟! 


ع 1 ممه امك ا كل 2 117 5 
هذه الكلمة رد العارف معناهاء 


د 0 ٠‏ أنجم مقرو عداء َه 0 دخلهم في في التوحيد الذي دعَاهم | إليه ل انه عليه سرت 
أن التوحيد الذي جحدوه هو توجيد العبادة الذي 0 تركو ف زَمَاننا: الامتفاد) . 
من لل القاوب يان لا أن يحل الشذرك توحيدًا» وذ يبجعل التوحيد سيئة! فيجعلون هذه الشركيات الى يعتقدونها 
في هؤلاء الذين يعظمونهم من الأحجار ومن الأوثان ومن الصالحين ومن القبور... 0 يقولون: هذا الاعتقاد هو الذي 
دب العبد. والاعتقاد من: اعتقد الأمى يعتقده اعتقاداء إذا عقد عليه القلب» فسموا شركهم: اعتقادا. 

شيخ الإسلام -رحمه الله- إلى أن من طرائق أهل الضلال أن يجعلوا ما .ببتدعونه تحت اسمء مثل: أصول الدين. فإذا 
0 الحا دعم يقولون: هذا خالف أصرواك الدبين! حتى يعظموا مخالفته في نظرهم» وما جعلوه اك للدين هي بدع 
وضلالات أطلقوا عليها هذا الاسم من تلقاء أنفسهم» ولت امن أصول اللدن في قليل ول كر الأن أصول الدن لا 
تكون إلا من خلال الدين نفسه» فأتوا إلى هذه البدع التي ابتدعوها واخترعوهاء وسموها: أصول الدين. من تلقاء أنفسهم. 
55 كنا يدعونَ اله سبحاته لياه وتباراء ْم ًُ هم مَنْ يدعو المَلاتكدَ أجل صَلاحهم وريم مِنَ الله لِيشْمَعوا له أو 
كه صَاحاً مث اللآت» أو نينا مان عيسى). 
أراد الشيخ عوج اللمت في هذا الموضع الذي ذكره في الموان ضع الأريع الرد على م زعم أن المشركين الأولين إنما يعبدون 
الأصنام» وهذا سيأتي الكلام عد عد الشب لأن الشبه التي اك بضع 
عشرة شببة» وذكها مفصلة فيذر - رحمه الله تعالى - أنهم يقولون: نحن نعبد الصا حين» ونتقرب إلهم» والمشركون الأولون 
, د كك ال الاك بل كانوا يعبدون الأصنام وحنوة الأجاره فالذي يعبد الأجار ليس 0 
الذي يعبد الملاككة» فأين الملك من لجرا وأين الصالح ا ل ل ا 5057 
أن يبين أن المشركين الأولين منهم مَنْ كان يعبد الملائكة ويدعوهم من دون الله ومنهم من كان يدعو الأنبياء» ومنهم 
من كان يدعو الصالحين. 
وقد ذكر الله تعالى عبادة الملائكة في قوله: «ويوم يحشرهم بجميعا ثم يقُولُ للملاتكة أهؤلاء إيَا ف كانوا يدون * موا 


2 5002 لفكلا 


سْبْحَائَكَ أَنتّ 0 من 0 1 كنا عدون الجن ( ). وذلك لأنهم أمر وهم بعبادة الملائكت» فكانوا يعبدون 
الملاتككة ويزعمون أن الملاتككة بئات الله أخزاهم الله 

فذكر -تبارك وتعالى- عبادة الملاتكة» وأن منهم من يعبد الملاتكته قن قال: إنهم لا يدوق إلا الله يداك وساال» قير 
صحيح» بل كانوا يعبدون الملاتكة. 

وذكر تعالى عبادتهم للأنبياء» فال تعالى: «وإذ َال الله يا عيسى ابن من يم ْأأنتَ قلت للا اتحْذُونٍ 0 شن من دون 


تيم ([149] 
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ع كشف الشبهات 1 )0 
فذى تعالى أن منهم م 6 اكترهم أق 0 م 5 نهم قالوا في عيسى -عليه السلام- القول 
العظم عماذا لاد ولق عيبى -عليه الصلاة والسلام- ابن الم أو الله أأر 0 ثلاثة. فعظموا عيسبى -عليه الصلاة 
والسلام- ولهذا قال -صل الله عليه وسم: «لا تطروني ؟ أطرّت الجارى ابن مَنْي»؛ لأنهم أخرجوه عن نطاق العبودية 


فد 150 
وعبدوه» فقال صلى الله عليه وسلم: دعا 5 1 0 عن ال 0000 0 


غذر النبي :02 اش عه وسل- الأمة من أن تفعل ؟! فعلت النصارى؛ لأنهم أخرجوا عيسى -عليه الصلاة والسلام- عن 
نطاق العبودية» اوه ودار 

خذر النبي -صلى للك عليه وسلم- أمته من هذاء وهذا ذكر الله ا النبي عن عافة 211 اونا مكلك ويد أن 
عبادة الأنبياء والملاككة كفر» فقال تعالى: ولا 00 أن دوا ملام والنبيين أربابًا له َالْكُفرِ عد ا أنه 


|1511] 
مسليون 21# ). 
فدل على أن عبادة الملائكة كفرء وعلى أن عبادة الأنبياء كفر؛ لأن الشرك إذا وقع بأن صرفت العبادة لغير الله» فإنه لا 
يؤبه ولا ينظر إلى الذي أشرك به» فلا يقال: ال ل وا هاا لا اه بالذي يعبد عيسى! بل 
كلهم مشركون» لأنبم صرفوا العبادة غير لدت فإذا صرفت العبادة قير الله تعالى تحقق الشرك؛ لأن 0 من 5 

السماوات ومن في الأرض عبيد لله -عن وجل - مهما علت رتبتهم. 
وأعظم بني آدم على الإطلاق مكانة هو مد بن عبد الله -صلى الله عليه وسل- وهذا قال: «أنًا سيد ولد آدم». ثم قال: 


1521 


درولا 1 ). أي: أنا لا أنفر» ولكن أخبر؟ بواقع الحال» وض أله خير بني آدم -عليه الصلاة والسلام م- ومع ذلك 


ا 20 م2 عمس م 


ا 2 [153] د ا 1 عر ع[154 
معاه الله عدا فقال: ا 3 الذي اسرى بعبده4 ( وقال: اليس الله يكاف عبده» ( ). لإوانه لما ام 


ع 155 0 1 
عبد الله 0 0 0 يا 


0 0 انس قولوا 00 ولا 7 ا ار ا الل ا أن 


1 كد ([157] 
رفون فوق ما رفني الله عَنّ نجل : 


فنزلته أنه عبد الله ورسوله» فلا يالغ فيه هذه الود وكان 01 -عليه الصلاة الاي 8 هو أقل من الموجود ف حقه 
من المبالغات» فأبى -عليه الصلاة والسلام- أن رفح فوق قدره؛ لأنه أى أصلاً محو الشرك» وفعل ذلك -صل الله عليه 
وس - لأ أن بكرة 1 لهذه الشركات. 


يكنا 5دا -عليه الصلاة والسلام- ربه فقال: «اللهم لا يحل قري ع 0 . وكان ينازع الموت -عليه الصلاة 
والسلام- ركان قد قدو وله عمارات ا وسلامه عليه- في الرداك والترك الأن الجره كلجر اكيق عصال الله عليه وسلِ- 
وكان معه حميصة - كساؤه الأعلى- فكان يضعه على وجهه من شدة 00 فإذا 00 رانا عله ايب كشفهاء 
وقال وهو يموت صلى الله عليه وس «لعنة الله علّ امود ارمع ار أنبيائهم مساجد». قالت عاشة في بقية 


]159[( 0 


دان ييصنع ا فت ل بالشار” 

0 اليد 1 عن ويساك الله دصل الله اليه وسم- في البيان والوضوح؟ ! وهو يموت يحذر الأمة -صل الله عليه وس - 
وقال أأن هرت حاذر اللأمة من ألق يكنذوا قبره مسجذا -والااك الل وسالومه واب - قبل البلاغ االبيقة وازراا قد دصل ال 

عليه وسلل- وقطع المعذرة. 

فكون الناس يبالغون فهذا ذبهم همء أن كر لص الله عليه 00 فقد أبان 0 فإن أبى المشركون إلا عبادته فهذا 
صنيعهم الحبيث» فقد صنعوه مع غيره من قبله» فهم الملومون» أما هو الراك الك وساومه دالبيه د قك اذى ما عليه ولا 
يجب في ذلك؛ فقد عبد غيره» فعيد عيسى 1 0 55 وقد تبرأ من عابديه بين يدي رب العالمين يوم 
ا ا ا ا 1 0 

وقد وردت عبادة الصالحين في قوله تعالى في سورة الإسراء: «قل ادعوا الْذِينَ 0 من دونه فلا بَلكُونَ كشْفَ اضر 


دسره عا ديه 27022 2م ل ل 22 2227 2 2 [160] 002 + 1 
عتكر ولا تحويلا * أولئك الذين يدعون ,بتغون إلى دبهم الوسيلة» ( ). أي أن هؤلاء الذين يدعون من دون الله 
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.. شرح كشف الشبهات 1 )0 
أسلموا» وصاروا .ببتغون إلى رمم الوسيلة» ويرجون رحمته» ويخافون عذابه» والمشركون الشركون به ولهذا قال ابن مسعود 
-رضي الله عنه- يا في البخاري: إن هذه الآية نزلت في تفر من الجن أسلمواء وكان المشركون في الجاهلية يعبدونهم من 

لقا 


دون امه فأسم الجن وبقي المشركون يعبدونهم( ). 
فنبه 3 عر وجل - ف الآبة أن أوائك الذين يدعون ثمن كانوا وام ف الجاهلية قل اموا وصاروا صالحين» والدليل 


7 بز ع ع جر انرو لتقل 


على أنهم ل ل الك قال ل برسم إن 0 الوسيلة ميم الب وجرن رع وساف عه 000 
أ صار تدهم خوف ورجاءء ويتقربون إلى الله فهم من الصا حين» وبقي هؤلاء المشركون من مشركي الإس 
يعبد ونهم ولا إشعرون انهم أسليوا. 000 

ومن عبادة الصالحين: عبادة مريم» فإن مريم ذكرها الله -عل وجل- بأنها صديقة» وه لا شك مؤمنة قانعة حافظة 
لفرجهاء وهي من الصالحات بلا شك» وهي تعبد إلى يومناء فن يقول: إن عبادة الصالحين غير موجودة؟! 


([163] 
وقال تعالى: أفرم اللآتَ وَالْعرّى» ( ). 


في البخاري قال ابن عباس: اللات رجل صالح؛ كان يلت سويق الحاج. وفي بعض القراءات: فليم م اللآبّ4 . بتشديد 
التاء؛ لأنه كان يلت السويق؛ فهو من الصالحين في نظرهم» فلا مات عكفوا على قبره. 

وأراد الشيخ -رحمه لله- ببذا الكلام أن يبين أن عبادة الصالحين كانت موجودة. . 

وقد نبه الإمام الجليل الشافعي عرجه الله تعالى- في كابه "الرسالة" في موضع نفيس جدا إلى أن النبي -صلى الله عليه 
وسم- لا خرج عل الناس وهم على معتقدات شئىء فالقسم الأول: هم أهل الاب من اليهود والنصارى. ٠‏ والقسم ااثاى: 
من يعبدون غير الله بأنواع العبادات. خعل الشافعي عرجه للد جميع المشركين كلهم في قسمء ولم يختلف منهم من يعبد 
البي» أو الذي يعبد الملك» أو الذي يعبد اخر» أو الذي يعبد الصالم» أو الذي يعبد الشجرء أو الذي يعبد الكوكب... 


جعلهم يا مشركين؛ وهذا من واقع الخال( 2 ). 
1 2ن بأي شكل كانت؛ فإن هذا هو الشرك المحضء ولهذا قال: القسم الأول: من كانوا من أهل 
الوثنية. والقسم الثاني: من كانوا من أهل الككاب من اليهود والنصارى. 


ان | 


الماك 

يقول الأخ: هل جود التحية شرك أكبر أم شرك أصغر؟ فإذا كان أحدهماء فقد قررنا أن عقيدة الأنبياء واحدة» فلماذا 
جاز في شريعة دون أخرى؟ 

الجواب: 

هذه المسألة ينبغي أن تضبط؛ لأن بعض الناس يقول: إن روسك رع يال أنبياء اللهد قد سد له يعقوت وهر بي 
من أنبياء الله فماذا يكون السجود شركًا في شريعة النبي صل الله عليه وسم؟ ولاذا بمنع النبي -صلى الله عليه وسل- 
مكنا أل جد لك وعانه وكان ف اناق محرا ول ذا ألم الله الملاتككة أن يسجدوا لآدم؟! 

فاك اك الداد نأك نجد لغير الك عادةة اوهذا عند جميع الأنبياء شرك مخرج من الملة بلا أدنى ويه وال تفارك 
في هذا الشرائع. ٠‏ أما السجود: فنص القرآن على أن الذي وقع لآدم كان على سبيل التكريم وليس عبادة» قال تعالى عن 


م ([165] 


إبليس: طقَالَ أَرأيتكَ هذا الذي كَمتَ ع4 : 

ا العبادة عند اجميع شرك؛ لأن الناس يسجدون لله -عن وجل- عبادة» لكن في الشراع فل ذلك كان 3 أن 
يسجد لغي الله على سبيل التحية» وإن كان بعض أهل العلم قال: إن السجود السابق لم يكن سجودا بمعنى وضع الجبمة على 
الأرض» واثما المراد به: مجرد الانحناء. وهذا اختاره بعضهم» فقال: ولم يكن السجود الذي هو وضع ل ارك 
وأا كان الأمر» فا دام على سبيل التحية فقط» فإنه لا يمكن أن يقال: إنه شرك» لكن في هذه الشريعة جاءت الشريعة 
الكاملة بمنع الانحناء» حتى مجرد الانحناء أثناء لقاء 95 الجين كيالو عن االسورف 

إذن الذي يجتمع عليه جميع الأنبياء: المنع من مجود العبادة» وهذا مفروغ منه» لكن في شرائع قبله كان هناك نوع من 
التكريم؛ وهو السجودء كا أنه قد يوجد أن تأتي إلى رجل فتقبل بين عينيه» فهذا من التكريم. 

السؤال: 
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.. شرح كشف الشبهات 0)1210021*) 


000 ب به 7 166 
دكاتم ان الاصنام ستعبك ف جزيرة العرب» فكيف بحديث: «إن الشيطان قد ينس أَنْ 0 ف جزيرة ة العرب؟( / 2/0 
الجواب: 
هذا الحديث صبيح» ورك اأجالب دن أهل العلم بما يمعه من بقية الأحاديث؛ لأنه ينبغي أن 3 الأحاديث» فالنني -صل 


الله عليه وسل- أخبر أن الشيطان قد يِنْسء قال أهل الم -وهو من أقوى الوجوه: إن المراد: أن الشيطان ة قد ينس أن 

ببعيده أصداب الي -صل الله عليه وسل- وان كان ورد: لعزن ره العرب». وذلك لأن أصعاب محمد حال الك 
عليه وصام” قد اصرق ترييتهم» وهم من أعظم الناس إِيانا بعد رسول الله -صلى الله عليه وسم. 

وقال الخوورةه إن الي -صلى اله كاله وسلم- اعرد اس الشيطان» وليس إخباره عن ناس الشيطان دليل على أنه لا 


[167 
قالوا: والدليل أن ابي -صللى الله عليه وسلم- قال: رلا نحي اليل وَالمَارٌ 0 تعب الات رارع 0 وثبت عنه 


2 د م 168 
-عليه الصلاة ا قوله: رلا وم السَاعة 0 ق تَضْطربٌ اليات أساء دوس عل 3 لص 1 ٍ 


أئ: المقاعد» ففي أثناء الطواف حين يطوف الناس تصطك إلية هذا بإلية هذاء يعني أنهم يطوفون. 
وكذا إخباره-عليه الصلاة والسلام- في كر الإملاقة باق الأصنام يده وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام: «لا وم 


2 عافى عاك 


الساعة حت يِلْحَقَ حي من مي ا لل ره من مي يت 6 0 فكيف نترك هذه الأحاديث 
الصحيحة الثابتة؟! 

بل يقال: مع ا 2 ادف أن الني ععبل الل عليه وسل- إما أنه بتحدث عن 
الصحابة فيخبرهم بالفعل» ولا يمكن أن يوجد في الصحابة مشرك قيكاة بل ' يوجد بين الصحابة بدعة واحدة» فلا يقال: 
إن في الصحابة خارجي. ولا إن في الصحابة قدري. فلم يكن فهم -رضي الله عنهم - لحي عنده هذا الابتداع» فضلاً عن 
الن مكررة عدن تلن 

أما وقوع الشرك» ففي زمن علي -رضي الله عنه- أقى السبثيون ودعوه من دون الله وقالوا: أنت ربناء وفي البخاري أن 


اك عنه- أتى بقوم من الزنادقة فأحرقهمء 0 ل ل ا ا 2 لاك 
عن ع إن اعلان فقاو أت ربا قال رع آنا عد امرض واس وأشرب! وطن أن موعفلته “رضي الله 
ا إل ال رط آل ال ان قيل له: نهم عند الباب. فقال: ويحكر» وما تقولون؟! 
قالوا: نقول: إنك ربنا. مفرج إلههم وقال: إن لم تعودوا لأقتلئكر قتلة ما قتلها أحد. أو يا قال -رضي الله عنه- فأبواء نفد 
الأخاديد -رضي الله عنه- وهذا أمى معروف وثابت عنه» وأضرم النار» وقال: إما أن تعودواء وإما أن أقذقكم فيها. فرفضوا 


لا» 1 
عضا 1 فرماهم فيها( ). 


فهل يقول قائل: إن هؤلاء ليسوا بمشركين؟! وعلي -رضي الله عنه- أحرقهم حرقاء وهم يقولون له: أنت ربنا. فلا يقال: إن 
الشرك لا يقع مطلقًا. بل الشرك يقع. 

ولهذا فالشيخ مد بن عبد الوهاب -رحمه الله- وضع بابًّا بعنوان: باب ما جاء في بعض هذه الأمةء ذكر البخاري قبله 
ال ان عر ايان حي د اران و المي وا كات لفان ونير سد الا كوم الساعة سق 
َضْطربٌ أَليَات نساء دوس عل ذي اتخلصة»7 2 ). 

وهكذا الباب الذي وضعه الإمام الشيخ قن رجه الك سال أذ الشرك يقع في هذه الأمة» وك العديد من الأدلةء من 
([173] 


لقال 1 


الى 

الشؤال: 

يقول البعض: إن الأصنام التي تكسر هي التي يخئى من عبادتباء والدليل أن الصحابة لما فتحوا البلدان لم يكسروا 
اللا ريل ابا ران اران 

الجواب: 

تريدهم أن كدن أصنام مصر يا أخي! تريدهم أن يكسروا تلك الأصنام التي اد طم بالفؤوس! فهؤلاء الذين 
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.. شرح كشف الشبهات 1 )0 
الأيام المتوالية» بل السنين المتوالية ما استطاعوا. 
فالمقصود: 011 الثبيء الذي باليد يقدر عليه» ولهذا قلنا: إن ذي اخلصة الموجود ف جزيرة العرب 5 الجنوب» اكسرة أتباع 
الشيخ محمد - رحمه الله- 5 القرن الثاني عشر بالفؤوس» وم الا لما أت الآلات الحديغة» 0 د ميره 
بالديناميت٠‏ 
الشؤال: 
بساك دن ب اعسات 
الجواب: 
سب الصحابة -رضي الله عنهم- بلية عظيمة» والواقع فيها لا شك أنه قد وقع في خلاف جلي صر للقرآن الذي فيه الثناء 
نيل هل الصيطانة رضي اال عنهم- فساب الصحابة ومكفرهم لا شك أنه مضاد للقرآن مضادة صريحة» هذا أ مفروغ 
منهء٠‏ 
السؤال: 
يسأل عن الألعاب التي تكون على شكل دب أو إنسان؟ 
الجواب: 
تكلم أهل العلم عما إسمى: اكاب الأطفال» هل فيها شيء؟ 'فنهم مق رأف الترخيص فييا؛ لأن عااشة -رضي الله عنها- 
07 عندها شي من هذا وي صعغيرة») فكان عندها خيل لما المة وذ الي -صل الله عليه وسلم- أقره لولشم وقال: 
رما 115 قالت: خيل. قال: م هذه الأَجنحَة؟9». قالت: أما علمت أن شكان كنت له خيل لا ا ٠‏ فتبسم 


]175[( 


«صل الله عليه سل- من كلام(71'). 

قالوا: إن إقرار النبي -صلى الله عليه وسلم- لما يدل على أن الأطفال وضعهم ا ومنهم من قال: بل الأدلة تدل على 
عموم النبي وهذا كان في البداية. فينبغي الحذرء فإذا وجدت ألعاب يمكن أن مزال الرؤوس مناء وتبقى الألعاب بدون 
هذه الرؤوس. 

الشؤال: 

هل مراد المشركين بالشفاعة: الشفاعة في الآخرة؟ 

الجواب: 

الذي يظهر -والله أعل- أنهم يقصدون شفاعة الأوثان» وشفاعة المعبودات في حاجاتهم؛ لأنهم لم يكونوا يقرون بالآخرة» 
والمشركون على نوعين: النوع الأكثر والأغلب: الذين يجحدون الآخرة. والقلة منهم: من كانوا يقرون بالآخرة. كا قال 


0 0 
يؤخخر فيوضع في كاب فيدخر *** ليوم الحساب أو يعجل فينتقم 

فكان منهم دن يشمن بلأككرةه للكن الأكثر منهم على عدم الإيمان بالآخرة؛ ولهذا قيل: إن الشفاعة المقصودة شفاعة الدنيا 
لا الاخرة. 

الشوزك: 

كيف يقول كفار قريش: إن الذين ندعوهم لعبادة الأصنام هو طلب الشفاعة منهم عند الله وهم لا يؤمنون باليوم الآخر 
أصلا؟ 

الجواب: 

الذي لا يؤمن باليوم الآخر منهم يقصد بشفاعتهم: ل في الأمور الدنيوية؛ كالرزق والمطر والأولاد... ونحوهاء 
والذي يقصد بالشفاعة في الآخرة قد يقول هي الشفاعة الأخروية. 


الشواك: 
هل كل الكفار مشركون؟ 
الجواب: 


بمكن أن يطلق عل الكافر أنه مشرك» ويطلق على المشرك أنه كافر» أي: كافر من جهة أنه جعل مع الله شريكا فكفرء 
ومشرك من جهة أنه لو لم يكن منه إلا طاعة الشيطان» وطاعة الشيطان عبادة» قال تعالى: أ أعهد لكر يا بن دم 
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.. شرح كشف الشبهات 0)121001*) 


هَو دوم هه 5 11 
ا الشَيْطَانَ إنْه لكر عدو ميين» ( ! 1 


السؤال: 
يسأل عن قبر النبي -صلى الله عليه وس- لماذا هو في المسجد؟ 
الجواب: 


8 8 108 
هذا ليس اليوم يا أخي» ولاذا هو اليوم في المسجد؟ لما أتت التوسعة في زمن الوليد بن عبد الملك بن ١"‏ 0 


ا ا ا لس اله عليه وسل- ومن ضمنها حجرة عاّشة» وكان فيها قبره -عليه الصلاة والسلام- 


وهذا اعترض من اعترض من التابعين» ومنهم خييب بن عبد الله بن الزيد 1 0 الذي أقم في البرد حتى مات -رضي 
الله عنه وعفا عنه- فا ب أبوا أذ فل اخجرات» وأن تهدم رات أزواج النني -صل الله عليه وسلل- فهذا اعد امه 
-رضي الله عنه- 0 

ولاحظ أن التوسعة من قبل عثمان -رضى الله عنه- تجنب أن يدخل فيها امجرات. فهذا لم يكن من فعل الصحابة -رضي 
الله عنهم- بل بل دفن النبي -صل الله عليه وسلم- في حجرة عااشة؛ ولهذا قالت -م في الصحيح: ور ذلاك اكترر تيينة غير 


و 160 ١ ١‏ 
0ن 20 
وسلم. 

وفي الصحيح أن مر -رضي الله عنه- لا طعن» استأذن عائّشة أن يدفن مع الني -صل الله عليه وسلم- ومع أبي بكر 
ولماذا يستأذن عائشة؟ لأن النبي ا 3ه -رضي الله عنا: كنت أريده لنفسي للعو 


هذا الموضع- ولأوثرنه به اليوم على د 0 وهذا في البخاري. 

قلا جادت الفرسعة ززمن اللرليك العبفال جاذن اللترالكى قكان رصق القلن أأق ذاذاا القير اأمذاء الصجالةه ومسعهال ألق يقال 
ذلك الصحابة بعد نمي النبي -صلى الله عليه وسل- لهم قبل أن يموت. 

الشؤال: 

يوجد في بلادنا تماثيل وجدت»ء ويزورها الناس كل عيد» فهل تجوز هذه الزيارة؟ 

الجواب: 

قطعًا لا تجوز زيارة هذه القائيل؛ لأنها مقاربة لأهل الشرك» وإذا قلت لهم: إن هذه القائيل أصنام. يقولون: لاء ليست 
بأصنام! نقول: إذا وضعت على هيئة الصور في لا شك أصنام؛ وهذا هو الصنيع الأول الذي صنعه قوم نوح؛ لأنهم في 
البداية كانوا بتخذونها على سبيل تذكيرهم بالعبادة» ثم عبدت. 


152 همه 
قال الإمام الجدد شيخ الإسلام ممد بن عبد الوهاب 7 ( عردهه الك ااال 5 "كشف الشببات" ثم منهم من يدعو 


الاك لأجلٍ صلاحهم قرم م الله» ليشمَعوا له أو يدعو رجلا صابلا مث اللأتء أو ييا مثلّ عِيسَى. 


وَعَرَفْتَ أن رسول الله -صَقٌ الله عليه وَسلْر- فاته علّ هذا الشّركء وَدَعَاهم إلى إخلاص الْعبادة لله وَحَدَهء كا قَالَ 

تعالىَ: طون المَسَاجِدَ لله قلا تدعوا م الل أحَدَا ( 0 

كد وس وبارك عل نبينا خمد وعل اله وصحبه أبجمعين.. 

أما بعك ٠.‏ 

سال الله باضه وصفاة أن بعر أمة عد مل الك عليه وسلم- فقيدها الشيخ العلامة شيخنا الشيخ عبد الله بن 
[184] 0 : 

عبرية 1 ) -رحمة الله تعالى عليه- وآن يجزل له الأجر على ما قدم. 


وما يحدث في مثل هذه الأمور ينبغي أن يقابل بالرضا والتسلم» وهي مسألة أجراها اله انه ريال عل اسادى» 
ومثل ا 22 طلله العلم السك اله إن أهمية أزوم العلم؛ ؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- جعل أهل العم 
منارات» فينبغي الحرص على العلم؛ لأن الناس لا يبلكون إلا إذا لم يكن لحم رؤوس من العلمء » يا قال حال الله ولنه 


185 
وسلم- 5 خبر هلاك الناس: اعد الثّاس سا 0 فَأَفوًا ا 0 
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.. شرح كشف الشبهات 1 ]0 
فيحرص الإنسان على أن يتعلم العم وييذل ما استطاع» فالأمس ا قال السلف: فإن أحدم لا يدري: متى يحتاجه؟ فقد 
يحتاج إليه لاحمّاء ولا ميعا مع غربة الدين» وقلة المتمسكين بالسنة» فيحرص طلبة العلم على أن يبذلوا وسعهم؛ حتى 
0 | 
نسأل الله أن يرفع السنة وأهلهاء ويخذل البدعة وأهلها. 
نعود إلى ما ذكره الإمام امجدد الشيخ 5 05" ف كلامه؛ يقول: (عَرَفْتَ داك 595 اله عليه 


0 الهم اشااراك وَدَعَاهم إِلَ إخلاص العبادة لِّء > قَالَ تعالى: وان المساجد نه فلا تدعا مع الله 
[186] 


د04 ). 
يوضح رع الايد الى -صلى الله عليه وسلم- للمشركين» وأن سببه هو صرفهم العبادة لغير الله» فهذا هو سبب 
قتال النبي -صل الله عليه وسلم- لبني العم والعشيرة هو أنهم صرفوا العبادة لغير الله -عن وجل- هذا هو السبب الحقيقي. 

وهذا كله يوكد على أن أسى الربوبية ليس هو الأعس الذي فيه النقاش؛ لأنهم مقرون بباء وإنما السبب في قتالهم هو هذا 


مه 


167 
00 الذي كانوا متحلين به في أمى العبادة» ثم ذكر قوله تعالى: «وأنَ المْسَاجِد لله فلا تدعوا مع الله , 1 7 
عضن اللسريق آنا المساجد المعروفة. ومنهم ار إن المساجد هي: مواضع السجود. فيكون المعنى: لا تسجدوا لغير 
لله ٠‏ له. فتكون الآبة دلياهً على 2 السجود غير اللايس 
مه 158 1 
وإذا تأملت هذه الآيات التي فيا التحذير من الشرك تجد فيها التعمم» فلا تدعا مع الله أحَدَا4 ( 1 0 كا قال الله 
تعال: و1 يكن له كفا أحذي ( الا ولساة كرة في سياق النبي في الآية الأولى؛ وفي الآية الثانية: تكرة في السياق 
النفي» فتفيد العموم. فيكون المعنى: فلا 2 الله أحدًا أ كلق لأ ملكا وال 7 ولا مانن ولا 6 ولا اليه فهذا 
من دلائل عدم جواز صرف العبادة لغير الله عن وجل٠‏ 
وسيأتي -إن شاء الله تعالى- التعبير عن العبادة بالدعاء؛ لأن ذلك أعظم العبادة. 


5 عع سودق وعن [190] 5 1 5 
ثم ذكر بعد ذلك قوله تعالى: «إله دعوة الحقي 20174 ). فأوردها المصنف رحمه الله تعالى» وجاء تفسيرها عن علي رضي 


- 1193[ ]192[ ]191[ ٍ 9 

رن ا ات ار 
194 

١ 

ولهذا استدل -رحمه الله تعالى- بالآية في هذا الموطن» وهو أن الدعاء لا يكون إلا لله فلله دعوة الحق؛ فلا يدعى إلا الله 

وده 9 نيك إن وعدا عر الواح وهر معي 9 إل إن ال 2 سباي إن اشاء الله 


رع عسو 


فقت أن رسوك الله ا ية الهم لِيكونَ الدعاءٌ 


بدأ -رحمه الله تعالى- بالدعاء» قال: (ليكُونَ الدعَاء كله للهِ). وسيأتي إن شاء الله تعالى: ليكون الذي لله وليكون النذر 
شه ولتكون جميع العبادات اله 


َم 


ع ١‏ ع ١‏ - 0200 ما 
فبدأ -رحمه الله- بالدعاء لعظم أمى الدعاء» قال صلوات الله وسلامه عليه: «الدعاءُ هو لدم (! 0 وهذا مثل ما 


1 ول اس مع 1506 ع ع 
تقدم؛ كقوله صلى الله عليه وسل: «الحج ا 7 فكآن الدعاء لعظم شانه هو العبادة؛ ولهذا جاء عن 


3 107 
6 م -رضي الله عنه- أنه قيل له: الدعاء نصف العبادة. فقال رضي الله عنه: هو العبادة كلها )2 


فالدعاء شأنه عظيم؛ لأن الداعي لا يرفع حاجته إلى المدعو في الأمور التي لا يقدر عليباء إلا إذا كان مينيا على اعتقاد 
3 والضرء فإذا جاء عند قبر» وقال: يا سيدي فعلت قبيحة. وأنالك العمامة عن ره كأنه في العمرة أو الحج -فالإنسان 

في العمرة والحج يلقي عن رأسه العمامة وغيرهاء ولا يلبس الطاقية أو القانسوة أو غيرهماء وكل هذا من باب التواضع 
له فيأتي هكذا عند أصحاب القبور» ويقول: يا سيدي» اشفٍ مريضي! ! ثم يقال: هذا ليس بشرك! إذن ما هو 
الشرك؟! نسأل الله العافية والسلامة. 


]198[( 
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.. شرح كشف الشبهات 0)1210021*) 


رقم اله 109 
فشفاء للا كر _ الله تعالى» > قال عامج عليه الصلاة 0 «وإذًا رفت فيد يفن 7 ١‏ 


الو - د رحمه 5 بد بالدعاء 7 قلنا؟ لأن الدعاء 0 الشأن 5 العبادة؛ وخا جاء في القران إيات كثيرة أطلق 


6 اسم نم رس ساس 


الدعاء فيها على العبادة» يا قال الله -عن وجل- عن إبراهيم: 00 د من دون اند راسي رفي على الا 


). فيطلب 


بوه مم موق 


0 دعَاء ري 5 56 اعتزهم ل م 00 0 0 فأطاق على الدعاء العبادة» وذلك لعظم شأن 
الدعاء» وكبر قدره في العبادة» فبداً به رحمه الله تعالى: 

أيضا بدأ به أنه أكثر أنواع الشرك انتشاراء فأكثر ما يكرك كارا ده من أنواع الشرك هو الدعاء؛ لأنه لا يحتاج من 
الداعي إلا إلى مجرد النطق» بخلاف الذيح مثلاء فإذا أراد أن يذيح فلا بد أن يكون ديه مال» وأن يتجه بالذيحة إلى 
الموضع الذي يريد ذبحها عند أصحاب القبور... ونحوهاء فالذيح بالنسبة إلى الدعاء قليل» وهكذا النذور وغيرهاء أما الدعاء 
فهو فقط مجرد تحريك الشفتين؛ فإذا حرك الشفتين بالدعاء صار داعيا. 


201 8 
ار " رحمة الله تعالى عليه- وهو من أممة الدعوة المشاهير: لا نعم في فى التصوص شيئا ورد 


ادر روعي لصفم لغير الله مثلما ورد في الدعاء. الأدعاه للقير اللا -عن وجل- اك جا يكرن المي عنه في 
النصوصء فقد نبي عنه في النصوص نبا شديدَا وعظّم الله دعن وجل - مق قافن قدا ف -رحمه الله تعالى- لما ذكناه 
من عظم شأن الدعاع» وكثرة انتشاره في العابدين لغير الله تلن 


لنذر في الشرع: أن يلزم المكلف نفسه شيعًا لم يجب عليه بأصل الشرع. فقد تكون هناك سنة من السئنء مثل: صيام ثلاثة 
أيام من كل شهرء فيقول: لله عي أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر. فصيام ثلاثة أيام صار واجباء لأنه أوجبه على تفسهء 
ا ا ان 0 وجل- أن يعكتف ليلة في المسجد» فالاعتكاف ليس واجباء لكنه صار واجبا 
بالنذر» فكيف يصرفون الذور لغير الله تعالى؟! 

هم كرون اللأدررر قير الله مالم لأنهم يعتقدون أن أصعاب هذه القبور يسمعون» ولديهم تصريف 00 أحدهم 
ويقول: يا شيخ فلان» أ شدى فلان» إن رددت علي غائبي؛ أو إن رنحت تجارتي» فلك علي أن اضي لقبر بالشموع 
أو باكمرياص ينذا قبيها مضلدة 15ا| ويقفون عليها الأوقاف -عيادًا باله- فهذا ما كانوا يفعلونه. 

اسل "رمه الله روك هنا عل أن بكرن الكاء كله لله وعل أن بكرن النذر لله؟ 


الذح الذي هو ذبح العبادة» وذح العبادة كثير» منه: الأضاحي» والذيح المشروع منه: العقيقة» ومنه: الحدايا ف الحج. 
والإهداء إلى البيت حت في غير خ ولا عمرة... فكل هذه من أنواع الذبح؛ ولهذا قال النبي صل الله عليه وسلم: «لَعنَ الله 
00 اضر 


من ذيح لغير اللو» 
ولك نابت بعضهم انتقد الشيخ العلامة مد بن عبد الوهاب -رحمه الله- فقال: كيف يقول الذبح» والذبح له أنواع؟! 

وهذا من الحذلقة العجيبة» إذن فقد انتقد قول النبي صلل الله عليه وسل: «لعنَ الله من ذَثم لير الله». ومعلوم أن المقصود: 
الذجح الذي هو على خلاف الذي المعتاد» فإذا قال إنسان: أنا سأذيح للضيف. هل يقصد أن يتقرب للضيف؟! أو يقول: 
انتبى الحم من بيت فسأذيح هذا اللحروف أو هذا العجل... فهل يذيح ليتقرب لأطفاله؟! معلوم أن المقصود هنا: الذيح 
الذي يتقرب به الذايح لغير الله» وهذا معروف من سياق الكلام. 

فيقول: (وجميع أنْواع الْعبَادَات كلها للّهِ). وكلامه في أمور العبادة» أما الأمور العادية المعتادة فلا شك أنها ليست مراده 
هناء وهكذا حذلقة بعضهم بقوله: الدعاء أنواع؛ منه دعاء جائز: كأن تدعو أخاك ليأتي لك بالماء! وسبحان الله! قهذه محاواة 
تلدس عثرات فقّط» ومعلوم أن هذا ليس من أمور العبادة؛ كأن تقول: يا فلان هات ماء. يا فلان أحضر كذا... فهذا 
يسمى في اللغة: دعاء» لكن هل هو دعاء عبادة؟ 
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.. شرح كشف الشبهات 1 )2 
فالشيخ يتحدث عن الدعاء في العبادة» لكن محاولة ت/مس العثرات -في الحقيقة- توصل إلى أن يقال هذا في النصوص» 
فقوله صل الله عليه وسل: «لعنَ الله من ذَتم عير الله». معلوم أن المقصود: ذبحها لغير الله. وهذا على أحوال: فإما أن يذبح 


203 
متقريًا إليه» أو أن ينع باسعه» كأن يقول: با مم المسيح» أو: باسم علي أو: با 00 0 000 


الأضحية» فتكون نما أهل به به لغير الله فالذيح لغير الله إما أن يكون بالتقرب 1 ا ك3 يذخ ويقول: أذع هذه إلى 
صاحب هذا القبر ليرد لي غائي. فيكون قد قصده» واما أن 0 بالذيحة فيسمى عليها غير اسم ل فيقول: باسم على» أو: 


41 00] ع 00 عن ع 
باسم ضيف أدبا ا عبد القادر الجيلاني( )؛ أو: باسم السيد البدوي... حتى ولو كانت في فترة الأضحية أو 


عقيقة» فهنا صارت هما أهل به لغير الله. 

ل الإهلال معناه: رفع الصوت», ومنه قيل: الحلال؛ لأنهم إذا رأوه أهلوا ورفعوا أصواءهم؛ فسمي إهلالاً. فكانوا 

يرفعون؛. كا أنك إذا أردت أن تذيخ لله تقول: باسم اللّهء والله أكبر. فترفع صوتك بالتسمية هناء فهذا هو معنى الإهلال» 

فإذا أَهلَّ بها لغير الله -عن وجل- بكر اسم غير اللهء أو بأن قصد بها غير الله» فهذا من الشرك الذي لا ريب فيه» وتكون 

في هذه الحالة لا يحل الأكل منها. 

فراده: أن الذيح يكون :0 ع وجل- وقد عظم الله ص شأن الذبخ؛ حق قرنه -سبحانه وتعالى- بالصلاة» وهي أعظم 
شعائر الإسلام الظاهرة؛ وه أجل ما في الإسلام بعد التوحيدء فقرن الله الذبخ بها في قوله تعالى: فصل لرَبِكٌ والجر) 


2051 2 7770202 [206] 
(0 ).وني قوله تعالى: طقل إِنَ صلاتي ونسكي وحياي وماتي لله رب العامين74 2 ). 


قال أهل العلم: قرن الذبح بالصلاة يدل على عظم شأن الذبع؛ لأن الصلاة عظمها من الدين أمى مفروغ منه» فليا قن 
البح بها دل على عظم الذيح الذي قرنت به. 

فالحاصل: أن هذا كله يدل على ما أراده المصنف -رحمه الله تعالى- من جعل الذي لله تعالى وحده دون شريك. 
(والاستاتة ها بالله) . 

الاستغاثة أصلها: طلب الغوث» وأن يطلب من غيره أن يغيثه» ومعلوم أن المقصود الاستغاثة: فيما لا بقدر عليه إلا الله 
سواء كانت في أمور الدنيا أو كانت في أمور الآخرة. ولهذا قال: (والاستغاثة كلها). فقد تكون في أمور الدنياء كأن تغرق 
السفينة وتتحطم في أثناء البحر» وليس حولك من يتجدك» فالاستغاثة هنا لا تكون إلا باللهء لكن لو استغاث برجل في 
المشرق» وقال: يا فلان. فهذا شرك أكبر؛ لأنه استغاث بغير حاضرء وغير قادرء وهكذا إذا استغاث فيه في أمور الآخرة» 


لاس ')؛ حين استغاث بالني -صل الله عليه وسل- ليأخذ بيده يوم القيامة في الحشر. 
فالاستغاثة لا تكون في مثل هذه الأمور إلا بالله يدنه ل؟ قريك نه ألما الاستغاثة المعتادة التي قال الله -عن وجل - فيها 


2ع بن 


عن فلحي دورسى: متاك الي من شيعته عل الذي منْ 0 00 فهذه استغاثة عادية» كأن تطلب من 
أحد ألق يمطك زر فرق أحد ألو احا ق المنزل» فتقول: يا فلان» أغثني أنا أغرق. أو تقول: يا فلان» أعني على إطفاء 
الحريق. 

وهذا ليس داخل نطاق الكلام أصلا؛ لأن هذه ليست من العبادة» وإما الكلام على الاستغاثة التعبدية» والذبح التعبدي» 
فالكلام هنا مقيد بما يتعلق به وهذا فصل الشيخ -رحمه الله- وغيره من أ الدعوة أنواع الاستغاثة» وبينوا أن الاستغاثة 
اه لك | الات ل كر ا فيه الشروط الثلاثة» وهي: أن يكون بحي؛ حاضرء قادر. فإن كانت بميت 
سقط القرط الأول والثاني لكت د د كن 0 ولا حاضيا ولة قأدواء وإن كانت بجي غير حاضر أيضًا فهي 
استغاثة غير جائزة؛ لأنها استغاثة بمن لا يعلم الغيب» ولا يستطيع أن يطلع عليه» فلا إستطيع أن يطلع على ما أنت فيه حتق 
وهكذا إن استغيث ستغيث بحي ان ات بطفل رضيع» فهذا نوع من العبث والاستهزاء؛ لأنه معلوم أنه لن 
ا - كما يقولون- أي قدرة على أن ينجي» وعلى أن 

٠٠‏ وان كان في طفولته! 

وفذا قال أهل العلم: لا بد من توفر الشروط الثلاثة معَاء فإذا استغاث بجي حاضر قادرء فهذا بلا شك معتاد وجائن 
وليس عاد للنقاش» م يستغيث المجاهدون بعضهم 2 كان يكثر العدو في جهة» فيطلب أهل الجناح الأيمن مثالا 
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.. شرح كشف الشبهات 1 ]0 
من أهل الجناح الأبسرء أو من الذين في الخلف أو المقدمة أن يغيثوهم» فهذا أمى معتاد ومعروف. 
فالكلام عن الاستغاثة التى هي نوع من أنواع العبادة التي لا تصرف إلا لله كلها لا تكون إلا لله تعالى. 


(وجميع أنواع العبادَات لها لله). 

الذي سبق كان نوعا من التخصيصء لكثرة ما يكون فيه من الشرك» ثم أجمل العبارة -رحمه الله- فقال: (وجميع أنواع 
ا لب ا ل الا إن لي 2 ران لض راطف اراي اسقة ريه ميف فإذا 
كان الإطلاق الشرعي عبادة فإتها لا تكون إلا لله تعالى. 


2ه 2 كبا ا 3 ع عي اس 


(وَعَرَفْتَ 1 إقرارهم م وجي ا دحلم 8 الإسلام» وَأ قصدهم الملائكة أو 
سَمَاعمُمء وَالتقَربَ إِلَّ الله ذلك 0 الذي أل دماءهم وأمواهم). 

هذا كله تأكيد على ما تقدم» والثشيء ةا اه الشيخ من قضية إقرار القوم 
(عَرَفتَ حيدئذ ل ا اسه وأ عَنِ الإقرار به المْْرِكونَ» وهدًا التوحيد هو مَعْقَ قَوْلكَ: لا له إلا 
الّم) . 


إ 


قوله: (عرفت) جواب الشرطء فالفعل الأول (عرفت) فعل الشرطء ثم قال: (عرفت). فهذا جواب الشرط» أي: إذا 
عرفت ما تقدم من إقرارهم بالتوحيد» وأن الذي أباح دماءهم وأموالهم هو شركهم في العبادة» عرفت عند ذلك -وهذا 
جواب الشرط- التوحيد الذي دعت إليه الرسل» وهذا التوحيد الذي دعت إليه الرسل هو معنى قولنا: لا إله إلا الله. 
لأن هذه الكلبة لا شك أنها كامة عظيمة؛ وا مدلول ومفهوم محددء وواضم في الشرع. 

وهذه الكلمة بينت النصوص معناهاء لم تترك النصوص هذه الكامة لأهواء الناس ولظنونهم؛ ولهذا جاء تفسيرها في القرآن 


209 
فسه في أكثر من موطنء يقول الله تعالى: قن يكم بالطاغوت وَيؤْمن بالله ققد اسعْسَكَ بالعروة الوتى» ( 00 


والعروة الوثقى هي: 5 اه إل؟ الل فين سلل آنا مين فيا وإثبانا؛ دفن 6 بالطّاغوت» هذا الننفي» «ويؤمن 
بللّو4 هذا الإقايع. 

فالذي بتحقق له هذا يكون قد اسمّسك (بالعروة الوقي» » والطاغوت في هذا الموطنٍ ا لمراد 05 
عبد من دون الله ع الأوثان والأنداد. فن كر بما عيد من دون الله -عن وجل - أي كان المعبود» وامن بالله وحده 
إيعان الموحد» فهو الذي اسقسك بالعروة الوثقى. 

ربعن ل تون اك ع رس ابحاء فد 5 الله الركنين هنين في قوله تعالى: موَإذْ قَالَ إبراهيم لأبيه وقرمه لني ,41 


ل 2 2 2 00-7 [210] 8 هعس سم سمعرع ب 3 7 5 
مما تعبدون * إلا الذي فطرني4 ( ). فقوله: «إنني براءً ما تعبدون4 هذا ركن النفى» أي: لا إله. وقوله: «إلا الذي 


فَطَرني4 . هذا ركن الإثبات» أي: إلا الله. 
وقولنا: لا إله إلا الله» "لا" نافية لجنس» وكلمة "إله" اسم لا منصوب وعلامة نصبه الفتح» وخبرها مقدر بقولك: "حق". 
أي: لا إله حق إلا الله. أي: لا معبود حق إلا الله. وهذا التقدير قد دل عليه القرآن في قوله تعالى: «ذَّلكَ بأنَّ الله هر 


الح وَأنّ ما يدْعُونَ من دونه هو اباط 1" '"). وقوله تعالى: وان ما يدْعُونَ) . تقدم معناهء أي: ما يعبدون» فأطاق 
على العبادة الدعاء. 

فهذ الموطن يبين الحذوف المقدر في قولنا: لا إله إلا الله. أما من قدرها -والعياذ بالله- بكلمة: موجود» بمعنى: أنه لا موجود 
ل ل ل ل ا ل ل 2 227 ل ك1 لل ل اانه اه 

وبذلك تعلم أن التقدير الصحيح قد دل عليه القرآن؛ أي: لا إله حقء ومعنى الإله: المعبودء من أله يأله إلاهد معى: عبد 
5 "لا إله حق إلا الك أي: لا معبود حق إلا الله وحده لا شريك لهء وهذا التقدير يعني: أن ما عبد على 
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.. شرح كشف الشبهات 1 ]0 
ال 
التوع الثاني: ما عيد بالباطل» وهو كل ما سوى الله. 
فكل ما سوى الله ثما عيد من الخاوقات العلوية أو الأرضية» فإن عبادته عبادة بالباطل» وهذا هو معنى: لا إله إلا الله. 


0 لوحي ا لا إل إلا الله فَإِنّ الإله عندَهم ا 


هذا هو المعروف» فالإله الذي يقصد ذه العبادات هذا معنى الإله المعبود» سواء كان هذا المعبود -مثلما تقدم- 

الملاتكت أو من الجن» أو من الصالحين؛ أو من الأنبياء» وتقدم أن المعبودات متفاوتة» فالإله عندهم الذي يقصد بهذه 

االأموروة أي: يقصد بالعبادة» ويتقرب إليه لجل هذه موود 

(ل يدوا أن الإله هو اخالق الرازق امد فإنهم يعلُونَ أن ذَلكَ لله وحدَهء © قَدَمْتُ لَكَ). 

ردان الإله هو اللخالق» ولو كان اس الإله في كلمة الود اتلحالق» لأقر بها المشركون» ولو كان النبي -صل لله 
عليه وسلم- أق رك ال له ال الله أي: لا خالق إلا الله لأقروا بها» بدليل القران» قال تعالى: وان مأل 0 


َه ُو اذه (010]). وقال على: طون متهم م َل سات ولأ وَعفر لس وَالقمرَ ُو اله 


215 سير يرس 6 ع ع 
/ 0 ففى كل ذلك يجيبون مجواب واحد: «لَيقوان اللّ4. فدل على أن الإله هنا لو كان معناه الخالق لأقروا به. 


فالنين فسروا الإله في كلمة التوحيد: بالخالق» أو القادر على الاختراع -ك يقوله أهل الكلام من المعتزلة وأضرابهم » 7 
تأثر بهم- او كان معناه: القادر على الاختراع؛ لما رفض المشركون هذه الكلية؛ الأنهم قرو ألن الله تعالى هو الخالق. 

فعدم التفسير الصحيح لكلة التوحيد يترتب عليه إشكالات كثيرة» فإذا قرت بأن مناها: لا خالق إلا الله. ترتب 
إشكال؛ إذ كيت بقول المشركون: (وأن أي ص حَلتَهم د الذي ؟ 0 الاك الصحيح "لا إله إلا الله" ثم 
لا يقبل منهم! واذا كان لبي -صلى الله عليه وسلم- أرسل ليقروا أن اله هو الخالق» فها هم قد أقروا أن الله هو اللخالق» 
قال تعالى: طون سام من حَلقهِم لنشوان لذ . فدل على أن الإله ليس معناه: الحالق» أو القادر على الاختراع» كم 
يقوله من يقوله من المتكامين الذين لم يعرفوا حق هذه الكلمة. 

ولهذا جاءت الآيات التي فيا البدء بقوله تعالى: طول سَأَلتهِم4 .. وفيها دلالة على أن الله الخالق» مما يؤكد أن الإله في 
هذا الموطن ليس معنا بلا ريب: الخالق» فلا إله أي: لا معبود حق إلا الله. ولأجل هذا رده > سيأتي إن شاء الله. 


م روم 


ا 


ال ع ع ار لاض ري انر راض ا سل 20 ركنا بطل على البدوي في مصر لفظ 
1ذ00||خاااااااا 00 لله يتكلم من واقع الناس قديًا وإلى 
ليوم؛ فهم يطلقون على من يذهبون إلهم لفظ: "السادة"» وهم الذين يصرفون لمم أنواعَا من العبادة» وقد يطلقون السيد 
-بلا شك- بالإطلاق اللغوي» لكن الكلام هنا على عبّاد القبور الذين إذا ذهب الواحد منهم ليتقرب إلى صاحب القبر 
قال: ذهبت إلى السيد.. ويفعل عنده نفس ما كان يفعله المشركون في السابق. 

وماذا يعتقد فيهم؟ يقول: السيد يعلم الغيب لغيب! السيد يسمع الإنسان حتى او كان نائيا عنه! السيد يلك الضر والنفع! السيد 
عنده جاه ومكانة عند الله -عل وجل! وقد قال بعضهم: : إذا أنا مت فليس بيني وبيتكم إلا ذراع» فإذا طلم حاجة فأتوني» 
فلا يفصلك عني إلا مقدار هذا القبر! فهو يطلب منهم أن يعبدوه لاحمًا! 

فالشيخ يقول: إن المشركين لا يسمون معبوداتهم بالرب» لكن يصر فون لهم نفس ما يصرف اا وان 
ويطلقون عايهم لفظ: "السيد" و"السادة”, كا يطلق على البدوي مثلاء كا أنهم يحجون قبره حجاء ويطوفون بهء وينذرون له» 
05 ويدعونه من دون الله فهذا بلا شك أمى شائع وكثير ومشتبر. 
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.. شرح كشف الشبهات 1 ]0 
(فأَنَاهم ابي ع عليه 3 يدعوهم إل كلمة التوحيد» وهي: لا إِهَ إلا الله والمراد من هذه الكلمة معناهاء لا 


يرد لفظها). 

0 عمل الله وليه عليه وسلم- أتاهم بكلمة التوحيد» وطلب منهم -عليه الصلاة والسلام- هذه الكلمة» ولم يرد -عليه الصلاة 
والسلام- أن يعلفظوا ببا شل 2 آن يعملوا بموجبها؛ ولهذا -كج سيأتي- ردوها رد الجاحد بعد العلم بباء فلا شك أنهم 
لا يريدون هذه الكلمة» لا بألفاظها كا سيأني -إن شاء الله تعالى- ولا يقرون معناها. 

فالبي عجال اله عليه وسل- أتاهم ودعاهم إلى لا إله إلا الله وم يرد أن يتلفظوا بها فقط» وإئما أراد أن يتلفظوا بما 
وععارها واقاة فتعيش بها الدول» وتعيش بها البيوت» وتعيش بها أمور الاقتصاد والاجتماع والسياسة... وكل شيء. 
فكلمة "لا إله إلا الله" أعظم بكثير مما يظن بعض الناس»؛ لأنها تعني أ العبد يخضع لرب العالمين -سبحانه وتعالى- بحيث 
يتقرب إليه -سبحانه وتعالى- في عبادته» وكل أمى من الأمور الآتية من رب العالمين يتلقاها تلتي العبد من الرب» فيقيم 
كل أموره على هذا الأساس» وبذلك تكون العبادة الحقيقية. 

الور د 11د أن تذهب زعاماتهم الاطاة ول لون أن يتركوا معبوداتبم؛ رفضوا هذه الكلمة» والنبي 
ل ا عليه وسل- أراد هذه الكلية بلفظها ومعناها. 


م جومم 


كار شيك لسرن أن لاه لي ا ل ا ا ير روا الله على التَلقِء ل 


ره 


من دون الله والْبرَاءة منهء فَإنه كا قَالَ هم: «قولوا لا ِل إلا ان 1 قالوا: <ِأَجَعَلَ الآمَةَ إِنّا واحدًا إِنَّ هذا لَتَىْءٌ 


2 


ل اال ران الكفار حين ردوا لاسر بمعناهاء أي: الذي 
بحدها بعد أن عرفء لا رد الجاهل المسكين الذي رذ رم ا رق لأنهم لو كانوا جهالة لعلمتيم الرسل حتى يعلمواء 
لكنهم ردوها رد المنابذ لحاء المستكبر عنباء وقد دل على هذا القرآن؛ ففيه أكثر من موطن» وقد تقدمت بعض الآيات» 
ولا باس بإعادتها مرة اخرى بإيجاز. 
الدليل على أن االكقار يمرفرق مجع "9 إل إلا اللاه ما أأرودة االعقق رجه الك مالل - جاه وسيب اتزياك اذه 511 
النبي «صلى الله عليه وسلم- اشتكاه قومه إلى 2ه أي طالب» فقالوا: إن ابن أخيك يشم المتناء وجقه احالوكاه إإل آآكير 
2200| سالك عا راك 01 أي ما بال قومك يشتكونك؟ وكان المجلس قد امتلاً مم» وبقي موضع 
0 من أبي طالب نفشي عدو الله أبو جهل أن يجاس ابي -صلى الله عليه وسلو- فيه؛ فيكون لقربه من أبي طالب 
من الرقة عليه» خلس عدو الله فيه؛ حتى يسد على النني -صلى الله عليه وسل- فأ الي -صل الله عليه وسل- واذا 
م 
فقال: يابن أخيء ما بالك قومك يشتكونك؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه: «يا عم إِفِ أَرِيدُهُمْ عل كمة تين لم با 
00 يدهع لهم يا المحم الجزية». فقالوا: كامة واحدة لنعطيكها وأبيك وعشر كلمات معهاء ما د إلا كلية 
نطلقها ونصلح حالنا معك. أي: متعطلاق متن الكنة ورورداك مما فقال عليه الصلاة والسلام: ا لاه إل اللن. 


5: أن 


فقاموا ينفضون ثيابهم -ونفض ا ا عا يكوه َأجَعلَ الآمة إِهَا 00 (17ما). 
فهذا معنى: لذ الله ونا ستلغي جميع الالمة» وسيكون الله واحدّاء لي هذا داه على علمهم أن "لا إله إلا الله" 
تعني: أن تدس جميع العبردات وتعرف العيادة 192 وهذا قالراء «(اجعل الآهَةَ إِهَا واحدًا4 ؟! وهكذا قول الله تعالى: 
«إنهم كانوا ذا يل ّم لا ِل إلا الله يستكيروت * وَيمُولُونَ أَئنا تاركو آنا لشَاعٍ ا شي إن 
ال 0 كاك 

فلا بد أن تترك الآلمة المعبودة من دون الله وهذه مقولة الفاهم للبعنى» لا الذي يجهل المعنى» وهكذا مثل ما قدمنا ما 
نكر الله -عن وجل- عن قوم هود» قال تعالى: طول عاد أَحَاهِم هودًا قَالَ يَا قوم اعبدوا الله مَا لم من له عيرة4 


219 م ا مة يريبير 0 22 
ٍ ا( . فقالوا في الرد عليه: جقالوا جتنا لتعبد الله 8 كن يبد و4( 0 ى: أجثتنا لتكون العبادة 


ل وحده» ونذر -أي 0 ما كان .يعبلك اونا أليس ٠‏ هذا كلام من يعلم ا لذ إله إل 00 
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.. شرح كشف الشبهات 1 )0 
فعنى "لا إله ند الله": أ اذ الله وحده» يان بترك 1 من دونه» أن كر بع 217 أ منه» 3 قال إبراهيم 


: ره و سه سس مومس ع سوك راوشس سخ سانسة ير حك 2ت . الم 5 
عليه الصلاة والسلام: © كفرنا ب وبدا يننا در العداوة والبغضاء أب ا حىق تومنو بالله 0 ). وقال 


روعرير ‏ ا سم 22 


تعالى: لوَذْ قَالَ إيرَاهم لأبيه وقومه إِنني برا بها ال الاك ري ع اله قل 


تعالى: اه ا المعبود من دون اللّهء ويترك ما عبد. كا قال قوم هود: «وَنَدَرَ ما كان 


ره عرو ا ىو 22] 


و4 (له ). فلا شك أنهم يعرفون معنى الكلمة؛ ولهذا قالوا ما قالوا في هذه الآيات. 


(قِذًا عَيَفْتَ 0 جهَالَ لحار يفون َلك َي 9 يدعي الإسلام َهْرَلا يِف مِنْ تفسير هذه الكلمة مط عَرَقَه 
عاد الْكمَرَا 0 سِ ل َلك هو: لم بحروفها من اتاد القَلبٍ بِشيءٍ ص الَانِء وَالْحََذق م اك 
ل د لامر لذ الث فلا خير في رَجَلٍ حيال ار 0 بمعق: لا إِله إلا الم . 
كر الله تعالى- أن الجاهلين بكامة التوحيد قسمان: 

القسم الأول: : من 7 أن المقصود من كلية التوحيد: أن يتلفظ حررقها فقط» وما ) عدة مرات» 
أو يرددون: الله الله الله.... أو: هو هو هو... ثم يقولون: لا إله إلا اللهء لا إله إلا الله... ويكررونهاء ويظنون إن المقصود 
التلفظ بالحروفء لكنبم لا يعرفون المعنى ولا يعتقدونه» وفي الوقت نفسه يعملون بخلاف هذا المعنى» فهذا هو القسم 
رك 

القسم الثاني: الحاذق» والحاذق الفاهم منهم يظن أن معنى "لا إله إلا الله" أي: لا خالق ولا رازق إلا الله. ٠‏ 

وتقدم أن هذا كلام المتكامين من المعتزلة» ومن سار على مبجهم من الأشعرية... ونحوهم. فيقولون: لا إله إلا الله معناها: 
لا خالق إلا الله 

وسبحان اللا كأن هؤلاء لا يقرؤون القرآن! فإذا كان معنى "لا إله إلا الله" هو: لا خالق إلا اللّهء ولا رازق إلا الله... 





01 7 7 مومع لّه مس 2 ه سخ م 2 [225] 
والله تعالى يقول: إولئن سألتهم من خلمهم ليقوان الله074 2 ). فكيف كنوا ينظرون إلى الكفار؟! 


206 
ا وال مع »إن ل جف فد أن ند صمل 359 تك ا سس و 


تفسير قوله تعالى: «واككز إل ا 0 قال فى هذا الموطن: لا يمكن أن نقول: إن الإله معناه القادر على 
الاختراع» كا يقوله المتكلمون؛ لأن الآية سيكون معناها: وقادركم قادر واحد. يقول: 0 أنه ركيك؛ فتعين أن يكون 


المعنى: المعبود» فيكون المعنى: ومعبودم معبود واحد. فيتضح المعنى ويتسق الكادم 51 0 وهذا من المواطن التي ذكرهاء 
على أنه قد أخل بالمعنى في مواطن أخرى. 

فالحاصل: أن الحاذق منهم يظلن ألق اناا دو الللبي» ودر أله لذ فاق رزلا يروق 9 اليه وهذا أكبر ظنه» مع وضوح الآآية 
وجلائما ا الت ا ل ل ال كاك كا ل لك كن ترك 
شيثًا مجهولاً غير معلوم» بل ينها -سبحانه وتعالى- في كَّابهء وبينها المبين عن ربه -صلى الله عليه وسل- في أحاديقه؛ وف 
سنته» وفي عمله» وفي حياته كلها صلوات الله وعدم عليه؛ ولهذا كانت سيرته وحياته تبيانًا لكلمة التوحيد ومعناهاء 
وهكذا النصوص الت لاع و الل أن ل ل ل الاين را لشت 


(إِذا عرفت ما ذَكْت لَك معرفة قلبٍ» وعزقت الشرك يله الذي قَالَ الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 


دونَ ذَلِكَ بن يَا4 ١‏ 07 يَعَرَتَ دن ال الي أوسلَ به الل من وهم إل آخره - الذي لا يعبلَ الله منْ 


ّ مه 


أحد دين 0 وَعَرَفْتَ 1 أصبح غالب الناس عليه من الجهلٍ بجذاء ادك فاكدتين: 
د الفرح فصل الله ورحمته» كا قَالَ الله ل «قل ِفْضْلٍ الله وبرحمته فِذَلِك ا م حر كا 0 
الك 
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.. شرح كشف الشبهات 1 ]0 
وَأقَادكَ أيضًا: موف العظيم) . 
يقول رحمه الله تعالى: إذا عرفت ما تقدم معرفة القلب» وتبينت لك نعمة الله -عن وجل- عليك بأن علمت معنى "لا إله 
إلا الله" من خلال النصوص الت إذا شبدت للعبد فهو الصادق» وهو الذي على الصواب» وإذا كانت حبة عليه فهو على 
الباطل» فالويل لمن كان القرآن ة عليه» وإذا كان القرآن حجة عليك بأن يكون ل "لا إله إلا الله" في القرآن معنى» 
وعاناك موق كن قيال مطل جة الاترا[ةها لاه ول أأفت اللخارب» 
فلهذا يقول رحمه الله تعالى: إذا عرفت هذا المتقدم» وكنت فاهما ل "لا إله إلا الله" على مقتضى ما أفهمه الله لعبادهء وما 
ابه اللرسرواك عضيل الل عليه وسل- لأمتهء وسلكت المسلك الصحيح في معنى "لا إله إلا الله" فإنك ستستفيد فائدتين» 
كل فائدة مستقلة عن الأخرى: 
الأولى: الفرح بنعمة الله تعالى» ونعمة الله عن وجل- الدينية هي أعظم النعم على الإطلاق» كا قال تعالى: طقل بِمَضْلٍ 
لله ورحمته فَدَلِكَ را 5 حمعونَ4 ( ا لأن ما في هذه الدنيا حطام كاسمهاء ثم إنه زائل» أما 
النعمة الدينية فهي باقية» والعبد هو الناجي» وهو الذي له السعادة الأبدية المطلقة» أما ما نجع في الدنيا فإنه يزول بزواهاء 
أو يذهب عن العبد ويضمحل» فيفرح العبد ببذه النعمة العظيمة. 
وهذه مسألة لا شك أنه يغفل عنها كثير من الناس؛ فكثير من الناس يعرف أن يمد الله إذا أكل وشبع» وإذا شرب 
وارتوى» ويغفل عن هذه النعمة العظيمة الكبيرة؛ وه نعمة التوحيد؛ ولهذا فهذه النعمة لا يقدر قدرها إلا من كان له 
قلب» م الباقون -ففي الجااة كثيرة» وليس اجميع إن شاء الله- لا إستشعرون نعمة التوحيد» ولا استشعرون نعمة السنة» 
نأك الإنسان يموت على السنة» ويموت 000 
فلا شك أنها من النعم العظيمة الجليلة التي يكون من فضل الله ومنته ورحمته أن الله -تبارك وتعالى- يبجعل لمن مات عليها 
الدخول في الجنة» وإن كان متابسا بما تبس به من المعاصيء وإن كان قد عدب علما في قبره» أو ف رامد ار فى 
لناره لكن مرده بفضل الله -عن وجل- إلى الجنة. 
لكن من كان ديه ضلال في التوحيد» وظن الشرك هو التوحيد فهذا هو المغبون» وهذا هو المالك اللحاسر» فيفرح العبد 
ببذه النعمة العظيمة؛ بنعمة 0 ويفرح بالعافية والسلامة من الشرك» وهي نعمة لا يقدرها إلا 1 ألحيا الله قلبه. 
الفائدة الثانية: اتلموف» انا كانت النصية عظيمة نذا وفرحت بباء أفادك هذا اموفء فهذه النعمة العظيمة التي معك 
تخاف عليباء وتخاف أن تزيغ عنهاء وأن تضل» وقد رأينا من أزيغ عنهاء نسأل الله الثبات» وحسن العاقبة» والختام الميد. 
ال كر ع له اع إل ل را ين على هدى وصلاح وحفاظ على الصلاة» ُ/ ثم انقلب القهقرى إلى 
الفساد وترك الصلوات» وسلك مسالك الضلال من منامج كفرة الغرب أو الشرق. فالإنسان يخاف أن يزيغ؛ وهذا كان 
السلف -رضي الله عنبم- يخافون خوقًا شديدًا على ما أنعم الله -عن وجل- عليهم به. 


ل ١‏ 8 2032 
وقد بوب البخاري - رحمه الله- في كاب الإيمان: باب خوف الوب ان ع وير 2-6 0 . فالإأسان قد 


يك به عاذ بالله- وقد رتل6 وقد شع ولهذا يكثر العبد من سؤال الله 0 وجل - - العافية» وسؤال العفو؛ ن فن أعظم ما 
اال به ريك أن اناه العفو والعافية» أن سر ضافه وذ يعافيك» ومن أعظم العافية: العافية ف الدين. 


١ 2053‏ 5 2001 5 ِ 
يقول ابن القب (آ ا يه لاس أحر الاسلرة 


ور رحبا ب يام +0 ل عله ارعن عبان 
لو شاء ربك كنت أيضًا مثلهم *** فالقاب بين أصابع الرحمن 
والمعنى: هؤلاء الذين يضلون ويتقلبون» لو شاء الله لكنت واحدًا منهم. فيفيدك هذا اللحوف» ويفيدك أمرًا آخر مرتبطًا 
بهاتين النعمتين» وهو: أن تحرص على الأسباب التي تبتك» وآن تتبنب الأسباب التي بمكن أن تزيغك» فإذا كنت تفرح 
بنعمة الله -عن وجل- فاحرص على ما يثبتك على هذه النعمة» وإذا كنت تخاف علبها؛ فاحرص على تجنب ما قد يزيغك 


ن الإْسَانَ بكفر يكلمة لجان ناه 0 هذ بعُوهًا وهو جاهل» فلا يعدَرَ بالجهل). 


ى 
4 
1 
السام 
59 
ده 


هذا الموطن يحتاج إلى شيء من التفصيل» فالمصنف -رحمه الله تعالى- ذكر هنا أن الإنسان قد يطلق كامة» هذه الكلمة 
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.. شرح كشف الشبهات 0)1210021*) 


5 5 عه ع ابر مامه اعضيه دي دعم وفع 2034 
يكفر بباء أبن الدليل على أن الإنسان قد يكفر بالكلمة؟ قال تعالى: «إيحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة لم4( 0 
فالإفسان قد يكفر بالكلبة» فك أنه قد يكفر بالاعتقاد فقّد يكفر بالكامة» وقد يكفر بالفعل. 
والكقر بالكلبة أو بالفعل لو كان له عذر كلا اه يمكن أن يعذرء لأنه يتصور الإكاه بالفعل وبالقول» أما بالاعتقاد فلا 


7 [235] 
يتصور الإ كراه أَبدَاء ولهذا قال تعالى: ا َه مُطمئن بالإجان) ١‏ /: 


- 


- ل ‏ ك عما| ي: أراد كلبة» فسبق عل لسانه سواها؛ ؟! في حديث 


الذي قال: «اللهم أت عدي: اي 0 فالكلية كفر بلا شكء يقول: إن الله عبدي» وأني رب الله فهذا 
كفر» لكن قال النبي -صلى الله عليه وسلم- ينا ااأسبية «أخطأ مِنْ شدة القرج». ٠‏ كا أن بعض الناس قد يذهل» فيريد 
أن يقول: اللهم إني أسألك الجنة. فن الذهول يقول: اللهم إني أسألك النار» وأعوذ بك من الجنة. وقطعًا هو لا يريد هذاء 
ولكن زلْ لسانه» فهذا ليس من الكفر بلا ريب» وهو لم يرد أن يدخل ان 0 عن الجنة» وهذا الموطن من 
الواطن التي ينبني صبطها. 

فالمصنف رده الايد يقول: (قد يكفر بالكينة). ولا شك في ذلك؛ فالإنسان قد يلتي الكلة فيكفرء ثم قال: رفلا عدر 
بالجهل). ٠‏ هنا لا بد من التفصيل» وهذا التفصيل في الأمور الآتية: 

الأم الأول: المسائل التى يذكر عندها العذر نوعان: 
0000 53” 3333 
انان رس رد -صلى الله عليه وسلم- وقالكة وال أنا لم أكن أدري أن هذا حرام. نقول: لا والله لا تعذدرك. بل 
د مالك وأهل المدينة: إن دنا لا وسقااب» ومالك - رحمه الله- وأهل المدينة لد الدن والمرتد» فالزنديق 
عندهم لا اليه والمرتد يستتاب» واجمهور على أن الزنديق والمرتد حكمهما واحدء وأن ابلميع قات 

المسائل الكبرى كأن يسب الله» ثم يقول: م أكن أعلم أن سب الله حرام. ٠‏ فهذا مبتان» ونقول: لا شك أن هذا كفر لا 
0 -صلى الله عليه وسل- ويقول: أشبد أنه رسول اللهء لكن لم أكن أعلم أن الشرع حرم أن 
أتكلم في رسول الله -صل الله عليه وسلم- 6 الج الت 

نقول: 25 اكات دقد ترون ردنك مالالك مره الاايت ذ ستاك 

النوع الثاني: المسائل التي تخفى» وهي المسائل اللحفية التي يمكن أن يجهلها الإنسان» بحسب البيئة» وبحسب الزمان» 
وبحسب حاله هو؛ من حداثة عهده بالإسلام» ومن شدة جهله وعدمه. 

وهذه المسائل يتصور أن تجهل» ويتفاوت هذاء فقّد لا يجهل في هذا الزمن أمى الصلاة» فلو قال الإنسان: الصلاة غير 
واجبة. في هذا الوقت لا يمكن أن يعذرء لكن في آخر الزمان ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسل- أنه قال: : «سرى عل 
القُرآن؛ فلا بَبعَى منْه ا 7 الس الكبير والمرأَة المجون يِقُولُونَ: لا لَه إلا الك كلمة 


23 
5 عليه 01 نحن دياه يقول صلى الله عليه وسل: «لا رع 0 0 سك ل م 0 0007 
ذلك الوقت سل الله العفو والعاقيف هذه الامو وهذا الوقت في اشر الزمان2 لخهلوا أمررا لا جهن امشهاء لكن 
يختلف الحال بحسب الزمان. 


]239[( |2381| 


ففي ذلك الوقت لا يعرفون إلا هذه الكلمة؛ ولهذا قال صلة( "© ) لحذيفة( "© ) -رضي الله عنه- لما روى الحديث: ما 


تتفعهم 'لا إله إلا الله' وهم بلا صيام ولا صلاة؟! قال: تنجييم من 0" 0 فلماذا قال: نجهم 7 إلا لد هنا كا 


ما في مقدورهمء والله لا يكلف نفسًا إلا وسعهاء لكن لو قال إنسان الآن: إن "لا إله إلا الله" تنيجي من النار. ثم ترك 
الصلاة والصيام والأعمال كلهاء فهذا غير حيح. 

فالخال تفاوت؛ لأن النبي -صى الله عليه وسلل- ب بين السبب» فقال: «يسرَى ع لقرآن». أ ك5 أذ السري يكون في 
الليل» لا تبقى كلمة في الصدورء ولا في السطور ولا رد ولا قوة ة إلا بالل وم يبق للقرآن أي وجود في أرق ها 
ما لاس أن كاك صلاة فا رفع لل فلا يبقى عندهم إلا كلمة كانوا يسمعونها من 
آبائبم؛ فاسقسكوا بهاء وهي كامة التوحيد» وهذا يدل على عظم شأن كمة التوحيد» يا قال حذيفة: تتجيهم من النار. لأن 
هذا هو فرضهم» وهذا هو الذي .تمكنون منه» فال ووضع الناس في مثل هذه الأزمنة مختلف عن الآن. 

إذن المسائل التي يعذر الناس بها هي المسائل التي تخفى» أما أن يقول الإنسان: لم يتحرر عندي أن حمدًا رسول الله. أي 


ع 
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.. شرح كشف الشبهات 21 )20 
مه الأساأه كيت عليه. فلا عذر في هذاء فهو رسول الله رغم أنفك» أو يقول: 0 أعم أن هذا خرم» ونا أأكيك آله 
يصرك الأله ولكن السيب فلا يعذر في مثل هذاء ولو ادعى العذر فلا بمكن أن يقيل منه؛ لأن هذه المسائل لا تجهل. هذا 
0 

الأمى الثاني: ما يتعلق بالجهل» فيقال: الجهل أيضًا ليس واحدّاء بل الجهل على نوعين: 

النتوع الأول: جهل مكتسي» 4 أوصال الإنسان إليه إعراضهء فلا يتعلم» ولا رفع 0 بأحكام الل ولا يكترث بكلام الله 
ولا بكلام رسوله -صل الله عليه وسلم- ول" لفقت مظنا إى ها أوحب اله اعليه. فهذا لا بد أن جهل, رقنا سجيل» 
لأنه معرض. يقول أهل العلم: ار كدو هنا لأعر ض الناس. وقالوا: الإعراض سبيل من سبل إسقاط التكاليف؛ لأننا إذا 
أعرضنا لم يجب علينا شيء. قالوا: فهذا الجهل المكتسب لا يعذر الإنسان به. 

النوع الثاني -وهو الذي فيه الكلام: وهو الجهل الذي لا حيلة ليجاهل في دفعه؛ فهو في بيئة ليس فيها علماء الحق والسنة» 
وليس عنده قدرة على التعلم؛ » كأن يكون عامياء أو ليس عنده قدرة للوصول إلى علماء السنة في غير يبئته. 

قالوا: جهل هذا غير جهل السابق؛ لأن هذا الجاهل قد يعجز عن أن يصل إلى الحق» وقد يظن أن ما في بيكته هو 
الصواب» بينما الأول -الذي جهله مكتسب- يجد الوسيلة للتعلم» ا ا شر د اده 
ودون أن يرحل» ودون أن يذهب لتعلم بالهاتف» لكنه يجهل مثل هذه الأمور. قالوا: خهل هذا لا يمكن أن يكون مثل 
جهل الآخر. 

والسوؤال: هل الشيخ مد بن عبد الوهاب -رحمه الله- يفصل في الجهل» أم أنه يقول: إنه لا يعذر بالجهل مطلفًا؟ 

لا شك أن الشيخ -رحمه الله- على منباج أهل العم والسنة» فهو يفصل بلا ريب في الجهل» فلا يمكن أن يقول: الجاهل 
رن ل في المسائل التي تفطن إلى أن الجهل من جهة المسائل نفسهاء فن 
الك ب را ال يا ل كر و امات ثم إن الجهل نفسه على نوعين: 
و0003 0 060000000 ه33 


رمه مومه 


[241] 
يرف دك 1 ول يقبل 0 الله الذي اراك يه أ أرق الناس من لا يرف راصف ولا يكترية بالأحكام؛ 
ولا عتم أن يعرف ما حب الله عليه» فلو عذر مثل هذا لأعر ض إعراضًا تاما» وقال: أنا معذور! فعندنا مسائل» وعندنا 
جهل» والمسائل على نوعين» والجهل على نوعين» والشيخ فين عردهه ال تعالى- لا شك أنه يفصل في الجهل. 
والدليل على أنه يفصل في الجهل: ما سيأتي في هذا الاب -إن شاء الله تعالى- فقد تكلم فيه الشيخ عن موضوع العذر 
بالجهل ٠‏ 


وكان -رمه الله وهذا في “الدرر السنية"» يقول: إذا كك تعذر من يعبد الصم الذي على قبر البدوي لجهل... يعني: الوثن 


الموجود والقبور الموجودة هناك» فإذا عظم المكان صم أن يجعل عليه وثن» كا ورد: «للّهم لا مَل قبي وا 0 0 
فليس معنى الوثن هو فقط التصبء فالنصب إذا كان فيه صورة فهذا يُسمى صمّاء لكن الوثن أعم» فإذا بيت القباب 
والمبانٍ على الراضك ركه 

يقول: إذا كنا نعذرهم يجهلهم» وعدم من يعلمهم» فيتصور في بعض الجهات وفي بعض الأزمنة أن يجهل؛ وهذا كان 


5 [243] 12 
لاوا اشيم -رحمه الله- في أول دعوته يقولون: يا زيد. ٠‏ يعني: زيد بن االخطاب ( ) الذي قتل في حروب 


الردة» وكان له قبر يعظم في نجد هناء فكان الشيخ يتدرج بهم موجه ليت وبقول: للك خير مق ونه ٠‏ فلا يستطيع أحد أن 
يقول: لاء بل زيد خير من الله! ثم تدرج بهم موجه الأذيت بحكنته» فهو من الدعاة الحكاء -رحمه الله تعالى- حتى بين لهم 
أن عبادة زيد لا تصلح» وألا يعبد إلا الله ثم كانت العاقبة أن هدم ذلك البناء الذي بتي على قبره. 

فالحاصل: لا شك أنه -رحمه الله تعالى- يفصل» لكن ينبغي أن يفهم الأمرء وسمعنا من بعض الناس في هذه الأزمنة من 
يقول: إن ثلثي الناس معذورون! وهذا خطأ يا إخوة» وإياك أل يوتقاك الله عدو وول - فقواله من اق لبك أأق ذلك من 
في هذه الأرض -التي أنا أعلم يمن فيها- أو ربعهم أو نصفهم أو أقل أو أكثر معذورون؟! 

اداه ل لتقف لاط ع لسار فالله تعالى أعلم ات فك إن كن نل اناس أو 
لثاهم أو ربعهم أو عشرهم أو أقل أو أكثر... فلا تتدخل أنت. 

وني الحقيقة هذا درب من دروب القول على الله بلا عليء ورجم بالغيب» فهذا لا ينبغي أن يقال؛ لأن هذا لا يمكن أن 
يكون إلا من خلال السبر التام لأحوال هذه المليارات من الناس» فلا يتعجل الإنسان بل يتكلم كا تكلم أهل العلم» مثل 
ما قدمت المسائلء وأنواع الجهل. 
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.. شرح كشف الشبهات 1 ]0 
أما أن تأتي إلى ا در 0 وقد يسألك لله عن وجل: لم قلت هذا الأم؟ 
ولد لأن 6 ابعذّرون” : ار 0 0 0 0 ا 0 فأنت 000 عن المسألة د 
000 وتعالى. 
فالحاصل: أن هذا الموطن احتيج فيه إلى التفصيل» وأيضًا بين المصنف -رحمه الله تعالى- هذا الموطن وأجلاه في مواضع 
خرص ومن الغلط ابن التوسع القداد ف العذر؛ ك3 الال تعفاوت» ولهذا فهذه امور العظام د إلى أهل العلم 
لان الذين ل مثل هذه المسائل. 
فثلاً للا كانت البلاد المسماة ب "الاتحاد السوفيتي" تمنع وجود المصاحض» فضلاً عن أن يوجد كاب من كتب الإسلام؛ 
خلالماء كا أن الإنسان إذا أراد أن يشتري سيارة فإنه نيحث في المواقع» وإذا أراد الناس البحث عن علاج سألواء ذل لا 
يسألون عن دينهم؟! 
الآن كثير من الناس تفقه لما عرف حميقة مثل هذه الأجهزة» وما ينبي أن شتعمل فيه» فتفقه وعرف شيثًا كثيرًا من 
دينه من خلال هذه المواقع. 
فالان العذر يضيق ولا بسع » كن لما كان أوائك الشياطين لو وجدوا مع إنسان دا لأهلكوه» حى كنا بعض 
من ذهب إلى تلك المواطن إبان ثورة الشيوعيين فقال: إنه خرج مرة بالليل فلقيه بعض المسلمين وقال: أليس معك 
مصحف؟ ومن عاك ما فعل أنه قال: كان عندي مصحف ففرقت أرراق ينهم ؟ لقَلة المصاحف ولصعوية الحصول 
عليها. فهل الحال الآن مثل ذلك الحال؟ لاء بل تتفاوت الأمور؛ ولهذا نقول: هذه الأمور غيب في الحقيقة» ويمكن أن 
يتحدث عنها بإجمال شىء من العمومية» أما أن تأتي إلى بني آدم -اللذين لا يعلم أعدادهم وأحوالهم 1" 
وعط الينة مقررق» قاذ خطار 


دوت عد بد سرع لم 2 ع الى مكرش. وخ 


زوقد وها وهو بن أنها تقريه إل الله تعاى > كان رظن المشركون» ل م 


ا 244 


مع صَلاحهم وَعيهم نمم أتوه كَثئلين: جا 0 ). خْيئد يعظم حرصك وَحَوفكَ عل ما 
يخلصكَ من هذا وأمثالا) . 

ونا عه موجه الك سال- يكد الاهتمام بالحرص على المعتقد والتأكد منهه أما ما ذكر عن قوم ريع عطليه الصالوة 
والسلام- فسيأق -إن شاء الله- الكلام عليه موسعًا عند الكلام على الرد على شببهم؛ لأنهم احتجوا بما ذك الله ع 


وجل - عن موسى وقومه. 


5000 سم وم 9-2 


ا 2113117 جعلنا لكل بي 


روم ات 5 -02- ا [245] 
عدوا شياطين الإِنْسٍ والْنٍ يوحي بعضهم إلى بعضٍ زخرف القول غرٌورا4 7 2 )). 


بك عرص الله فال" ال قله إن صالحت الحق عليه أن يتبيا لهذا الأمرء فإذا كان الرسول -صلى الله عليه وسلر- قد 


عاداه المشركون» فالذي سيسلك منيج رسول الله -صل الله عليه وس - سيعاديه ورثة المشركين» ا قيل: لكل قوم 
وارث. فالا نبياء دمر العلماء» - عودي الأنبياء 00 الكلينا وس الذي كادي الملداما *ددث أعداء الرسل. 


فكا أن الرسل عاداهم من عاداهم من شياطين الإنس والجن الذين «يوحي بعضهم إل بض رف الْقَول غرورًا4 
فكع 


الله علهم وسل- لذي أل يد مطافاقة وكلذا فالععف دريحه الله عل كك هل ألمي 
ا ا 1 1ك على الإنسان الحرص على التواصي الصيره لل من أمقة 


وعملء ودعا فلا بد أن يعادى؛ ولهذا قال تعالى: «إوتواصوا باحق وتواصوا امار 4 0 0 . فلا بد أن تكلم عن الصبر؛ 
أله سطادى وله نه 
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.. شرح كشف الشبهات 0)1210[021*) 


ره رو 8 لدوماة 08 - ا اياي 


(وقد 0 التوحيد علوم كثيرة وك 0 ككل تعالى: قلا جاتيم رسلهم باليينات ت فرحو با عندهم من 


ل “). ذا عَرَفتَ ذلك وعَرَتَ أن اطق إلى اله لا بد 1 من داه معدن عه لي قصَاحَة مع وجج؛ 


ما يصير لَك سلاحا تقّاتل به هوّلاء الشيَاطينَ). 


- - ا 


اا 


5 
5 

5 

2 
7 
0 
ا 
أ 


ما أشبه الليلة بالبارحة» وهذا الكلام منه -رحمه الله- يوكد فيه على أن الموحد والملتزم بالسنة يحب أن يتفطن إلى ما ذكر 


النبي -صل الله عليه وسل- فيما صم عنه: «أَحوتُ ما أحَافُ عل أمي: كل منَافيٍ عَم لان( 0 الأنه وح همالك 
أناس قد باعوا دي: ام وأرادوا أن ينظروا مك القيِ يبوم لأنفسيم» كا قي الله اا 
عن الرهبان؛ فقال سالى: «ويا أنها الت آمنوا إن كنا من الأخار والرهبان ليا كلون أموال الداس بالباطل ويصدون عن 


ايا 0 . لأنه لولم يصد عن سبيل الله ما أكل بالباطلء ولكان عانًا سنياء عم الناس ما أوجب الله عهم؛ 


فتفقهوا وتتوروا وتبْصرواء فن أبن يعطوهم المال؟! ٠‏ 
ولهذا تجد العالم السني لا يتأكل بدعوته» بل ربما يبذل هو في الدعوة» أما علماء البدعة فتجد أن صدهم عن سبيل الله 
م بوط بأكلهم للأموال بالباطل؛ لأن الناس إذا تبصروا ووعواء فإنهم لا يعطون هؤلاء الأموال بالباطل. 

0 إلى زعماء الباطنية» فإنهم وما ل عار 0 ما يفرض عليهم زعماؤهم من الضرائب» فإذا ولد 
لأحدهم ولد فإنه يدفع لشيخ الطائفة مالا وإذا توفي أحد وأراد أن يدفن في مقبرته فإنه يدفع لشيخه أموالاً... وأشكال 
كثيرة من أشكال الصد عن سبيل الله. 

وقد قال شيطاء لعاناسس. كف قرو لاه أأق يمدركم] ففاك «الفوان لالد اله اللبببوا دررق النقرعا اا 
أحسن من البقرة! هكذا يبرر المسألة» فيقول: هم يعبدون في المند البقر» وأنا أفضل من البقر» فالأفضل أن يعبدوني 
ويعطوني هذه الأموال! هكذا يصد عن سبيل الله حتى يأكل! 

فهؤلاء الذين يصدون عن سبيل اللهء يصدون عن سبيل الله لا في الصد عن سبيل الله من أكل أموال الناس بالباطل» 
ومن الزعامات الباطلة التي .تظهر فهيم باعتقاد البركة فيهم» وذ فهم كذا وكذاء ويستمر هذا فيهم؛ وهذا تجدها سلاسل 
متوالية منذ قرون في م أناس عل هذا المنوال. 

يقول الشيخ: فعليك أن تتفطن لهؤلاء؛ لأنهم لما أرادوا الصد عن سبيل الله اتخذوا أنواعًا من العلوم؛ وصاروا يأخذون 
المتشابه مثلاء يبون به على أهل الحق - كا سيأتينا إن شاء الله تعالى في الشبيات التي 1ك عون الل ع رجل مفطلت 
وعددها بضعة عشرة شببة- لأنهم .يريدون أن إستمر الناس على جهالاتهم؛ وعلى ضلاهم» وعلى ما هم فيه من الباطل؛ 
حت يتأ كلوا ا ا نور الله -عنى وجل- بأفواههم والله متم نوره. 

وهذا يقول: عليك أن تأجل نلاحا ضاتل به هؤلاء الشباطن: وسيذ؟ -رمة الله تعان” لاحم امراب المجدل ولواب 
المفصل. 


(َأوَاجِب ان عر من دين الله ما صر أ سلاحًا عَائل به هَوُلاءِ الشياطينَ» لين َال إمَامم قدصم لريك 


ع وجالة 0 ني رس لي ل ل كا لاس 
أكرَهم ا 0 ين اناك عن انا رامت إل عير وك ف ل ور رن إن كيد 


هوم دام 2 2 252 
الشيطان كان ضعيفا4 0 0 


هذا أ عظيم أن يقرر أنه .ينبغي أن َال لكل مسل: يجب اعتقاد أن كل شهة يجببا أهل الباطل من الهود والنصارى 
ا راع للك راع ارق رامل لاسا 2 شلك له د علا راك عنباء فيوجد جواب عنما بلا 
ا ال اد ا 2 لش زرك 01 فك ا مر رن 12 ان الإسلام عردالتنا اك العا فٍ 
ذلك» فهذا يمكن أن يفهم -عياذًا الله من معتقدي السوءء وهذا أمى محال» فكل * شبية لا شك أنه يمكن الرد علها ولي 

ف كر الك إن د علا 5 نك إن دترت كدر تء وقد يكون من الحككة أن تثرك؛ لأنها غير منتشر 

وغير مشتهرة» والرد عليها هو الذي يشبرها؛ ولهذا نقرر أنه لا يوجد شبهة -بمد ل 
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.. شرح كشف الشبهات 1 )0 
كلك النمة ويا باب 
ولهذا يقول الشيخ: أقبل عل الله وتعلم العلم الشرعي؛ دج لك هذه الشبه» وقد ترد الشببات على طالب العم نفسه 
منذ عمس سنوات أونت سنوات وهو لا ريفهم» ولما تزود وأكثر من الاطلاع والدراسة على أهل العلم» » تبين له أنها أتفه 
وأصعت فا كان يعور لك في الساى فهذا بلا شلك ولكن غاوت الئاس فى النظر إبياء 


253 
وقد جعل لله عن وجل- بعض أهل العلم منارات» كا جعل الإمام العلامة امجاهد شيخ الإسلام الم 


- رحمه الله تعالى - منارة في الرد على أهل الباطل» فلم ببق ولم يذر - رحمه الله تعالى - ققد رد على المتكلين» » ورد على 
الروافض» ورد على النصارى» ورد على المناطقة» ورد على الفلاسفة.. ٠.‏ وأنفمهم إلكما عظيار 
فا من شببة يقال فبها: توقف العلماء 0 ولا يجوز اعتقاد ذلك» فقد يظهر أنها قوية» لكتها في 


الواقع ليست كذلك؛ وهذا مثلما قلنا عن القاسم بن مد لك 0 -رحمه الله تعالى- على سعته وهديه العظيم» كان يضحك 
ضحكا من تلك الشبه؛ لسخافة وتفاهة ما فيهاء 


(والْعاي من الموحدين يغلب ألما من علماء هؤلاء المشركين). 

ذكر -رحمه الله تعالى- أن العامي الموحد الذي بنى أموره على فطرته السوية» وعلى ما عليه امجتمع السني الموحدء يغلب ألما 
من علماء هؤلاء المشركين» ولاحظ يا أنبي أنه قال: (من علا هؤلاء المشْركين). ولم يقل: إنه يغلب العلماءء فهذا لا 
يقوله عاقل» لكن يقول: علماء الشرك» وعلماء الضلالة الذين يقولون للناس: ادعوا غير اللهء واعبدوا غير اللّه! 

فالعامي الموحد بفطرته السوية يستطيع أن يرد عليهم» يا سيأتي في الجواب الآتي -إن شاء الله تعالى- الجمل والمفصلء وا 
عب: 


255 
وقد انتقد بعض الناس الشيخ -رحمه 5 في هذاء ولا جب» وان أغضيهم هذاء فليعليوا أن حمر بن عبد العزيزا م 


- رحمه الله تعالى - ثبت عنه أنه مكل عن شي من الأهواء» فقال: عليك بدين الأعرابي؛ والصبي ف لابه اه عما 


56 5 
0 0 والاعرابي عاي» والصبي ف الاب عاهي» فيقول: عليك بالاعتقاد النظيف الفطري السليم الذي ليس فيه 


هذه الشببات. 


257 5 
وهكذا قال غيره؛ كسفيان ا 1 ونحوها من العبارات الواردة في هذا الموضعء وهو أن العامي السني ذا 


المعتقد السليم يغلب الألوف من علماء هؤلاء المشركين. 


]259[ 


5 [258] ع ع ص ع 
وقد ذكر اللالكائي01 ) وابن بطة(0 2 ) وغيرهما قصة جيبة» وهي أن رجلا أعرابيا دخل المسجدء بيحث عن عالم أو 


5 3 هه ءِ [260], ء 
شيخ يدعو له؛ لان ناقته سرقت» فانى إلى رجل معمم» وحوله أناس يدرسون» هو عمرو بن عبيد1. 2 ) رأس المعتزلتك 


فقال: يا شيخ» إن ناقتي سرقت؛ فادعو الله أن يعيدها. وعمرو بن عبيد -قاتله الله- على طريقة المعتزل قال: اللهم إنك ل 
رد سرقتها فسرقت؛ فارددها عليه. فقال الأعرابي: اكفف عنى دعاءك هذاء فلا أريد هذا الدعاء! قال: لماذا؟! قال: لأنه 


2611] 
إن كان لم برد السرقة فسرقت» فأخشى أن يريد أن ترد فلا يستطيع أيضَااا ). 


فكانت هذه من عجائب الردود» وقد ذكرها أهل العلم في كتب الاعتقاد» قالوا: فأفهم هذا العاي عمرو بن عبيد وهو 
رأس» فقال: كف عني دعاءك! رب يعجز وصار في ملكه أن سرقت من قير اذ بيينة ان ردها فلا 
ل يح عر لا ا قار وهذا ذكرها أهل العلم في مصنفاتهم في القدر. 

وقد ذكر اللالكائي أن رجلا من شه كاذ عه اريت فأراة حفن أكز لسن إن قت فنا راك أن اق ) قال 
لا يأتيك لاك أ بالطعام إلا من ل ا ل ا من الماء » ثم وضع قدح الماء على 
يدهاء وقال -وكان من المعتزلة الذين يقولون: إن إرادتما هي النافذة» وأن ما أردناه يقع» وأن الله لا تتعاق مشيئته 
بمراداتنا- فوضع الماء على يدها وقال: يزعم قوم أني لا أستطيع أن أشرب هذا الماء! إن ل أشربه فهي حرة اوجه الله. 


ع ع ع ع 262 ع ع 
فلطمت الكاس من يده» فسقط على الارض؛ فاعتقها. فسماها اهل العلم: مولاة السنةذأً 0 اي: الذي أخرجها السنة 
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.. شرح كشف الشبهات 02221 
21110 
-رحمه الله تعالى: إن العامي الذي جعل منهجه منبجا سليما يغلب رؤوس هؤلاء المبتدعة والضلال. 


السؤال: 
يسأل عن تكفير جميع المعتزلة والمعطلة لأنهم تأولواء فهل يقال ذلك في علماء الصوفية؟ 
الجوات: 


التكفير أمى لعله يِأتِ الكلام عليه» وله ضوابط في مسألة الفرق بين التكفير بالمعين» والتكفير بالعموم» وهكذا ما يتعلق 
بموضوع التأول ونحوه» وهذا سيأتي -إن شاء الله عن وجل. 

السؤال: 

طلب الدعاء من صاحب القبر» لماذا هو بدعة وليس بشرك؟ 

كاده 

بل هو شرك» ومن قال: إننا نقول: إنه بدعة؟! 

الشواك: 


م ل ل اس ل 
ما معنى قول الشيخ رحمه الله تعالى: (لا نكفر من عبد قبة | ل ١‏ 


الجواب: 

يعني: الذين لديهم جهل يعذرون به. هذا هو المراد. 

السؤال: 

يسأل عن تارك العمل عمومًا عند أهل السنةء هل يكفر؟ 

الجواب: 

يكفر بترك الصلاة» لو ترك الصلاة فقط لكفر بذلك. 

الشؤال: 

يسأل عن الذين يعَذرون بالجهل مطلق وينسبون ذلك إلى شيخ الإسلام» هل هذا صميح؟ 

الجواب: 

غير صعيح» الشبيخ -رحمه الله- صل موضوع العذرء والقول بالعذر مطلقًا هذا لا يمكن أن يقول به شيخ الإسلام ولا غيره 
من أهل العل. 

الشؤال: 

يسأل عن فعل الإنسان الشرك جاهلا. 

الجواب: 

يسنا لا نسميه مشركا عل ما ذكناه» فالوقرع في الشرك شرك» لكن هل يقال: إنه يعذر بما فعل أول لا؟ هذا هو موطن 
الكلام. 

السؤال: 

ا أقسام الجهل الثلاثة. 

تراب 

الجهل نوعان يا أخي: 

الأول: جهل مكتسبء أي: السبب فيه تفريط صاحبه في التعلل» فهو موجود في هذه البيئة مثلء وعنده علماء» وعنده 
قدرة على التعلم» فهذا مفرط. 

الثاني: جهل غير مكتسبء ويكون عند من يعيش في بيئة ليس بها علماء الحق من جهة» وليس عنده قدرة على التعلمء 
ولا يستطيع الوصول إلى علماء الحق. 

السؤال: 

تدريس كتب العقيدة قليل» فلماذا لا يبتم بهذا الأصل الذي هو حق الله تعالى على عباده؟ 

الابراب: 

له الجد» هذا كثير -إن شاء الله تعالى- ولنعلم أن اوريس كقب اللقيدة كتير سرراك اكتيدد ررتاك رككرق حتالك تياك ديل 
ا ل ا المد- ولا نستطيع أن نقول: إنها قليلت» أو نادرة» أو غير موجودة» خاصة 


0 


0-4 _ع ان 2311م 35. 5ع أت 0/311 أ /ام». 001ص //:ىماخط 





121/0107 


.. شرح كشف الشبهات 1210021)]) 


أنفي أتكر عن البلد هذاء 
الشؤال: 
فرك غررين كبك اللنورق درردهةه اللامد وا مدو 
الجواب: 
2 264 و2 ع ِِ 
رواه ا ا( 5 "الشريعة" وغيره لسئلك كيح . فقل سئل عن شي من الاهواء» فقال: عَليِك بدين الاعرابي» 


والصبي في الاب واللهو عما سواه؛ لأثهم على الفطرة السوية. 


فقال الإمام المجدد شيخ 0 000033 


122 ون راسم 26] 


مان ن جندنًا هم ليون 01 ). جد الله هم الْعَالبِونَ باححّة والنسان» > أنهم الْْالبونَ بالسيفٍ والسّان). 
ا آنل وس وبارك على نبينا حمد» وعل آله وصحبه أجمعين.. 

8 الاعف الى االكته وفيا إأضالف الل عدن روجال- الللعك اله بورق اللعظلمت وفيا التاكيد ؛ ب "إن" و"اللام" في خبرهاء 
بأن الغلبة لجند الله عن وجل. 

وان الألية كا قر الالعبعق دريعة الله مال وليه رن طريكينة 

الطريق الأول: الغلبة بالخية العلمية. 

الطريق الثاني: الغلبة بالنصر في ميادين الجهاد. 

أما الحجة العلمية فهي لهم إلى قيام الساعة؛ لأنهم يلتزمون النص الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» والملتزم 
بلنص غالب لا مغلوب» ولا يمكن أن يغلب النصء وقد جاء عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال لكعب بن 





2 ١ 267 
ا‎ 


مسي ند د يد م الققذا 
دان ارما *د* وَليغلينٌ 00 الغلاب»( )5 


وتفينة كانت ما تي بها العرب قريضاء فكان يذمهم ذلك قبل أن تسلم قررشء فيقول: 
زعمت سفينة أن ستغلب ربها *** وليغلين مغالب الغلاب 

أي: رب العالمين لا يغليه ألديذ سبحانه ويحمده. 
فالحية العلمية باقية إلى قيام الساعة في جميع الفترات» وبها تقوم الجة على العباد» ولا تزال هذه الطائفة المباركة باقية إلى 
قيام الساعة» وتقيم الخبة على الحلق. 

أما النصر في ميادين الجهاد؛ فإنه قد يتخلف بسبب عصيان الناس» ولكن وعد رب العالمين بأن العاقبة في نهاية المطاف 
لجنده ولأوليائه» فتى عادوا إلى نصر دينهم عاد الله -عنى وجل- علههم بالنصر. 

وعليه: فلهم النصر من الجهتين: 

أما الأولى: فلا يتخلف إلى قيام الساعة وهو النصر بالحة. 
0 رجع الله عن وجل- علههم بنصره. 

وبه تعلم: أن الطائفة المنصورة هي الناجية إلى قيام الساعة» فأهل المئة هم الطائفة المنصورة» وهم الطائفة الناجية. 

ومن هنا يعم حَطل قول القائلين: إن أهل السنة ثلاث فرق: أهل الأثر من المحدثين» والأشاعرة» والماتريدية. وهذا قول 
ل 





أولا لقول النبي صلى اله عليه وسل: دلا ران ار ). ولم يقل: طوائف. 
ثانيا: أن الطوائف التي 0 أ عل الل وراد إدخامها في الطائفة لمحقة هم الكلابية» أتباع عبد الله بن سعيد بن 


درءة /270[1] ار ب 5 
كلاب( )ء وله أناس من ضئضئه» ومن أظهرهم اللنااريك المحاسبي ( ) ونحوه» وهذه الطائفة -الكلابية- نشأت 


زمن قوة السلف -رضي الله عنهم- د السام وأفضل منهما بكثير» ومع ذلك وقف منها السلف وقفة 
عظيمة» حتى إن الحارث المحاسبي اختفى من الإمام أحمد حق ماتء فلم يمكن من الفروج فى بعداد إلى أن توفى) وهر 
من الكلابية» وهو أفضل بكثير من متأخري الأشاعرة والماتريدية» بل لا قياس! فكيف كاالة إن هؤلاء يدخلون في 
ثفة التى تمثل البق ؟! 
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.. شرح كشف الشبهات 1 )0 
ثالنا: أن الفروق في أبواب الاعتقاد بين الأشاعرة والماتريدية من جهة» وبين الملتزمين بمنبج السلف: فروق ظاهرة للعيان» 
يعرفها المرء بأدنى تأمل» فالفرق بين الملتزمين بمنبج السلف وبين الطائفتين في أبواب واضحة مثل الشمسء ففي الإيمان هم 
مرجئة» وفي الصفات هم من نفات الصفات» والأشعرية في القدر من الجبرية» وإن مالت الماتريدية إلى شيء من قول 
المعتزلة في القدرء فكيف يقال بعد ذلك: إنها داخلة في أهل المق؟! 
وما هذا في الحقيقة إلا من تلط الأوراقء ومن صنت من صنت فى هذا فسيسانه الله دعن وجل عما صبفاء من أراد 
أن يعبث بمثل هذه الأمور العظام؛ لأنه إذا قيل بمثل هذا الكلام» فأول سؤال يقّال: هل الحق أن الإيمان قول واعتقاد 
وعمل» أو أن الإيمان اعتقاد فقط؟ لأن الطائفتين تقولان: إن الإيمان هو الاعتقاد. على طريقة المرجئة» فيخلط الحق 
بالباطل في مثل هذاء وهكذا فيما يتعلق بالصفات. 
وهل الحق إقرار الصفات ا جاءت في القرآن والسنة على منبج السلفء أو التشببي واختيار ما شاء الناس من الصفات 
2 أو ثمان؟ فهؤلاء يتشبون ويختارون من الصفات 0 والملتزمون بمنبج السلف يقولون: أي صفة تثبت في 
القران أو 2 تثبت في السنة فإن الواجب إقرارها. فالفرق ب بين٠‏ 
وهكذا القدر؛ فأهل السنة ليسوا قدرية (معتزلة) وليسوا جبرية» لكن الأشعرية جبرية» والماتريدية بميلون إلى قول 
القدرية» فالفرق بين. 
فيجب تقوى الله عن وجل- في مثل هذه الأمور وعدم العبث؛ فهذه أمور اعتقاد ليست من مسائل العبث التي تخلط 
فيها الأمور» وخلط الأمور لا يصلح لا في أمور الاعتقاد ولا في غيره» والواجب الوضوح والصراحة؛ والبعد عن الغموض 
والعبث والمجاملة في دين الله. 


نالو عل الود لي ينك لطي و ممه بلاح). 

وهذا وا والمراد بالسلاح هنا: سلاح العلم» م كك أذ الإنسان إذا ملك طريفًا فيه قطاع طريق وم يتُسلح فقد يأخذ ونه 
فكذلك الموحد الذي ليس إديه علم؛ فلا شك أنه قد يتضرر ضررًا بالعًا جداءٍ لأنه إذا لم يكن إديه علم فقد يغوونه 
ويضلونه. 


رس ماه ل سا هساح مره 27 


(وقَد من الله تََالَ عي يبه الي جَعَله ا ). قلا يَأتي 2 


ا 20 
له 


بَاطلٍ بحجة إلا وفي القران ما ينقضها وبين طاحباء © قال تعالى: إولا توك مكل إلا شالك باحق وأَحسن تفسيرا4 


ل لل ال ل فاك 


هكذا قال أهل العليء وأحسن ما يرد على أهل الباطل النصوصء فأكبر جرم وأعظم لادان 
يقال له: خالفت قول للم وخالفت ما ثبت ف الصحيحين. ولهذا كان مالك وأحمد يقولان: اقرأ علهم النصوص. أي 
اقرأ علوم النصوصء وكفى بها 0 لأن الإنسان إذا خالف كلام الله فلا شك أنه مبطل» وإذا خالف ما ثبت عن 
رفوك الله دصل الله عليه وس فلا شك أنه مبطل؛ وهذا بن -تبارك وتعالى- أن هؤلاء لا يأتون بمثل -يعني: إشببة من 
الشبه- إلا جاء هو بالحق. ٠‏ فهم يأتون م والله أت بالالجىه 


: [74 1 0 000 [275] ا 
ولهذا قال الشعبى ( 0 رحمه الله تعالى: ما ابتدع في الإسلام بدعة إلا وفي كاب الله ما يكذبها 20 ). يعنى: في القرآن 


تفسه الدليل» ولكن قد تقصر الأفهام عن فهمه. 


0م ترحمه اله كا في “جموع الفتاوى" الجلد السادس» صفحة ماني ل ال 
لدليل الذي يحتج به المبطل إذا أطي حقهء وميز ما فيه من حق وباطل؛ وبين ما يدل عليه» تين أنه يدل على فساد 
قول المبطل المحتج به. فنفس الدليل الذي بأتي به الشيعي فرًا مسرورًا ليطعن في عثمان بن عفان كس 
نفس الدليل على فضله رضي الله عنه. 

708 لا جاءه أحد الخوارج 0 
نعم قال: أتشهبد أنه تخلف عن بدر؟ قال: نعم. قال أتشبد أنه تخلف عن بيعة الرضوان؟ قال: نعم. فقال اللخارجي: الله 





0 
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.. شرح كشف الشبهات 1210021)]*) 
أكبر. وفرح» فقال ابن عمر: تعالَ أبن لك؛ أما تخلفه يوم بدر فقد تخلف بأمى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعمرض 
زوجته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. 0 
وأما تخافه يوم أحد فأشبد أن الله قد عفا عنه. ولكن من أن عرف ابن عمر أن الله عفا عنه؟ من قوله تعالى: إن النِينَ 
771 


لاه 


لوا متك يوم الى امعان انا سرهم الشيطَانُ يعض ما كسبوا وَلَقَد عَم اله عنبه» 9 7 ) ([1278). 

فصار هذا الدليل الذي فرح به دلياة عليه؛ لأننا نَم أن عثمان قد حصل له شي ء كبير؛ ألا يدر عقر الل تعالى؛ ولهذا 
فهذه الأمور التي يريدونها مثالب هي في الواقع مداخ ! إذا أعطيت يها من اللداليال: 

وأما ببعة الرضوان فم تخلف عنها عثمان؟ هذا من التعنت اليب الغريب! فبيعة الرضوان لم تكن إلا لأجل عثمان؛ لأن 
النبي -صل الله عليه وسلم- ا 1 شن ران عفان فا قد قتلته قريش» فأعى النبي «صلى الله عليه وسلم- 
بابيعة بعد أن بلغه خبر مقتل عثمان» فكيف ايع عثمان وهو في مكته وما كانت البيعة إلا لأجله رضي الله عنه 
رادم 

فهذا نموذج أن الدليل إذا دققت فيه وتأملته صار حجة على المبطل ودديلاً عليه لا دليلاً له؛ وهذا ينبغي أن تؤصل أمور 
الردود على أهل البدع؛ وعلى أهل الضلال من المتقدمين والمتأخرين من نصوص القرآن والسنة في المقام الأول» ففى 
المقام الأول أعظم ما يرد به عليهم النصوص من القرآن والسنة. 


(وَأن نا دلت يا ينا ا دك الله في ابه جوابا لكلام احتج ايه 58 مانا علينَا فنَقُول: جواب َه البَاطلٍ منْ 


رمم الشيخ -رحمه الله- الجواب هنا على شبه القوم إلى جواب مل» ومزرية الجواب ا جمل أنه يكفي برأسه في رد كل 
شبهة» يعني: لو تلقنه العامي الذي لا إستطيع النقاش واجاج» فإنه هذا الجواب المجمل يكفي ليستمسك به ويرد كل شبهة 
-كا سيأتي- حت او لم يكن يعرف ما يقوله البطل. 

لاسرا الفعال “ركنا ستأتي كن الك فإنه يعني: تتبع كل شببة بالنقض والإبطال» وبنى الرد على هذين الجوابين. 
وهذا الكّاب -في الحقيقة- عد امن أدلة جاهة وحذق الإمام مد بن عبد الوهاب د رحمه الله- لأنه جعل الاب للعامي 
الذي لا يملك إلا معرفة الجواب المجمل» ولطالب العلم الذي يريد التفصيل في الرد. فالجواب امجمل يكفي برأسه كا 
سيأتي -إن شاء الله تعالى- في رد أي شبهة» عرف أصلها العامي أو لم يعرف. أما المفصل فيه يأخذ كل شببة على حدة. 


ره لمم 


ما المجمل: لمر المْظم. وَالَائْدة الكبيرة لمن هل وذلكَ 0 َعالى: هو الي أَرَلَ عَليكَ الْكَابَ سس آنَات 


27 هم شار 


كات هن أم الْكَّابِ وآخر ديات كما اللِينَ في قلويهم ريغ درن 0 من ابعغاء الفتئة ابد ل و 


يوع دارفا سو اج اه 0 ا ل لك عنة د دوام وى ءا م 2٠‏ عؤويرق 2م 2 


/: وقد سح عن ل الى صل الله عليه اك قَآلَ: دإذًا رايعم الذي ع ما كاله 
منهء ويك لبن سس الل فاحدّروهم»). 

فٍ الآبة تك الله -عن وجل- أن آباته على نوعين: 

النوع الأول: آيات حكة» والمراد بالمحكة: الآبة البينة الواضحة» القالية لجو 

النوع الثاني: آيات متشاببة» لا تفهم يدها إل إإقاا ردرت إلى الآيات التي سماها الله: بأ الاب وهي الآيات المحمات» 
يال اله علامة من علامات أهل الزيغ أنهم يتركون الآيات الحكة كا شك شالك 
الجلية» ويذهبون لتتبع النصوص المتشاببة غير البينة» فهذه العلامة تعرف فيهم إلى قيام الساعة. 


]283[( |2821 ]280[ 


0 [281] 5 
وقد ذكر ابن جرير ) في التفسير ل ) وابن كثير ) وابن سعدي )» ونقل ابن جرير - رحمه 


الله تعالى- 55-5355556 00 غيره؛ أن هذه العلامة مزيتها أنها في كل مبتدع إلى يوم القيامة» حتق 
قال ابن جرير رحمه الله: هذه العلامة توجد في الهود» وفي النصارىء وفي السبئية» وفي الحوارج» وفي الجهمية» وفي 
المعتزلك وفي الرافضة. وقال: تجد أنهم يحثون ويركرون على النصوص المتشابهة غير البينة التي لا تفهم إلا بردها إلى 
ارون 1 
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.. شرح كشف الشبهات 1 ]0 
والصادق الذي يريد الحق يجعل النصوص التي معاها الله عن وجل: أم الكاب» يجعل إليها المرد» ويجعلها في المقام الأول» 
والنصوص المتشابهة يفهمها .بردها إلى التصوص الحككة؛ لأنهاء 3 سماها الله متشاببة» ثم إن أهل العلم قالوا: إن هذا 
التشابه نار يكون أشاسا نسياء ل اس ال نر ا 00 إلى ذوي العلم والبصيرة غير 
متشاببة» بل واضحة وجلية المعنى. 
فالتشابه يكون في اد ل لضن ست امل العل: إل ذا رد المتشابه إلى امحكر صار المتشابه ينا واضكّاء 
لأن هذا هو الأسلوب الصحيح في فهم الآيات المتشاببات؛ والنصوص المتشابهة. 


:200 1 0 206 0 5 3-52 ادج د و عشج دضودة سر له قا مس (للقافاق 
فثلا قول الله تعالى: لاسا وني الأرضٍ يعار سر ف وجهر فر ويعلر ما تكسبون»( ). إذا قال 
ا إن هذه الآبة ار را نقول: 0 0 الم ا 


تقراً: وني ال 0 0 0 م ٠‏ فهذا جوابهم 


2867 
وقال اخرون: هذه الآية تفهم بالابة التي قال الله فيها: وهو الذي 0 0 0" ٍ الأرض ١74‏ 0 00 الإه: 


ال معبود» 1 وهو معبود أهل السماوات» ومعبود أهل رين ثم هذا النص إذا 0 على قوله تعالى: لمم من 5 


202 08] عم يي م ممع 3 مه 0 0059] تووم عه درام ع انل مه 09] 
0١‏ ). وقوله: طيخافون ربهم من 0 ). وقوله: «تعرج الملائكة والروح تمه 21 ). وقوله: 
له يَصْعَدُ الكل اليب وَالْعمل الصاح همهي (71 0 ). فإذا عرض على هذه الآبات فإنه لا يخالفهاء لأنها نصوص 


حكة. 
ولا خطب النبي -صل الله عليه وسل- في مئة ألف من أصحابه» قال: «إنَكر مسؤولُونَ عتي» قاذ أ قَئُونَ؟». قالوا: شبد 
أنك قد بلغت» وأديت» ونصحت. فال أمام مئة ألف فيهم الجاهل» وفيهم حديث العهد» وفيهم الأعرابى» وفيهم العامي» 


سَهَ وله ع[292 5 5 ١‏ 0 

وفهم الصحابي العالم الفقيه» قال: «اللهم ١!‏ 0 على مئة الف» رفع أصبعه إشير إلى الله. ولما قال لجارية: «اين 
003] 

اللنع». قالت: 5 السماف 0 37 أنا؟». قالت: رسول الله قال: «أَعْهاء م 1 ). فكل هذه الآيات 


00 الاستواء على العرش كلها دالة على أن الله تعالى في السماء؛ لأن العرش هو سقف وأعل الخلوقات» ؟! في 


الحديث: دِإِذًا ألم الله 1 الفردوس؛ و عل ل أرط الجن وه كر أَمَارٌ الجنة» د عش 


[294] 
لمن( ). ٠‏ يعفي: : عرش ا فوق الفردوس» والله مط اماة” 


فكل هذا دليل واضم على أن الله -سبحانه وتعالى- في العلو» وقوله: وهو الله في السمارات 5 ا كه 
399 009000900000177 
هذا يدل على أن الله في ده د 21 2 نان ع انالك في الأرضء ومع ذلك لما اسقسك بها وقال: 
إنها تدل على أن الله تعالى في الأرض. وإذا رددتها إلى النصوص امحكة وجدتها جلية؛ ولهذا تحد أنه ستمسك ببذه 
النصوص» ويترك تلك النصوص التي قال أهل العلم: إنها تزيد على ألف نص كلها دالة على أن الله تعالى في العلو. 

فهذه علامة؛ وهذا قال الشيخ لل الل إن هذه العلامة مك أن ستلاها الشخصء وهي الجواب المجمل» فيقال لهذا 
اللبطل: إن الله تعالى أخبرنا أن هناك أناس يتبعون المتشابه» ويتركون الحكء وحذرنا منهم رسول الله -صلى الله عليه 


لام موه سم 


5-56 ام اس ع ست ١‏ 7ه 206 ع ع ع ع 
- بقوله: «فإذا رَأَيتَ ْتَ أُوككَ فاوائك الذين ععى الله السدررف»/! 0 فاص الامة ان يحذروا هؤلاء» فانا 
م لآن ما تذكره لي يدل عل أنك تتبع المتشابه» وتترك المحكم. 


7 د ان :3 م لوقه 6 2 207 
(مثَالَ ذَلكَ: إِذَا قَالَ بعض المشركين: <أ لان أي الله لا َو عم ولام بو 7 ِ! 


)» أن الشََاعة حق» 
أن اليا م جاه لد اللو أو وك لام لي -صلٌّ الله عي سل سد به على َيْءٍ مِنْ باطله» وأنتَ تّ لا تفهم 


22-1 8 2 1 دوع 2 تا وير ولس 2 ار 


معنى الكلام الذي 5 طوبه بقولك: إن الله لق ع أ لين 3 يوم لخ يتركون ره و اعون المتشايه» 
وما دده لك من أَنَّ الله تَعال 5ك أن ال اليد وأ كفرَهم بتَلقَهم عل الملائكة والأنبياء والأولياء م 
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([298] ِ 00 
قوهم: مولا شمَعَاوَْا عند الأو ( ). هذا أ كر بين لا يدر أحد أن ير مناه 


لله سس ضما عو مم 


وما دكت في . ما المشرك- مِنّ القرآن أو كلام لبي دصَلَ الل ا ارك لسن رين قط أن كلام الله 


ل 


00000 ز | ز ز ز [ 0 0 300000000 ما بلَْاهًا إلا اليس 


د مه د مم لت 2 209 
وا وها إلا ذُو سح ع4 7770 )). 


85622 3 


ألا إن أولياء الله لا وف 


عله عر مه 


عليهم 5 هم يحزنون4 ( 0 وقال لك: إن الأنبياء -علبيم الصلاة والسلام- لحم 1 تكلم معك عن الشفاعة» 
وربما أورد لك كلاماء وقال إنه للنني -صلي الله عليه وسلم- رت د دي هل هو من كلام النبي -صلى الله عليه وسل- 
أو الس مق كلام البي؟ أو قال لك كلاما لا تفهم معناه... يقول الشيخ: التزم الأمى العام الحك وهو ما فك درت 
عديدة» 0 أن القرآن 1 بجلاء ووضوح على القاعدتين العظيمتين» وهما: أن المشركين مقرون بأن الله هو خالقهم وهو 
رازقهم. . وثانيا: 1 القرآن أن شركهم كان بصرف العادة غير الاك لال 

وقل له: ما تذكره لي الآن من هذه النصوص التي ربما لا أعلمهاء وما تورده من الأحاديث؛ أقطع أنا أن كلام رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- حقء وأن كلام الله حقء وأنه لا يمكن أن يناقض بعضه بعضّاء 

فأنت تركت الأمى امحك البين اللي في هاتين القاعدتين الكبيرتين: أن المشركين مقرون بالربوبية. 

وثانيا: أن الشرك الذي وقعوا فيه كان لصرفهم العبادة لغير الله فأنت تركت هذا البين» وبدأت تذكر لي أمى الشفاعة 
وغيره. 

ومية هذا الجواب: 

أول: أنه لا يمكن جحده؛ إذ لا يمكن أن يجحد أحد أن المشركين يقرون أن الله هو الخالق» وأن الله هو الرازق. 
00 
الدعاء والذيح... وغيرهماء 

فيكون هذا الجواب» أولا: لا يمكن نقضهء إذ لا يستطيع أن يقول: لاء ما قلته غير صميح. 

ثانيا: ما دام هذا الكلام مك على هاين القاعدتين العظيمتين؛ فإنه يقيز بأنه جواب يعم الشبه التي يوردها المبطل بطريقة 
إجمالية» وهذا من المناسب 1 ار عط الجواب المجمل. فتقول: أنا أعلم أن هذا لمر واضم 0 5 القران والسنة» 
حتى لولم أفهم ما قلته. وبالتالي فأنت تترك الحم -وهو الذي في هاتين القاعدتين- وتتبع المتشابه» وهذه علامة الزيغ الذي 
حذر منه الني -صل الله عليه وسلم- وبين تعالى أنها علامة الذين في قلوبهم زيغ. 


(وَأما لت لمفَصل: إن أَعدَاءَ لله كُم امرَاضَاتٍ 57 دين الرسلء ارد با اناس عنه» نه هنا قوهم: تحن لا 
سم -صلٌ الله عليه 


20 301 
وس لايك لبه تاولا ره َْلا عن حب لادلا ! 


الل لاب من الله 1 


( أو غبرِه ولكن 5 مدب ار شم 1 عند 


ع ع ست م اعرسم سه سام 4 عه 2و2 سغره قر لبر 


جْاوبهِ ا تقَدمِ» وهو: أن ال فَكهِمٍ وسو الله دصل الله عليه وس رون يما دكرْتَ» ومقروا أن أوثائهم لا تدر 
شيئا» وما رادا الجأه والشفاعة. واقرأ عليه الله 0 كَابهء ووحا). 

الجواب المفصل: يعني: تتبع كل فية عل حبق واالصسف دردحة ال عليه- ذكر بضع كر أن أهم هذه 
الشبه: الشبه الثلاث الأولى؛ فهي أهم شبههم؛ وسيجيب عنها. 

وكثير من الكلام تقدم؛ لأن الكلام على هذه الشبه تفريع عن الكلام في السابقء قرأيت أن أضيت أمرًا مبما بدا 0 
إليه كثيرا فى هذا الوقت؛ ذلك أن بعض الناس يقول: قصارى ما عند ابن عبد الوهاب أن يقول: هذا قول أحمد» ونحن 
على قول الشافعى؛ فليترك كل منا الآخر في حاله» وتكون المسألة مثل المسائل الفقهية الأخرى! فهذه مقولة الشاففى» 
وطن مره الحددده وليطدر كل االككرا 
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وهذا بما عرض عل ابن تهية -رحمة الله تعالى عليه- لما امتحن» واجتمع عليه منكرو الصفات» فأراد الوالي أن يتوسطء 

فقال: هذا القول الذي يقوله ابن تهمية هو قول أحمد» وأحمد إمام معتبر» فاتركوه في حاله. يقول ابن تهية: فقلت له: ليس 

هذا قول أحمدء بل أقول: هذا قول أحمد والشافعي ومالك وأَبي حنيفة» ولا أقول إنه قول أحمدء وأقول: إن مذهب 
ا 

33 
هذه مقولة أحمد. فهذا من الفتنة العظيمة؛ لأنه يراد أن تكون المسألة فيها نوع من المزايدة» فاتركونا ونترككم في حالم 
واتركونا نعتقد هذه الأمور الشركية» وكونوا أنتم على ما ترون أنه من أمور التوحيد. 

ولهذا رايت أن اضيف عبارات انقلها عن عدد من المتقدمين؛ منهم من هم من علماء السلف المتقدمين» ومنهم من هم 


١ 302‏ 
الغ 0 -رحمه الله- في 


ليسوا من الحنايلة -وهذا أهم شيء؛ حق لا يقال: إن هذا قول أحمد. وهذا منيج سلكه ابن بن القم 

"النونية" لما ذكر نقولات كثيرة في إثبات الصفات» قال: 

ما في الذين نقلت عنهم آنا *** من حنبلي واحد بضمان 

فابن القم عوحهه لد راترالة إن أنقل عن الحنابلة» حت لا يقول قائل: عاك من الاارات . بل أنا أضمن لك أنه ليس فههم 

حنبلٍ واحد» وأنا أنقل هذا الم عن غير الحنابلة ا حق يعم أن هذا الاعتقاد ليبس اعتقاد أحمد. ولهذا قال ابن 

تبمية كلمة جليلة» قال: لم يأخذ أهل السنة من أحمد حرفا واحدًا في العقيدة. 

وهذا الكلام يعني : أن أحمد لم يؤسس لأهل السنة اعتقاداء بل يقال: أن الدليل؟ فا عندنا من دليل لكن قاله أحمدء 

لكن أحمد 0 يؤسس لحم نما لا هو ولا غيره؛ لأن الاعتقاد تلقاه أهل السنة من النصوصء ومن السلف الصاح 

-رضى للك حنمن 

فن هذا كان من المفيد أن تنقل أقوال عن غير الحنابلة» حتى يعلم الذين يريدون أن يجعلوا المسألة نوعًا من المزايدة» وأن 

القضية قضية حنابلة» يخالفهم غيرهم دن الافاقعة آلو اللللكية أو الالنيهى تق الللسازه بإيسك ذككاه ولك المي ادي برعحد 

وبدعة وشرك وسنة» وليس الأعى بالأمى الهين؛ فلهذا سننقل -إن شاء الله تعالى- من الكلام الذي ذكره -رحمه الله تعالى- 

هنا في الجواب المفصل» وقد مضى جزء منه؛ لأن المصنف يريد أن يقول لهم في جوابه على هذه الشبه: حالكم مثل حال 

لمتأخرين بالضبط» فالمتأخرون يقرون بالحلق والرزق والنفع والضر لله وهي شبه المتأخرين من المشركين» وكذلك 

6 ا فا د 

فالمتأخرون يطلبون ممن عظموهم الجاه والشفاعة؛ 223-3000000 

وهؤلاء؟ الفرق في التسميات» فقد يسمونه توسلا يتك لسر فياه فرع ولهذا سنتقل -إن شاء الله تعالى- من أقوال 

أهل العم ونحن نحرص على النقل عن أهل السنة في المقام الأول» ولكن نتعمد أن نعقل حتى عن الذين ليسوا على منج 

السلف» حتى يعم اضيا أن هذه المقولات الفظيعة في الشرك» حتى بعض المتكامين -رغم ما عندهم من بدعة وضلال- 

قد خالفوا فيها هؤلاء المشركين. 

وهذا ما سلكه ابن تمية -رحمه الله تعالى- في "الجوية"» فقد قسمها -رحمه الله تعالى- إلى قسمين: القسم الأول: المقدمة» 

والقسم الثاني: نقولات عن السلف؛ عن الصحابة» وعن التابعين» بعد أن ذكر الآبات وذكر الأحاديث» ثم بدأ يذكر 

نقولات عن علماء السنة المعروفين» ثم أدخل نقولات عن المتكلمين» وذكر في الرسالة -رحمه الله- أنه يتقّل عن هؤلاء 

لكلام ماكو أله بريد ال سلفهم تمن يزحمون أنهم على نيجهم. 

وهكذا ابن لقي -رحمه الله- في "اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة الجهمية"» فإنه تقل نقولات كثيرة عن 

السلف؛ وعن الصحابة» وعن التابعين» وعن الحنفية» وعن المالكية» وعن الشافعية» ثم عن الحنابلة... ثم نقل عن 

المتكلمين؛ لأنه أراد -كا سماه- أن يكون جيوشًا يغزو بهم الجهمية. 

وهذا مسلك سلكه الإمام عمد بن عبد الوهاب -رحمه الله وعدد من أثمة الدعوة» والمراد ليس تقرير العقيدة من كلام 

الناس» ولكن المراد: إزالة الوهم؛ لأن هذه مقولة الحنابلةه أو مقولة ابن تهية» أو مقولة أحمد» أو مقولة ابن عبد الوهاب 
دده وذكا أكلة الاددة |الكخرونم 0 ينقلون كثيرا عن مثل هؤلاء. 

7 في تقدمة 0 د رحمه اللّه- فق الأم' قدوة» فلما ذكر بعض المسائل التي ذلك علا العامة نقل نقولات عن 

الأسلاقف وأقوالاً فتهية ثم ثم قال كلام من أنفس الكلام» قال: ون نفل هذه الأقوال احتسابا زلأى لأن مولا يأ 

يقبلون إلا إذا ل لهم حن الناس. 8 

قال - رحمه الله: ولو كانوا مثلنا -أي: في حسن المنبج- يكتفون بما في النصوصء لما احتاجوا أن ينقل هم كلام الناس. 
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.. شرح كشف الشبهات 1 )0 
لكن هذه بلية من البلايا ابتلوا بهاء فإذا قيل: قال اللهء أو قال رسول الله -صل الله عليه وسار. فعنده استعداد لتأويله» 
لكن إذا قيل: قال فلان» توقف» وإذا قيل: قال فلان» توقف افر فهذا هو السبب في النقل عن العا لأنه م 
الفتنة العظيمة أن يقَال: إن ابن عبد الوهاب في هذا وحده؛ أو أن هذا قول المنابلة؟ لأن هذا في الحقيقة يحجَم العقيدة» 
و0000 0 213*000 


م -رحمه الله 


لماك -بشكل عاجل- نقولات عن بعض أهل العلم السائرين على منهج السنة؛ كحمد بن نصر 
تعالى- وغيره» وسننقل لضا عن غيرهم -ي قلنا- ممن إذا سمع هؤلاء الضلال أسماءهم أرعوا لها أسماعهم» وأعادوا ف 
قبول مثل هذه الأمور؛ حت يعلموا أن المسألة ليست مسألة قال بها فلان» وتبعه عليها الناس بعمى وعدم بصيرة» كا يقول 
بعض من لا إستحي: إن علماء هذه البلاد تبعوا ابن عبد الوهاب هكذاء مجرد تقليد. مع أ ايت كين االردلات عرردصه 1 
تعاللى- هو الذي حارب التقليد الأعمى» وهو الذي أكر على الأمة بضرورة الاجتباد في المسائل التي نزلت» وعدم جعل 
النصوص ثابة ما يسمونه: بالبركة فقط» بل جعلها واقعا. 

والإمام مد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى- هو الذي أقام الله له دولة أقر الله بها عينه - رمه الله في وقته» واسّرت» 
وات الشرع بشكل جلي واضء ا ف الألينة ومجربا للمثل في إقامة الشرع» ثم يسر 
الله دعن وجل- إقامة الدولة السعودية الثانية والثالثة... وهكذا. فالمسألة ليست مسألة اتباع لابن عبد الوهاب» ولا لغيره» 
اذ كدو 

ولهذا فأهل العلم ! إذا قال ابن عبد الوهاب» أو قال غير ابن عبد الوهاب فلا يرون أنه بصواب إلا إذا كان كذلك» وليس 
ابن عبد الوهاب عن عليهم من أ بكر وعمر» والأأى "ا قال ابن عباس: أقول لك: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم. 


]304[ 0-0 : 


فهذا أ معروف ومفروغ منه؛ ولهذا تجد العلماء ممن شرحوا "كاب التوحيد" في بعض مسائل الكّاب» تجدهم يقولون: 
المسألة محل نظرء وغير واضحة» وهذه المسألة غير واضحة» واستنباط الشيخ -رحمه الله تعالى- غير واضم! أو يقولون: 0 
في غير ما استنبطه الشيخ! وهذا أمى ليس بعجيب» سف 

إلا يك الله -صل الله عليه وسل. 

فالحاصل: سنسوق بشكل عاجل -إن شاء الله تعاللى- على هذه المسائل أقوالاً من كلام أهل العلم في إقرار المشركين 
بالربوبية؛ لأن بعضهم زايد وقال: المشركون لا يقرون بالربوبية! 

هذا تعد رق عير حرويحه الا- في كابه الجليل "تعظيم قدر الصلاة"؛ قال عن الكافر: إن ما عليه: أن ينهي الشريك» وليس 
عليه أن يقر بالحالق؛ لأنه مقر بذلك. 


505 2خ ع ع 2 2 5 3 ع 
00١‏ 0 عردعه اللا والحب اللفسيره بي ألق كل الح مقر بأل |ك صالكا صنيراة والك حَيدَ ما سواه ظكا مفه أله 


يقربه إليه. 


ألو المظفر السمعاني م موده الايد لا تكلم عن الفطرة» اختار أن الصحيح في ام 2 سان ول عل 
سر من خلقك؟ قال: الله خلقني. ٠‏ وهو المعرفة التي تقع في أصل الخلقة. 

0م دعل ما لديه من اتطل في الاعتقاد- لما قنّم عموم المشركين في الأرض قسمهم إلى أربعة أصناف» ثم 
قال: فهؤلاء هم فرق المشركين» وكلهم معترفون أن الله خالق الكل... إلى قوله: فثبت بما ذكرنا أن طوائف المشركين 
أطبقوا واتفقوا على أن الله هو خالق هؤلاء الشركاء. 

والأقوال كثيرة جدًا في إثبات أن هؤلاء المشركين يقرون أن الله هو الخالق الرازق... وهذه تماذج لاء وإلا فالأقوال 
كثيرة عن الحنفية» وعن المالكية» وعن الشافعية» وعن غيرهم. 


(فَإِنْ قَالَ: إن هؤّلاء الآيات 3 م د الأسنَام؛ كيف جو الصَاحينَ سََ الأسنَام؟! 1 5 تون الأنبياء 
أَصِنَامًا؟! 00 َم 4 ِذَا أن ار دون بالربوية كه وَأ 1 أرَادوا ين قصَدوا إ الشْمَاعَةَه ولكن 


اد أن شرق ين فعله وفعلهم > 6 فم 6ن له أن اه 0 من يدعو الأصنَام» و ومنهم من يدعو الأولياء الي نّ قال 


0 
امهم 


الله فوم: «أُولتكَ لين يدعون رفون إلى 0 الوسيلة 


| ا م 6-----2 2222 دده 


[8 
قرب 4 ( ). ويدعون عيسى ابن ميم وأمه. وقد قال 





عو 
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.. شرح كشف الشبهات 1 )1 
تعَالَ: هما الممسيح ابن ميم إلا رسول قد خَلْتْ من قبلِهِ الرسل وأمه صديفَة كانَا يَأْكلان الطَعَامْ انظر كيف نين لم 
الآيّات ت ثم انظر أن 0 0 عدون من دون الله مَا لا لِك لكر 2 ولا تَفعًا وَالله هو لمع اليم 000 
0 و تعلل: طويوم م ميا ُ ع يقُولَ ا 5 لاء د كنوا يعيدوث * قَالوا سبحاتك أنتَ وين 3 
ونيم 1 كانوا يعبدونَ الجن أكرهم 0 مزموة4 0 وقوله تعالى: «واذْ قَالَ الله يا عسى 0 اس أأنت قلت 


سوه 2 مده ل ات ص ساس م ه ل مسي ةشير 


000 [|ؤ[ز[|ز[ | ز 0 0 00000و 


ع وبري الات 


ا ف 9 ا ل وَقَاهُم رسو الله صل الله عليه 
سم 
المراد هنا دحض شببة من زعم أن هناك فرقًا بين عبادة الأصنام وعبادة الصالحين» يعني: يريد أن يقول: الآيات التي 
نزلت في القرآن ذم الشركيقة لأنهم عبدوا الأصنام. وكأنه يقول: لا يوجد فرق بين الذين يعبدون الأصنامء معنف الأنيث 
يعبدون لتقن قارقاك درون اأخاررنا لأ مقر فياك رومالاه يمدررق صالاتيق» رتكاكاه الوناك لنت فاك فرقاة مطيعون 
شّ مجاهدون في سبيله... فكيف تجعل عبادة الصالحين مثل عبادة الأصنام؟! فأراد هنا دحض قوهم؛ بأن هناك فرقًا 
بين عبادة الاصنام وعبادة الصاحين. 
يقول ابن القيم -رحمه الله- عن رب العالمين: 
بل كل معبود سواه فباطل *** من عرشه حتى الحضيض الداني 
والعرش أعلى المخلوقات» فن عبد الكواكبء أو الملاتكته أو الأشجار أو الأجار» أو الصالحين» أو الأنبياء» أو الجن... 
حتى الحضيض الداني؛ فهذا المعبود عبادته باطلة بلا شك» وتقدمت الآيات وذكرناها؛ والآيات دالة على أن هناك من 
يعد 911 ولق حالك من رمك اللصالكو» راق دغالك من يعد اللاوعامهده 
المهم في الموضوع: أن النبي -صل الله عليه وسل- م يفرق في سيرته» فقالهم جميعاء فقائل -صلى الله عليه وسلم- جميع 
لأنيك دورق قير امن وم يقل: كه الاك اا وضعهم مختلف. وذاذا تاماك دصيال ال عليه وسلم- مع 
الهود» وكيف فعل بهم؛ لقد أجلاهم؛ وقتل بني قريظة -وعددهم سبعمئة إنسان- في يوم ا 
عليه - مع أن بني قريظة لم يكونوا يعبدون الأصنام قطعاء فكفرهم وشركهم أناهم من جهة عقيدتهم الهودية» وهكذا من 
يعبدون اللات من مشر ع ل ا ا الك وهكذا من يعبدون مريم» وهي ليست نبية» بل 
هي من الصالحين» وهكذا من ا" 
أ يقاتل النبي -صل الله عليه وسلِ- الروم» ويرسل إلههم -صل الله عليه وسل- من قاتلهمء ثم اسقر المسلمون يقاتاوتهم إلى 
أن أجاوهمٍ من راضم وغيرهما؟! وهم نصارى عباد للمسيح» فالزعم بأن هناك فرق بين 0 يعبل الأصنام» ومن يعبد 
الصالحين؛ أو الأنبياء» أو الملامكد زعم باطل» وهذا تقدم تقريره في اه 
فراده - رحمه الله- أن يقول: إذا كانت عبادة قير الله باطلة» فا الفرق بين 0 يك الص, أو مق عبيلد النبي أو الملك؟! 
هنا نضيف أقوالاً مثل ما أضفنا قبل قليل في سبب وقوع الشرك» بما ا 0 أن عبادة الأصنام -في 
ار الأ - م تنشاً إلا سبب عبادة الصالحين» ل : عبادة الصالحين غير عبادة الأصنام. ٠‏ كلام فارغ؛ لأن الأصنام 
أصلاً إثما نصبت على صور الصالحين في المقام الأول. ثم قال بعض بعضهم: إن منها ما نصب على صور الماا25 -في زعمهم- أ 
عل جور الاقيياة علوم الصلاة والسلام- اك التقول في 01 

لا ذكر البغوي -رحمه الله - في سورة نوح قول الله عن وجل: «(وقالوا ا درن 2 رن ذا ل 


ا [012] 


ررعوق د ). أورد الآثار الواردة عن السلف في فعل قوم نوحء ثم قال: فابتداء عبادة الأوثان كان من ذلك. 
يعنى: كانت بسبب عبادة الصالحين. ولاحظ أن عبادة الأوثان هي الفرع؛ لأنها تفرعت على عبادة الصالحين» فابتداء 


5 313 
عبادة الأوثان كان بسبب عبادة 0 | 


31 41 


2 
) -عل ما عنده من المسلك المتحرف في الاعتقاد- أقر أن عبادة الصالحين هي سبب الشرك» فقال: 


الك 
ل الك 00 
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والبيضاوي 








5210127 


.. شرح كشف الشبهات 0)1210021]) 


]3171( ]316 


)2 
[318] 2 13 م 5 35 
وذ الأسروطلى ا ) في كاب قم له يدعى: "الأعى بالاتباع والنبي عن الابتداع"؛ أن سبب عبادة اللات هو تعظيم 


لاقم 


ونقل بعض أَئة الدعوة عن أبي شامة الدمشقي( 2 ) أنه بين سبب الشرك؛ حين ذكر البدع التي يظها أهلها طاعات؛ 
ومنها: الغلو في مشايخ الضلال» وقال بالحرف: وببذه الطرق وأمثالها كان مبادئ ظهور الكفر من عبادة الأصنام وغيرها. 
وهذه الطرق أ بالغلو في الصالحين أشأت عبادة الأصنام 


0 ١ 
]322[ 


والنووي ( ( - رحمه الله - دعل "يح مس" كثيرا ما يورد عبارة: قال العلماء» 17 وقايلاً لما لأنه يبك 
وينقل عن العلماء» فال عيجه اللاي قال العلماء: ا -صل الله عليه وسل- عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجداء خوفا 
من المبالغة في تعظيمه» والافتتان به» فربما أدى ذلك إلى الكفر» كا جرى لكثير من الأمم اتخالية» وهو أن الغلو في 


الدعد 


0 من الأمم في الشرك؛ لأن المسألة مسألة تعظيم للأنبياء أو للصالحين 
[320] 


000 0 -رحه الله- عالم العراق في القرن الثاني عشر» وهو من خيار علماء ذلك القرن» ك أنه لما كان منئاً 
عبادة الأصنام من جهة القبور» نهى 0-0 الله عليه وس في أول الأ عن سن ريه الشرك. ول اذا 
اك مل الله عليه وسلم- عن زيارة القبور في أول الأم؟ يقول: سدا لذريعة الشركة لأن عبادة الأصنام إنما 

نشأت من جهة القبور» وبه تغرف أن عبادة الأصنام في الواقع لم تنشأ إلا بسبب الغلو في الأنبياء والصالحين. 

فعبادة الأصنام هي الفرع عن الأصل الأول؛ وهو الغلو في الصالحين» وبذلك تسقط هذه الشببة وهي قوهم: إن عبادة 
الصالحين غير عبادة الأصنام» وإن الذي يعبد الصالحين ليس مثل الذي يعبد الأصنام! يقال: لم يعبدوا الأصنام ولم 
يقيموهاء إلا بعد أن غلوا في الصا حين» فا الفرق إذن؟! 

وإذا ممع بعض الناس مثل هذه الأماء -وأعني بعض من يكون خارج المملكة ممن لا يقنعه أن يقال: أحمدء أو قال: ابن 
تبية» على الإنترنت وغيره- إذا سمع مثل هذا الكلام» عل أن مد بن عبد الوهاب -رحمه الله لم يكن يقول هذا الكلام 
خرصًا من تلقاء نفسه» بل قال -رحمه الله- هذاء وقال هذا قبله أهل العلل 9و 253*600 
أو غيرهم. 


1 


لآم شي 00 227 ارج من الله 0 
َالْجوَاب: أن هذا ول الْكمَارٍ سواءً بسواءء واقرا عليه وله تحالى: «والذِينَ اتَحَدُوا من دونه أولياء ما تعبدهم إلا ليعَرِبونا 


]025 


إلَ الله رقي ( 
اك تعالى- الشبهة الثالثة» فقال: قد يقول: الكفار يريدون من معبوديهم مباشرة» وأنا غير الكفار؛ فأنا أشبد أن 
الذي ينفع ويضر هو الله عن وجلء ولكن أنا أرجو بذبحي للصا حين» ودعائي لهم» وطوافي بقبورهمء وأنواع الدعاء التي 
أفعلها عند قبورهم. .. أرجو شفاعتهم» فأنا أختلف عن الكفار؛ لأن الكفار آفي زعمه- يقولون: هؤلاء هم الذين ينفعون 
ويضرون استقلالاً. وهذا كلام باطل بلا شك» وقد مى عدة مرات أن الكفار يعتقدون أن الله ملك حق المعبودات» 
وذلك في قوطهم: لبيك لا شريك لك؛ إلا شريكا هو لك تملك وما علك. فيرون أن المعبودات كللات والعرى تماوكة لله 
-عن وجل » وأن الله هو الذي يملكهاء فهذه المسألة معروفة. 

حت ما قد يوجد عندهم من بعض المسائل في ظنهم- مثل: أن النجوم لما تأثير في الأمطارء وأنها قد تستقل بنفسها... 
حت لو ظنوا أن النجوم هي التي تؤثر فورا في الأمطار» نقول: هذا لا يخرج عن الإطار العام؛ وهو أنم. يعتقدون أن الله 
-عن وجل- هو الخالق الرازق» ولو ل تأتك إلا هذه الآية العظيمة التي يكفي منها قوله -تعالى: ومن يدير الأمر» 
(3271] 


0 العا 
( 1-0 تعال: شرك ولا سَمَعَاونَا عند الذ له )). 


). فتدبير الأمى يعتقدون أنه عند الله -عن وجل- بلا شك» وتدبير الأمس فيه عموم» فالله ذكر الله اللحلق والرزق 
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.. شرح كشف الشبهات 0)121021*) 


١ ام‎ 22-22 


والملك واخراج المي من الميت» ثم قال: ومن ام فسيقولون لم0 077 فهم يعتقدون أن ابي الم من عند 
الله بلا شك. 

فهذا جواب أن الكفار يطلبون الشفاعة؛ ودلت عليه آية سورة يونس» وهكذا يطلبون القرب من الله بواسطتهم؛ لأن 
هؤلاء لديم منزلة وجاه عند الله -عن وجل - فتريدهم أن يقربوناء وهذا كثيره وتقدم في كلامناء. 

ا ل 0 كلام أهل العم دراه من الأستريقة آلو من غيرهم» ومن بعض التكامين... 
ونحوهم» من يعظمهم أوائك 0 ويرون أنهم هم الذين يصدر عن 0 20007١‏ 
قال ابن كثير - رحمه الله- وفأمل دقته في العبارة» في قوله تعالى: «والذينَ الحَدُوا من دونه أولياء ما تعبدهم إلا ليقربونا 
ان ته ر كلتك 

إلَ لل وقى7074©). 

قال رحمه الله: هذه الشبهة هي التى اعتمدها المشركون في قديم الدهر وحدينه. أي: شبهة طلب القربى موجودة عند 
المتقدمين من المشركين. وبشير -رحمه الله تعالى- إلى المتاخرين» فيقول: في قديم الدهر وني حديثه ايضا من المشركين» 
003اا0000 

]331[ 


رار ) -وهو من الم لما رحمه اللّه- هذه الشيبة شببة كل مشرك» فقال -رحمه الله- في موضوع 

التقرب إلى الصالحين: هو شرك عه الأصنام» ره الملاككت ا الجن» رك المشايخ اك شم داك 

الذين قالوا: ما نعبدهم إلا ليمربونا إلى الله زلفى» ويشفعوا لنا عنده. 

فذكر -رحمه الله تعالى- أن هذه موجودة حتى عند عباد المشايغ» أي: من امخرفين الذين يعبدون الزهاد والصاحين. 

وننقل أيضًا عن الرازي؛ لأن هناك الكثير ممن يعظمه» فقد تكلم عن مقاصد المشركين من معبوداتهم» فالمشركون يكون 

لهم مقاصد من معبوداتهم» فلك أنهم وضعوا هذه الأصنام والأوثان على صور أنبيائهم وأكبرهم؛ وزعموا أنهم متى اشتغلوا 

بعبادة هذه القاثيل؛ فإن أولئك الأ كابر لشفعون لهم عند الله. 

ثم قال -وتأمل ما قال» فهذا الكلام للرازيء ولم يقله ابن عبد الوهاب؛ وذلك للرد على من يقول: إن ابن عبد الوهاب 

شَد على المسلمين» وابن عبد الوهاب أسرف في الكلام على أهل القبور- يقول الرازي لما ذكر أن المشركين إشتغلون بعبادة 

القاثيل لأجل أن يشفع الأكابر: ونظيره في هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق بتعظم قبور الأكابر؛ لاعتقاد أنهم إذا 
د ([332] 

عَظُموا قبورهم كانوا شفعاء لهم عند الله( ). 

فهذا الكلام الذي ينقمونه على ابن عبد الوهاب بأن يقال: كيف يقرن هؤلاء ببؤلاء؟! فليا ذكر -رحمه الله- مقاصد 

ا مشركين والمتقدمين وقسمهمء 0 مقاصدهمء قاس تعظي المتأخرين للقبور عليهء ثم قال: ونظيره في هذا الزمان: اشتغال 

كثير من الحلق بتعظيم 0 على اعتقاد أنهم إذا عظموا قبورهم يكونون شفعاء لهم عند الله 


وهذا ا 0 م ذكر أن الشببة عند كافة عباد الأصنام هي: التقرب إلى الم ولكن بطرق مختلفة» منها 
قولهم -التي ذكرها الأنصاري: الملائكة ذوو جاه ومنزلة؛ فاتخذوا الأصنام ع هيتهم ليقربوهم إلى الله. 

والسريدي رمه الله- ب أن المشركيت يتقربون امود عم؛ لتقبرهم إلى اللهء ولكونهم شفعاء لهم عند اللّه. ٠‏ ثم يقول رحمه 
الله: وشفاعتهم ليت أنهم رسل الله 7 ملاتكة الله أو أوناه الله 

وهذا كلام واضح جلي أن الشبية واحدة عند عباد الأصنام؛» وعند سن يعظم الأنبياء» وعند من .يعظم الملائكاته وعند من 
يعظم الصا حين من رك رن ودام 00 إلى الله لكونهم شفعاء عند الله ولكن لماذا هم شفعاء 
عند الله لهم؟ يقول: شفاعتهم إسبب أنهم إن رسن أو ماك أو ” 

فإذا كان هذا كلام من تقدم» ار الكلام على ابن عبد الوهاب وعلهم جع ولا د هو وحده. فإن كان هذا 
الكلام غير صحيح» فلماذا يكون أولئك أ وسادة وهداة وعلماء» وابن عبد الوهاب -الذي قال عين ما قالوه- يكون هو 
المغرض والمكفر للمسلمين؟! 

فهذا الكلام واحدء ومؤداه واحد» فكونه يخص -رحمه الله- بالذم» فيقال: إما أن الكلام باطل في كلامه وفي كلام 
أوائك: فعموهم جميعًاء وابدؤوا بهم؛ لأنهم قبله» وإما أن تقولوا: إنهم أئمة وهو المبطل وحده! وهذا من التناقض البين! 


هده 22 2 مُعلم اس ا م 2 2 6 عقا وده دع 2 وس 32 لم 5 وب دوه 42د رس له صم سم 
(واعكر أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم» فَإِذًا عَرَفتَ أَنْ الله وضمها فى كابهء وفهمتا فهما جيدَاء قا بعدها 
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.. شرح كشف الشبهات 0)121021*) 


هذه الشبهات الثلاثة التي مرت هي أكبر الشبه» والحقيقة أنه إذا كانت هذه هي أكبر الشبه فهذا تدل على ضحالة علمهم؛ 
لأنها من الوضوح والضعف بمكان بين» وهو سيأتي بشبه أخرىء وهذه الشبه الآتية إما أنها متفرعة عن هذه الشبه؛ فتبطل 
ببطلان الشبه الثلاثة الماضية» أو أنبا فهم خلال الصضن التصيوصي» وارادوا أن شرضوة قل القخوصض» وسيل بلق الله 
عن وجل- هذا الحطأ في الفهم. 

وسأتقل بعون الله -عن وجل- عن غير الشيخ -رحمه الله- عن شراح الحديث ما يوكد أن فهمه للنصوص هو الفهم 
الصحيح» وأن فهم أولئك القوم هو الفهم البعيد عن الصواب» أو أن الشبه المتبقية محاواة لتغيير معنى العبادة» فيحاول أن 
يغير معنى العبادة؛ ويحاول أن يغير معنى الشرك والكفر» من باب الجهل أو التجاهل» وستأتي إن شاء الله عن وجل. 


(فإِنَ كله آنا ل عاذ إل الله وهدًا الالتجَاءٌ لهم ودعاؤُهم 0 بعبادة) . 
هذا هو الموضع الأول» وهنا محاولة -إما جهلاً من هذا القائل أو تجاهلاً- لضرب معن العبادة؛ لأنه إذا ضرب معنى 
العبادة أمكن أن تسمى أنواع من العبادة بامم غير العبادة. وتقدم أن أعظم العبادة هو الدعاء» كا في قوله -صل الله عليه 


م ع هلامع و[334] 0 6 3355 ' 
وسل: «الدعاء هو العبادة»01 ). ولما سئل أنس 207 ) رضي الله عنه: هل الدعاء نصف العبادة؟ يعني: هل يبلغ إلى 
0336 


فقائل هذا من البداية كلامه متبافت» وتقدم أن الله تعالى في مواضع من القرآن أطلق على الدعاء العبادة» كا في قول 


35371 ره | وسددفهة 2م عورف 2 و 
إبراهيم عليه السلام: «وأعزلكز 0 0 من دون اللَد4 ( 00 ثم قال تعالى: «إفلما اعتزلهم وما يعبدون من دون 
0 انلقع 
الله م ). 
قال أهل العم والمفسرون: إغما أطلق على الدعاء ١‏ 0 العبادة هكذاء مثلما أطلق الي -صبلى الله عليه وس - فقال: «الرعَاء 
هو العبادة». لعظم شأن الدعاى» فقوله: (دعَاؤهم 0 يعبادة) . هذا واضم البطلان جلاء من خلال النص النبوي الذي 


ذكره؛ ومن خلال النصوص القرانية التي أطاقت على الدعاء اسم: العبادة. 


(ون قَالَ: أنَا لا أَعبد إلا الله وَمَدَا الالتجام يم دعوم َس بعبادة. قل له أَنتَ مقر أنَّ الله رض ليك 
إِخْلاصَ لاد احم سد كك ِدا َالَ: لم اش 4 ين لي هد الذي رض ليك هر إخلاص العبَاد 


62د مره 1 9 2227 


وحده وهو 1 عليكٌ. إن 5 لا 0 العبادة 0 أنوَاعهًا شَينها 0 بقَولك: قال 2 لله تعالى: «ادعوا رد تضر: 


١ 
سَُ‎ 
لله‎ 

ِ 


ده 
2 
2 


فيه لآ يحب المع الل ذا لَه بذَا ققلْ لَه: هَلْ عَلنْتَ أن هَذَا عبادة لله؟ قلا بذ أن يعولَ لكَ: تعم. 


ام 


لدعا ع العبادة) . 

يقول رحمه الله تعالى: اسأله أنت وابدأه بالسؤال» وقل له: الله فرض عليك إخلاص العبادة» فين لي: كيف تخاص 
العبادة؟ هو لا يعرف العبادة» فالشخص الذي يقول: إن دعاء غير الله ليس بعيادة. لا شك أنه لا يعرف العبادة بل 
قينا فقل له: إذن عرفني هذا الإخلاص» وعرفني هذه العبادة. فإن قال: إن دعاء غير الله ليس من العبادة. فلا بد أنه 
لا يعرف العبادة. يقول الشيخ: فيا له أنكة واتراً أ التصوص ل لك ل أن الك ا اللساكة 
بمكان عظم جليل كبير؛ حتى أطلق عليه كا تقدم: اما هو العبَادة». 


دم ءاه 


(قَقلٌ 7 ِذَا أَقَررْتَ أ عبادة ّ ودعوت الله َه وتبَارًا 0 ا ًُ 3 في تلك الال ييا ار 0 ره هل 


ملعرس عو رو 


أَشْرَكتَ في عبادة الله غيره؟ قلا بد أنه يقول: نعم). 


إذا قال: هذه عبادة» والدعاء من العبادة» وأنا لا أخالف النصوص الصحيحة عن النني -صلى الله عليه وسل- التي يقول 
فيها: اه هو الِْيادة». ثم أقول أناء الدعاء ليبس بعبادة! فهذا رد لكلام رسول الله صللى الله عليه وسلم» ومثلما تقدم 5 
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.. شرح كشف الشبهات 1 )0 
ا 
يقول الشيخ: فإذا أقر -وهو المفترض إن كان منصمّاء أو كان جاهلا- فبين له أنت العبادة ومعناها. وقل له: أنت تقر أن 
لله فرض عليك إخلاص العبادة» وأنت أقررت الآن أن ما أوجب الله -عن وجل- من الدعاء وإخلاص العبادة له هو 
2 د راك درك غير الله في تلك الحاجة 0 أو غيره- هل كرد مشركا؟ فلا يد أأق بقوالة 
نعم. فإن قال: نعم. فقد انقطع الكلام» إذن عليه أن يترك الشرك» ويترك عبادة الدعاء لغير الله عن وجل. 
لكن لو قال: لا. فعليه جوابان: 
الجواب الأول: كيف يكون الدعاء إذا صرف لله عبادة» وإذا صرف لغيره ليس بعبادة؟! إن قلت: إنه إذا صرف لغير 
اله فيس بعبادة» فإذا صرفته لله فليس بعبادة. فإما أن تقول: إن الدعاء عبادة فيتقرب إلى الله به» ويؤجر الداعي. وإما 
ل ا لل ا ل لل اق إن أن رن ل ل ان تك أن دا الله 
عبادة» وان قلت: إن دعاء غير الله ليس بشرك. إذن دعاء الله ليس بعبادة» فهذا جواب. 
الجواب الثاني: لو تعنت -ك قال بعضمم: الدعاء ليس بعبادة» فنكرنا مسلك الشافعي -رحمه الله- وغيره» وهو أن يساق 1 
كلام لأهل العلم ولغيرهم مما يبين أن الدعاء عبادة» مع أن هذه المسألة من الجلاء بوضوح؛ لكن نذكرها مرة أخرى؛ ليق 
في أذنه إلى أن يسمع كلام الناس حت يسمعه. 
والشافعي -رحمه الله تعالى- في كاب "الأم" فصل في أمى الساحر: هل يكفر أو لا يكفر؟ ورأى التفصيل» واختار اجمهور 
أن الساحر يكفر مطلقاه والشافعي -رحمه الله- رأى التفصيل» فقال: هناك صور يكفر بهاء وهناك صور لا يكفر بها. يهمنا 
كلامه عن الصورة التي يكفر بها الساحره فلما تكلم واختار التفصيل قال: إن وصف الساحر ما يوجب الكفر فهذا كفر 
واضم. ثم ذكر المثال عليه بدعاء غير الله» فقال: مثلها اعفد أجل ابل من اققرب إلى اكوا عي وأنبا شعل ها لين 
منها فهو كافر. وتفعل ل منها» أي: إذا 0 
والشافى -رحه الله- لا يكفر مَن يدعو الكواكب؛ لأنه دعا الكواكب فقط» بل لأنه دعا غير اللّهء فكلامه هذا مثابة 
يس 2333 إلا من اللهء وإلا فلا يعني 
هذا الإمام الجهبذ -رحمه الله- أن الإنسان يكفر إذا دعا الكواكبء وإذا دعا غير الكواكب لا يكفرء وإئما ذكر هذا 
مثالا لأن السحرة يتقربون إلى الكواكبء فذكره في هذا السياق. 
وقال: إذا اعتقد أنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر. وقوله: يلتمس منها. أي أن السحرة يتقربون هاء ويلبسون ملاس 
معينة يوم السبت» ويتقربون لذلك الكوكب ويدعونه» ويتقربون يوم الأحد ولس دين معينة» ولهم شعارات 
معينة» ويلبسون يوم الأحد لكوكب آخخر... وهكذا. فيقول: هذه عبادات» والدعاء إذا صرف للكواكب فإن صاحبه 
كافره 


قال ابن خز م ) -وهذا ا اك لما ذك مسألة تعوذ ابي «صلى الله عليه وسلم- بكلمات الله قال: إن 
تعوذ النبي صل الله عليه وسلم- بكامات الله دال على أن كلام الله غير مخلوق؛ لأنه لو قيل: إن كلام الله مخلوق. لكان 
معنى ذلك أن ابي -صلي الله عليه وسل- تعوذ تخلوق» والتعوذ بالخلوق شرك. 

ثم قال: أفليس العم محيطا يا ذوي اجا؟! أنه غير جائز أن يأم النبي -صلى الله عليه وسلم- بالتعوذ بخلق الله من شر خلقه! 
هل سمعم عام يقول: أعوذ بالكعبة من شر ما خاق الله؟! أو يجوز أن يقول: أعوذ بالصفا ال -وتأمل ما قال: 
هذا لا يجيز القولَ به مسلم يعرف دين الله. فحال أن يستعيذ مس بخلق الله من شر خلقه» وخاق الله شامل» فك قال 


تعالى: طاللهُ خَالقَ 3 ع ا فالله خلق الملامكة والأنبياء والشجر والير؛ فحال أن يستعيذ مسلم خلق الله من 


شر خلقه. 
[842] عء 0 ا 
. [843] 
عا بوجه مخلوق» والأنبياء والصالحون والملاتكة مخلوقون ). 


رقا 06 عرجه اال تعالى: الاستعاذة بامخلوق شرك مناف لتوحيد الخالق. فلم يقل: هو مناف لكال التوحيد» 
بل قال: مناف للتوحيد. أي: من أصله. فالاستعاذة بالمخلوق شرك مناف لتوحيد الخالق؛ لما فيه من تعطيل معاملته تعالى 
امام يه ْ 

قال السويدي -رحمه الله: دن المعاة غير الك فال رجه التخلص من الشرور التي لا يدفعها إلا علام الغيوب» فهو بمن 
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استعاذ به مشرك. , يعني: الاستعاذة مق تكون شرك" | اذا ل كرالك قم لآ كدر عله إلا ا 


[345] : : 
وقال الذهبي ( ( 515 في "السير" في ترجمته لنفيسة بذ -5200 ا ا 


اعتقاد بتجاوز الوصفء ولا يجوز ثما فيه من الشرك» ويسجدون لماء ويلتمسون منا المغفرة أى: يدعونها- وكان ذلك من 
ا ا 1ن 1 ضر الذي وقع في مصر وغيرها أتاهم من الدولة اتخبيثغة المسماة خطأً: الدولة 


الفاطمية 22710 ). 


قال أهل العلم: لا ينبغي ار بالدولة الفاطمية؛ لأثهم يزعمون أنهم منتمون إلى فاطمة -رضي الله عنهاء وهم ليسوا من 


ع 5348 ع ع 
افاي ل و لسار يلسا وربخ الاقلاني( ' وابن نيمية ان أصله يبودي جاء من 
لك اشر إل فاطمة» وادعوا أنهم من نسلهاء فسموا أنفسهم بالفاطميين» ونص أهل الم 
بالفاطميين» كأنك تقرر أنهم من فسل فاطمة» بل يقال: العبيديون» أسبة إلى عبيد جدهم. 


549 
يقول الذهبي مجه لكين هذه الأمور التي بقيت في مصر وغيرها هي من دسائس تلك الد ولد الباطينة (أ ١‏ 


1 


(قعُنَ ل هذا عت بقل الله َال فصل لرَيِكَ ولممرم (770). وَأطَعْتٌ الله وكرت له هَلْ هدَا بَادة؟ قلا ب أن 
1 نعم). 

إذا قال: إن النحر لله عبادة» وإن التقرب إلى الله -عن وجل- بالذبح عبادة. فقل له: إذن التقرب لغير الله بالذيح يكون 
ين صرف الادة لغير الله» فكا أنك تتقرب إلى الله بالأضاحي» وبالهدايا في الحج... وغيرهاء عبادة له عن وجل- فإذا 
كان هذا عبادة 5 وصرف لغير الم فلا يحتاج الإنسان أن يكون فاه 7 حتى يعلم إنه شرك لأنه إذا كان عبادة 
تصرف لله ثم صرت لغير الله فهذا شرك بلا شك. 


(ققَلَ له ِذَا خَرتٍ لوق بي أو جتي... أو غرماء هَل أَْرَكْتَ في هذه العبادة غير اله؟ قلا بد أن يشر ويقول: لعم. 


0 2 


وَل 5 أَيضاء المشركونَ الذِينَ د فيم القرآن» هل كارا يَعبدونَ الملاتكة وَالصالحينَ واللات... وَغيرَ ذَلكٌ؟ قلا 0 أن 
5 5 57 2 عه ل 
قُولَ: : نعم ٠ش‏ 7 وهل كانت عبأد” “بم إياهم إلا كُِ الدعاء وَادَعُ والالتجاء... ونح ذلك ا 06 مقرون انهم عبيد 
نحت قهره» وَأ الله هو الذي م ولكن دَعوَهم وَالتجووا إأهم ! لاه وَالسّفَاعَةَ» وَهذا ظاهر جذا) . 
هذا كله تفريع على ما تقدمء والمراد منه: تساوي فعل المتقدمين والمتأخرين» وبالتالي يكون الحكر واحدّاء إما أن يقال: إذا 
صدر هذا من المتقدمين فهو شرك» وإذا 0 لك فهذا من العجب» ومن ن التفريق بين 
متمائللات» إذا كان ما صرفه المتقدمون شرك من الذخ والدعاء... فإذا صرف الكاخررة نفس العبادات لغير الله فلا بد 
أن يكون شرك ولا سعا مع قولنا: إن صرفهم العبادة قير اا الك وتعالى- كان على أنواع: نهم من يصرف لمتكت 
ومنهم عن عير نك للأنبياء» ومنهم مق يعبر الصا حين؛ فصار الك ماعنا وإلا فهذا من التفريق بين المتمائلات. 


(ِن قال: أتكر شفاعة رسول الله “صل الله عليه وس - ورا منها؟! ففل: لا انكزها ولا أتبرا منباء بل هو - صل الله عليه 


م ام 0008 لف لغيه لدت 


ا الشّافع والمشفع» دم ققاقم ولَكنّ السَمَاعَةَ ها لله > قَالَ تعال: طقل يِل السَمَاعة عة جميعا4 21 ).ولا 

َكُونُ إلا منْ بعد ِذْن الله ا قَالَ عن وجِلَ: طمن ذَا الذي شْمَع عنده إلا ذنم ( “)ولا يشْقَمُ ابي صل ال 

ا ا 602 26 0 ك3 2 
عله وسار - في أحَد إلا مِنْ بعد أَنْ يدن الله فيه > قَالَ عَللَ: ار له 
0 ([354] 

إلا التوحيد؛ كا قَالَ تعالى: «ومن بخ عير الإسلام دينا فلن يعبلَ منْه4 ( 0 


هذه مسألة الشفاعة» وهي من المسائل الككار التي شنْ على الإمام -رحمه الله تعالى- زورًا وببتانًا بسبيها حملة؛ يسبب زعبهم 
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.. شرح كشف الشبهات 1 0 
أن ابن ميد رداك لالص بك الامفكت وإوضظ لساري رون فا ابل به الشيخ -رحمه الله- يقولون: أتتكر شفاعة 
رسول الله؟ فيريدون أن يجعلوه في الموقف افش ا 5 نشكه شرل الله -صل الله عليه وسم- مذكر للنصوص» 
كان قوله باطل. 00 الشيخ» فإنه رد ببدوءء وهذا فيه تنبيه السني إلى ما قلناه -ك قال ابن القَيم: 
وإذا تكاثرت االحصوم وصيحوا *** فائبت فصيحتهم كثل دخان 
بل كل معبود سواه فباطل *** من عرشه حتى الحضيض الداني 
فلا تكترث بالتهم الواسعة الطويلة واثبت» وخذ الأمور مأخذ المفصل -ك ذكر الشيخ هناء والشيخ -رحمه الله- قد لجأ إلى 

بقَة عظيمة في التفصيل. 
قال: لا نكر شفاعة رسول الله صل الله عليه وسلمء لذ يكز فقلعة سوك الل عصيل اللا عليه وسل- إلا الضال المضل» 
الذي رد النصوص في القرآن وفي السنة؛ لأن نصوصها متواترة جلية واضحة» وه أنواع -كا هو معلوم- فلا يتكر شفاعة 
ان شراك عليه وسل- إلا الغاله لكين سال هد االأمرر واحدة واحدةة 
الأمى الأول: الشفاعة لمن؟ 
الشفاعة أول ما يجب أن يقرر أنها لله فهي ملك الله عن وجل- وليست ملك أحدء لا من الأنبياء ولا من الملاتكت 


والدليل: طقل لله الشَمَاعَةَ بميعًا4 ( 00 ولهذا فإن الرب -سبحانه وتعالى- لا يأذن في الشفاعة إلا بعد مضي مدة 


عظيمة 5 الموقف» لماذا؟ لأنها ملك وانما يتصرف المالك ف ملك يه شاء -سبحانه وتعالى» حقى أن الناس آدم 


ا 5 [356] 
متتواورفه الاك ألو النضيه الل ترص ما اتلس الل ار لبيك 0 


فلأنها ملك الله -عن وجل- فإنها لا تكون إلا إذا شاء» فيعظم الموقف» ويطول بالناس حتى يشتد الكرب عليهم؛ والله لم 
أذ بالشفاعة بعد؛ لأنها ملكه» وإنما يأذن إذا شاء. 

الأس الثاي: اذك له شرطى الشفاعة. 

وشرطا الشفاعة: ا 


١ 2 5‏ ناض © 2-6 فى 6 2 3557 
الشرط الأول: أن يأذن الله والنصوص في هذا جلية وواضحة» قال تعالى: امن ذَا الذي شْمَع عنده إلأ بإند» ا 0 


وللشافي في هذا كلام في ا اا 070 
قال: تعطل الشفعاء إلا بإذنه سبحانه وتعالى» لا يمكن أن يكون هناك شفعاء إلا بإذنه سبحانه وتعالى» فهذا هو الشرط 
الأواله 


١ 2‏ 19 11 1ا0ا0ا211 558 ١‏ 
الشرط الثاني: أن يرضى الله عن المشفوع لهء قال تعالى: (ولا سْمَعونَ إلا لمن ارتضى » ( ١‏ 0 الى مقي الله حدق 


وجل- عنه هو الموحد» ؟ا في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه قال: يا رسول لله» من أسعد الناس بشفاعتك؟ 
فقال: «لقَد ظَتَنْت ألا يسأتي عَنْ هذا الحديث أَحَد أَولَ مِنْكَه لا رأث مِنْ حرْصِكَ عل الحديث. أَسعَد النّاسٍ بِشَفَاعتٍ 


مَنْ قَالَ: لا ِل إلا الله خَالِصًا مِنْ قبل ل 0 فعاد الموضوع من جديد إلى التوحيد» فالشفاعة للموحد» ولا تقبل 
الشفاعة في المشرك. 

وفيت عن البغاري أن إبراهم -عليه الصلاة والسلام- يلقى أباه -أبوه مات على الكفر 1 هو معلوم - أي إلى ابنه 
إبراهيم -عليه السلام- ليطلب مك الك يخلصه مما هو فيه بشفاعته لله فيقول إبراهيم: ديا ربَء ل تعدني أ 00 يوم 


لع 22 َه 


يَنُونَ؟! وأيّ خزي أُخْرَى مِنْ أبي ا ).ف فيخبر أن الشفاعة لا تكون للمشركين» ثم يقّال: ا إمراهيم انظرا 
فينظر إلى يي 0 به -والعياذ باللّه- قل مسخ ف هيئة سي تطخ 0 بعرم فيؤخذ بقوائه الأربع» فيلقى ف الناره 
فإبراهي خليل الله -عليه الصلاة والسلام- لو كانت الشفاعة تقب في المشرك؛ لقَبآت في مثل هذا. 

فالحاصل: ا 1 شرك الذي يريدونه ويبوونهء نما الشفاعة ملك الله في المقام الأول» ثم لا تكون إلا 
بإذن الله ثم لا تكون إلا لمن رضي الله -تعالى- عنه؛ والله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد؛ فعادت ا جديد 
ضدًا للشرك واعزارًا مانن 

السؤال: 

يقول: بسم اللهء هل يوجد فرق بين الكفر والشرك في الشرع؟ 

الجواب: 
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.. شرح كشف الشبهات 1 0 
يوجد من الجهة الاصطلاحية» فإذا قيل: هذا الشخص وفك لي الداله لكين فقد كفر» وهذا معروف» وهل الكافر 
مشرك؟ يقول أهل العلم: نعم » رلك مرق جه اله قد عطل 0 الله -سبحانه وتعالى- وهو العبادة» وأطاع الشيطان. 
لكن يقول أهل العلم: رك 0 لصي ان اك كال لكك إر حد ده 
يمد -صلى الله عليه وسل- لقيل: إنه كافر. ويصح أَيضًا أن يقال: إنه مشرك. 


السؤال: 
يسأل عما يتعلق بالله -عن وجل- من جهة السمع؟ 

الجواب: 

135 نك عه لان بن لعف لسعم ١‏ ور فت علد لهذا إلا أن بأو لفن يل عليه 

الشؤال: 

نسمع من بعض العوام قولهم: إن الأمطار التي كانت في يوم كذا وكذا كانت بسبب اسقطارها من قبل البشر» فا حكم 
هذا القول والقطع به؟ 

الجواب: 


ال راركت ة قد تنفع وقد لا تنفع» فينبفي أن يعرف هذاء والله -عن وجل- هو الذي إسوق السحب»ء فقد 
راان تمطر على هذا الموضع» فيسوقها -عن وجل- رغنا عن البشر فتمطر على موضع آخر؛ وهذا قعص الدوك التي 
طيقنت فيا اافباقت الأسحب إل مواضع أخرى لا يراد أن تمطر فههاء فأمطرت على أناس وأضرت اك 

فهو اسلوب قد يجدي وقد لا يجدي؛ لان الذي يامرها بالمطر هو الله عن وجل» ثم إنه يراد أن تمطر على موضع في دولة» 
فيسوقها الله خارج حدود الدولة» وتمطر على دولة أخرى, لأنه هو الذي يسوق الريح التي أسوقها. 


فض 0 1 


قدا 00 اكه ع لله ولا 1 3 م بعد إِذْند ولا شم ا 0 الله عليه 0 ولا ١‏ غيره في أَحَد حَقق 
يذ اله ذ فيه» ولا يدن الله تعالّ إل لأَهْلٍ التوحيد؛ تبي رن نَّ لك أن السفَاعة 0 ِّ 5 منهء وق قل: اللهم لا 0 
شفاعته» لهم شفع ا وأَمعَالَ هذَا). 

امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا مده وعل وض اعون 

بعد أن ذكر -رحمه الله تعالى- حقيقة الشفاعة» وأنها ملك لله تعالى» وأنها لا تكون إلا بإذنه» وأنها لا تكون إلا لمن يرضى 
الله عنه اذك امسلك الصبحيح الذي ينبغي أن يسلكه المسلم فيما يتعلق بالشفاعة» وبناها على أنها أولاً لله فإذا كانت لله 
ذا تلك انن الل فأي شيء ملك لله فإ سل يه ل عاب ا كالسرة عه شرل اسسم. فكها صن 
عنذه تعال» وكذلك الشفاعة ببص القرآن هي ملك لله تعالى» فالمسلك الصحيح لحصول عليها أو القاسها هو أن تطلبها من 
الله تعالى» ولهذا بين هنا المسلك الصحيح بعد أن بين الاعتقاد الصحيح في الشفاعة وما يتعلق بشروطهاء وهذا من أحسن 
ما يكون في البيان والتوضيح؛ حتى تنجل الشببة» ويتضح الحق من الباطل. 


رمه لمهم ومسا ع وت 


(فَإِنْ قَالَ: اللي -صَلٌ الله عليه وسَلْ- عطي السْمَاعةء ونا طلا با أغطاه الله فَالوَاب: أن الله أغطاه السَمَاعَة وتاك 


2000007 ]362[ 0 


عن هذَاء َقَالَ: ظفلا تدعوا مع الله أ 51 ). وطلبك من الله شَفَاعة بيه بَادةٌ» وَاللّه عاك أَنْ شرك في هذه 
العبادة احا 

هذا أيضًا من اليه التي يداون بهاء فيقولون: الله -عن وجل- أعطى الني -صل الله عليه وسل- الشفاعة» فهي ملك لله» 
لكن أعطى الرب الشفاعة للني -صلى الله عليه وسلم- فنحن نطلب من النبي «صل الله عليه وسلم- با اعطاق اللانمه ققوال. 
الح ف عبارة موجزة مختصرة: الله أعطاه الشفاعة ونباك عنها -سبحانه وتعالى- لأن طلب الشفاعة نوع من العبادة. فك 
أنك تقول: : اللهم سَمْع في نبيك -صلى الله عليه وسلم- فهذا دعاء. 

وإذا قبلت شفاعة النني -صلى الله عليه وسل- في العبد فر له» أو أن يتاب عليه فلا يدخل النارء فيكون هذا نوع من 
أنواع 1 20 طلك. (الطلك ا ككرن إلا من الله تعالى» لاسا والنبي -صللى الك كانه وسلم- ميت. فيختلف الخال 
يج سيأتي- عما لو كان الأم في القيامة ذا + بعث الناس والتقى الناس بالأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- - وهذا سيأقي -إن 
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.. شرح كشف الشبهات 1 )2 
شاء الله تعالى- الكلام عنه. لكن بعد أن توفي النى -صل الله عليه وسل- فإئما تطلب الشفاعة من رب العالمين -سبحانه 
وتعالى. 


"أحكام القرآن». عن الشفاعة» فال استتبطت البارحة اين فا ا شتبي باستباطهما الدنيا وما فيها: «إيدبر الم ما من 


365 0 ا‎ ١ 5 57 

شفيع إلا من 0 0 وفي كاب الله هذا كثير» قال تعالى: طإمن ذا الذي إشفع عنده إلا 000 0 
+ ,[366] 

فتعطل الشفعاء إلا بإذن الله1 2 ). 


ولاحظ عبارة الشافعي» فقد قال: فتعطل الشفعاء إلا بإذن الله. وانظر الفهم السوي الصحيح؛ فإن الشفاعة متعطلة» وأنها 
لا تكون إلا بإذن اللهء ولأن الله لا يأذن إلا في القيامة بباء فإتها لا تكون إلا إذا أذن الله -عن وجل- فيباء 

وأوضم ما يبين لك هذا: أن الذين أذن لهم في الشفاعة لا يشفعون ابتداء» بل يبقى الناس مدة طويلة مديدة في الحشرء 
ويصيهم ما يصييهم من الشدة والكرب العظيم» » فلا أن الله في الشفاعة ابتداء. 

وأعلم ل إن كك وسل- فإذا طلبوا منه الشفاعة -الشفاعة العظمى- وهو الذي سيأذن الله له بالشفاعة 
العظمى» لا يشفع ابعداء؛ لأنه أعلم بالله من أن شفع مباشرة؛ لأن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله» وهذا قلنا: إنه يذهب 
ا لم جاء في بعض الروايات: أنه يخر جمعة صل الله عليه وسل- يعني: يخر مدة أسبوع» اويفتح الله 
-عن وجل- عليه تحامد لم يكن يعرفها من قبل» م قال -عليه الصلاة والسلام- كد لاك ايه الإذن: «ارفم اماك 


ون اتلك رشقت لت 0077 وسار رذن الله الشفاحة. 

قال المصنف -رحمه الله: (اللَهُ أعطاه الشفاعة ونهاكَ عن هذا ٠‏ هذا هو المسلك السلم الرشيد في هذه المسألت والأس يا 
قال “ره اله ال في سؤال الشفاعة من النبي -صل الله عليه وسل- 500 

فكيف إسأل النبي «صلى الله عليه وسلم- وهو ميت؟! 

وثبت في البخاري: أن الصحابة -رضي الله عنهم - إذا الجديا وحصل القحطء "ا حصل في زمان حمر -رضي الله عنه- 


١ 5 ١ ١ ]3068‏ 
فاستسقوا 0001 0 عم رسول الله -صلى الله عليه وسل- وقالوا: اللهم إنا كا إذا أجدبنا استسقيناك بنيينا -صلى الله 
عليه وسل- وإنا نطلب منك اليوم بالعباس عم نبينا. ثم قال: يا عباس» قم فاسأل ربك. فرفع العباس يديه ودعا 


عم .[369] 
0 


ان الاك الآن: يدون أدنى شك وبلا أدنى أن العباس ليس أفضل 0 النبي -صلى الله عليه وسلم- وقبر النبي 
-صل الله عليه وسلم- عندهم في المدينة» فلماذا عدلوا عن الذهاب إلى قبره وسؤاله» وأتوا إلى عمه ليدعو لهم؟! لولا أنه لا 
يسأل الني -صلى الله عليه وسلم- في قبره» لا يطلب منه أن يدعو الله برفع الجدب» والذي هو أعظم من رفع الجدب وهو 
النجاة في الآخرة, ‏ فهم أعلم بالله عن لق ناف للك الأتجرة بونرا ينا ريباك للم ادح الله لأمتك فقد أجدبت. 


35300 ع ١‏ مس ع 
وفي عام ا في "الطبقات" أن عمر -رضي الله عنه- هم أن 
يدخل على أهل كل بيت مثله؛ من شدة الجوع؛ فإذا كان أهل البيت أربعة أدخل علهم أربعة يأكلون معهم؛ لأن 


اناس بموتون» ولم يدع البي -صلى الله عليه وسلم وم يطلب من النني «صلى الله عليه وسلم- أن يدر عو الله لهم( 00 


ولا أتى الاستسقاء طلبوا من العباس أن يدعو وأمنُوا على دعائه.. فكل هذا دال على أنه لا يطلب من النبي -صلى الله عليه 
0 لا أمى الشفاعة ولا غيره. 

وَيضًا لما وقع يينهم «رضي الله عنهم- لحلاف في مسائل علمية» أو في بعض المسائل التي وقعت ينهم -علييم رضوان الله 
و رحماته ومغفرته- ووصل + بهم الأمس إلى حد القتال - وقع في صفين» وكا وقع في اججمل- والقتال في صفين كان بين 
0 أه للنقوه 00 0000 0 0 0 23310100 لمؤمنين» واتميع من أحل 
لجنة - رضي ا ومع ذلك لم يأتوا إلى القبر ولم يقولوا: تل المسألة من خلال سؤال النبي -صلى الله عليه 
0 هذا دال على أن الآنين إلى القبور والسائلين ها لا شك أنهم أساؤواء وهذا جاء في الصحيحين أن النبي -صل الله 
ِ ارا حين يرد يوم القيامة حوضه المعروف -صلوات الله وسلامه عليه- الناس» فإذا ورد أناس يعرفهم» قال: 
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.. شرح كشف الشبهات 0)121001*) 


«أعرفهم وَيعرِفوتي». ثم تحول الملائكة بينهم وبين الحوضء فيقول النبي -صل الله عليه وسلل: «أَحَابي أَحابي». وهذا 
الحديث في المرتدين الذين وفدوا إلى النبي -صل الله عليه وسل- وأسلمواء ومات النبي -صل الله عليه وسل- والظاهر منيم 
الإسلام. 


1 م 20 3/2 3 
فليا قال -عليه الصلاة والسلام- هذه المقولتء قالت الملاككة: «إنكَ لا تَدْرِي ان 
ابي -صلى الله عليه وسلم- لا يدري الغيوب ولا يعرف الأحوال حتى ترفع له ويطلب منه أن يحل الأمور. 
وهكذا قال عيسبى -عليه الصلاة والسلام- حين تكون المسألة يوم القيامة؛ لبيان بطلان ما يدعيه النصارى فيه من أنه 


00 000 د عر ا هع لؤسم سه 00« ام 373[9] 
يرضى أن يعبد من دون الله» فقال تعالى: «أأنت قلت للناسٍ اتخذونيٍ وأمي إِطْينِ من دون 0 ). فقال -عليه 


الصلاة والسلام: ررك على نيد مااويت في شا ترف 0 فلي كنت انث القت . ان را عدت 


0 0 (575] 
لأني كنت فيهم؛ 550 ٍ فى كنت أَنتّ رقب قيب علديم» ( ). 


والتوفي في الآية معناه: لرفم إل السماءء لأن أصل التوفي الاستيفاء؛ لأن عيسى -عليه الصلاة والسلام- لا شك أنه عند 
أهل السنة قد رفع إلى السماء» وأنه ينزل في آخخر الزمان - كا دلت الأحاديث الصحيحة- فيقتل الحنزيرء ويكسر الصليب» 


ل -صل الله عليه وسل-( ل تن 
معايتا له ومشاهدًا. 

فكل هذا دال على أن الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- لا يطلعون على الأمور حتى ترف إليهم؛ وهذا جعل الله في سيرهم 
عبرة. 

اماه والسلام- ملك مصر المهيب» بلغ مبلعًا عظيمًا في الملك» وأبوه يعقوب -عليه الصلاة والسلام- لا 

يفصله عنه إلا أميال» ولا يدري أنه هو ملك مصر حت بكى لفقده» قال تعالى: وابيِضَتْ عيناه مِنّ الحرنِ هَهْوَ كظم» 


3771] 
).لا يدري أبن ع ودع ملك مصييا 


لاله -صل الله عليه وسل- 20 أحب النساء إليه أم المؤمنين عائشة -رضي انب كت تراك سنكي فى 


3578 5 
طلاقها -عليه الصلاة سدم ويقول لما: دن كك مت دنب فاستخفري )1 0 ولا يدري انها بريئة حى 


نزل أ براءتها في القرآن؛ لأنهم رن الس مف ا 
فالحاصل: أن مثل هذه الأمور دالة على أن الأمور إنما ترفع إلى علام النيوب -سبحانه وتعالى- الذي إليه كشف كروب 
ادها واافكرضق 


5 م 2 22 53/9 ده ع عا اس 
ذا كنتَ تدعو الله أن بشَفَعَ بيه فك فطع في قوء: جنا خا مم الله أحدا4 0 ). ويِضَاه َنَّ الشّما 
غطها عير الي 07 ره فح 3 ادكه شَفَعونَ» والأقراط يِشْمَعَونَء والأولياء سَمَعُونَ» أََقُولُ: إن | 


هع كل لع 


عْطاهم الشفاعة فَأَطلهًا 07 إِنْ قلت هذاه رح 0 عبادة اعادن). 


0 


52 لدادلن 


يقول: على مفهومك هذاء وعل نفس المنطق الذي تسير عليه» وتقول: الى عطي ا ل ان 

الشيخ: فالصالحون أعطوا الشفاعة أيضَاء كا ثبت في الحديث الصحيح؛ اك 

كذلك» والملائكة أيضًا أعطوا الشفاعة؛ فبناء على قولك: إفي سأسأل الني عجبال الله وليه وسل- أن يشفع لي؛ لأن الشفاعة 

قد 0 يقول: 6 الم وسينفتح عليك الباب» فالصا حون أعطوا الشفاعة» فهل معنى ذلك أنك ستطلب من 

الاك أن إشفعوا لك أيضًا؟! فإن قلت ذلك فقد عدنا إل عبادة الصالحين. 

فإن قلت: لا أنا أخص النبي «صلى الله عليه وسلم- لتطله رقالل: هذا تفريق بين المتمائلات» فأنت تقول: الني عمال ال 
عليه وسلم- أعطي الشفاعة» وأنا أطلب منهم ما أعطياك فقاله لضا الصالحون والملائكة أعطوا الشفاعة» فهل ستطلب من 

الملائككة ومن الصالحين؟! فإن قلت ذلك» فقد عدنا إلى الطلب من الصالحين كا طلب قوم نوح من ود وسواع ويغوث... 

ويا طلب كفار قرش من اللات.. وهكذا. 

وكا عند البخاري: قال ابن مسعود -رضي اله عنه- في قول الله تعالى في الذين أسلموا: «أُوكَ اليب دعرن برة إل 
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.. شرح كشف الشبهات 0)1210021*) 


7 0 سس [381] 


ديم الوسيلة أحم أة بَ4 ) يقول: نعود من جديد إلى عبادة الصا حين وإن فرقت فرقت بين متمائلات. 


(فإِنْ قَلْتَ اك جع لك عبادة الصَالحِينَ 7 در لل ف كَابهء وإن قَلْتَّ: لان بطل َولكَ: ان اليه السَفَاعق ونا 


أطلبا با أَعَطَاه الهش فإنْ قَالَ: نا لا رك الله ل لَك الالعجاء إلى الصَابحِينَ لس داه 


226 1 


0 إذَا كنت تقر أن لهم 0 م الشرك عْظَم من تع الزن ير أن له لا بره قا هذا الأمز الذي 2 


وو أنه افير نه له يدري قل ك0 تبرعأ نَفسَكَ 9 الشرك وَأَنتَ تَ لا تعرفه؟! أَم كيف يحرم الله ليك هذَاء 
ويذ أنه لا يغفره» 1 ا نه 5 تعرفه؟! ع أن الله رمه ولا يه 1 . 

00 كلامه - رحمه الله تعالى- الآتي: 

أولا” أن أقبح الذنوب وأعظمها وأفظعها الشرك» وقد دلت على هذا النصوص الكثيرة» فالشرك أشد من الزنا ومن قطع 
الطريق ومن سائر المعاصي.. وهذا في اجملةه والناس يسلْمون ببذاء إذا قيل: الشرك أعظم من الزناء أو شرب اخمر... 
لكن عند التفصيل: إذا قيل: الذي يفعل عند القبور من دعاء أهلها والذيخ لهم... نفك من قري كبرو والتقك رافك 
بعض الناس ويقول: هؤلاء أناس صالحون لهم مقاصد» 0-0 نية؛ وعدم عبادة وصلاة! فعند التفصيل يتضح الجهل 
بحقيقة الشرك» فالشرك أعظم اموت ؛ ولاك فإنه 1 بحر مطلقان قالله قط اللقرلكه القر له لكر ل اللتفرة عاذ 


ام ع 


اش قلا تعيب اف اللعقرة» قال تعاى: الإإنه من شرك بالله فد حرم الله عليه البنة وماواه لقي 82 0 


ا 2 [383] 
تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به» 27 ). 


والزنا والسرقة على ما فيهما من الشر وعلى أن أصحابهما معرضون للوعيد» إلا أنه يمكن أن يِعَمّر لهماء والحاصل: أن كلام 
الشيخ تضمن سؤالاً لهذا الذي يتحدث في هذا الموضوع ويناقش» يقول له: الشرك أشد من الزناء وحرمه الله -عن وجل- 
عليك» فعرف لي الشرك» ما الشرك؟ يقول: لا يعرفه. لأن هذا النقاش نقاش من لا يعرف. 
ثانيا: ما يتعلق ببذه المصطلحات العقدية» فيعلم طالب العلم قاعدة» وقد أمحنا إليها ساب أن فهم التوحيد مرتبط به فهم 
الشرك» وفهم الإيمان مرتبط به فهم الكفرء فن لم يفهم التوحيد ل يفهم الشرك» ومن لم يفهم الإيمان ل يفهم الكفر» 
وهذه الأمور انخلط فيها كبير» التوحيد الذي دعت إليه الرسل إذا ظن إنسان أنه مجرد الإقرار بأن الله هو اللحالق الرازق 
-يعني توحيد الربوبية- سيقول: إن الشرك هو اعتقاد أن هناك خالكًا ص اله ميااقرق 
أما إذا قال: إن حقيقة التوحيد الذي بعتت به الرسل هو عبادة الله وحده. فسيعم أن الشرك الذي نبت عنه الرسل 
نينا هو جل شريك م الله في العبادةه وان كان بلا شك أن الود ون حيث العدوم يتضمن تورحيد الألوهية 
والربوبية» فيقال: هو إفراد الله بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسعاء والصفات. لكن الكلام عن التوحيد الذي 
دعت إليه الرسل. 
فالرسل إنما دعت إلى توحيد العبادة بلا شك» فلهذا من خلط في أعى التوحيد فسيخلط في أس الشرك» ومن خلط في أص 
الإيمان سيخلط في أو الكفر؛ ولمذا لما خلطت المرجئة في أو الإيمان وأفرجية العمل» رأت أن الكفر لا يكون إلا 
بالاعتقاد؛ لأ:هم يظنون أن الإيمان هو التصديق» ويترتب عليه مباشرة أن الكفر هو الحود. 
ومعنى ذلك: أن الذي يمكن أن يمارس فعلاً كرمي المصحف -عيادًا باللّه- في المواضع اللحبيثة المرغوب عن الذكر فيباء أو 
ال ل انه ا ل كر 6ن ران يرك ال عات افر معدي انكف عر ارد لهذا تون للخل كن 
طريق القلب فلا يخرج من الإيمان إلا من طريق القلب! أما إذا قال: إنه قول واعتقاد وعمل. فإن الكفر يكون بالقول 
وبالاعتقاد وبالعمل بلا شك -وهذا سيأتٍ الكلام إن شاء الله في كلام المصنف -رحمه الله تعالى. 

نفس الوضع بالنسبة لمصطلح العبادة» فالعبادة معروف معناهاء وأنها تتضمن في أصل اللغة: المضوع والتذلل لله -عن 
وجل- وتشمل الظاهر والباطن من الأقوال والأفعال» سواء أكانت أقوالاً باللسان أم كانت من أعمال القلوب أم كانت 
من الأعمال الظاهرة» فكلها عبادة. 
ا ا ل 0 إل ار ام ا ا ل لس ان الاك ان 
-مع اعتقاد أن الله هو الخال - أن يفهم أن هذا شرك. 
فالحاصل: أن هذه المصطلحات عظيم شأنهاء جليل قدرهاء ويذبغي أن تضبط وتعرف وتفهم؛ حتى يكون الإنسان على 
بصيرة» بل وتفهُم الأدلة التي تدل على المعنى» فإذا قلت: ا معناه كذا. مثلما ذكرنا في معنى: لا إله إلا الله. فتضبط 
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.. شرح كشف الشبهات 1 )0 
الآيات التي دلت على النفي والإثبات» مثل قوله تعالى: «إفن يكفر بالطاغوت ويؤْمن باللهِ ققد اسفسك بالعروة الوثقى» 
[384] سام وس ل عم وعش موس م مهع لس 3 ذه ها فإ [385] - - 
( ). ومثل قوله تعللى: «إذلك يأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل4 207 )... إلى آخر الآيات. 
5 [386] 0 سٍِ 0 500 
ل ابن القيم( ) -رحمه الله تعالى- معلقًا على قول مر -رضي الله تعالى عنه: إما تقض عرى الإسلام عروة عروة 


إذا نشأ في الإسلام نيا 

يقَول - رحمه الله: وهذا لأنه إذا 1 يعرف الجاهلية والشرك وما عابه القران وذمه 0 فيه وأترفة ودعا إليه وصوبه وحسنه» 
وهو لا يعرف أنه هو الذي كان عليه أهل الجاهلية أو نظيره أو شر منه أو دونه» فض بذلك عرى الإسلام عن قلبهء 
ويعود المعرودف مك والمنى معروةة والبدعة سنة» والسنة بدعة» وك الرجل محض الإيمان وتجريد التوحيد؛ لأنه لا 
يفهم ما هي العبادة؟ ولا يفهم حقيقة الشرك وحقيقة الجاهلية» فإذا ل يفهم حقيقة الشرك وحقيقة الجاهلية وألف ما 
و له انان 20 القرك راك سلكت رالافات” رن أن عدا 00 لله عليه وسلم- بعث ببذاء فإن الذي يجرد 
التوحيد يقولون عنه: هذا هو المشرك! هذا هو الكافر! فتنقلب المسألة؛ فيكون المعروف متكا سه 

.) 


17 ٍ 00 368 
يقول ابن القبم في آخر كلامه: ومن له بصيرة وقلب حي يرى ذلك عيانا -والله برع لفقم 


(فَإِنْ قالَ: الشرك عبادة ة الأصنَامء وحن لا 1 الأسَام. ٠‏ فل م 5 عبَادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدونَ أَنَّ تلك 


الأَخْمّاب والأأجار تخلق وتررق وتدبر آم من دعاها؟! فهذًا 1 القرآن) . 

إذا قال: الشرك عبادة الأصنام فقط. يقول الإمام -رحمه الله: فقل له: (ما معي عبادة الأصنام؟). فالآن اترك الكلام 
معه في الشرك» وقل له: ما معنى عبادة الأصنام؟ هل كانوا يعتقدون أن تلك الأجار التي كانوا يصنعونها بأيديهم هي التي 
تخلق وتدبره وأنها هي التي إليها الأمر؟ (هذا يكذبه القرآنُ)» وهذا واضم وتقدم مراراء 

ونحتاج الآن أن نتقل كلام غير الإمام؛ لأن هذه المسألة أجلب بها بعض الناس على الشيخ -رحمه اللّه- وقالوا: إن هذا 
غير صحبيح؛ بل عبادة الأصنامٍ هي الشرك. وتقدم الكلام بالأمس من كلام أهل العل: أن عبادة الأصنام ليست هي التي 
ظهرت أولأ بل ظهرت أولاً عبادة الصالحين؛ ولأجل ذلك وضعت عبادة الأصنام عليهاء 

ل ات ٠”‏ رضن لهم من المتكلمين وغيرهم؛ يعم بها أنه ليس المقصود بعبادة الأصنام: اعتقاد 
أنها تضر وتنفع وتجلب... وإئما كانوا مثلما قلنا: يتعبدون لما على الوضع الجاهلي. 


كاه هس 00 


على التوجه إليها 0 0 ذلك عبادة» وطلبهم 0 0 إثيات إلمية 0 وعن هذا 00 يقولون: ما 0 0 
 ٠0-_-,‏ [(390] [391] 

يقربونا إل لله زلقى 174 )7 )). 

فتضمن كلامه إبطال قول المتأخرين من المشركين» وهو: أن المشركين الأولين يعتقدون في مخلوقاتهم الربوبية. فيقول: لا 
يمكن لعاقل أن جع الأججار والأخشاب ويصنع منبا تمثالا ثم يقول: هذا الذي خاق السماوات والأرض! بل هو الذي 
صنعه بيده! يقول: لا يوجد أحد يعتقد هذا. 

فتضمن كلامه أن طلب الحواٌ من غير الله عل وجل- يعني: إثبات العبادة لمن طلبت منه تلك الحاجة. وذلك إذا 
كت 64 ا ار عالت راذا تالت إلا درن الك كال 

حا ع نذا عن بون اا ا لي اد الت اعد السكرف له سردات ا عاد فالمكرف 
عندها والمكث والملازمة لحا نوع عبادة. 


رإأقاقاة 0 ا م 0 ١‏ : م 
والبغوي 0 ") -رحمه الله تعالى- في التفسير أوضح أن المشركين يقرون أن الذي يدعونه عند الشدائد هو الذي ينجيهم» ثم 


بشركون معه الأصنامٍ التي قد علموا أنا لا تضر ولا تنفع» وليس منها ضر ونفع استقلالي» ولكن -مثلما تقدم- يجعلونها 
على هيئة من يزعمون أنها م الله. 


أيضًا ننقل عن الرازي 91 0 -عل ما عنده- فنحن نعم أن مثل الرازي والشبرستاني لهم مكانة كبيرة عند كثير من 
بطر خل هذه المسائل. فقد ذكر أن النبي -صل الله عليه وسلم- حين سأل المشركين عن مدبر الأحوال. قالوا: الما يقول: 
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وهذا يدل على أن امخاطبين ببذا الكلام يعرفون الله ويقرون به» وهم الذين قالوا في عبادتهم للأصنام: إنها تقربنا إلى الله. 
وانهم شفعاؤنا. وكانوا يعلمون أن هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع» فعند ذلك قال الله لرسوله -صل الله عليه وسل: لفقل 
قلا د تتقون» ( 00 . يعنى: أفلا حقون أن تجعلوا هذه الأوثان شركاء لله في العبودية. فهم كانوا يشركون بها مع الله دعن 

: [395] 
وجل- في العبادة» مع اعترافهم بأن هذه الأوثان لا تتفع ولا تضر اللعة/[ة 7 
0 من أنه ينبغي أن تعرف حقيقة معنى عبادة الأصنام» وأنها ليست 
الاستقلال بالتدبير والنفع والضرء وإنما كانوا يجعاونها شركاء مع الله في العبادة. 
2 قال: إذا قال الك 0 0 00 0 د ما معقى عبادة د 0 كد مله 0 الله- من نقل 
فإن 0 اد 7ل 
تل الأمور, 
ونحن نتقل هذه الأقوال -مثلما قلنا عدة مرات- لأتها ترد على الذين يزعمون أن الشيخ انفرد بهذا المفهوم» وأن هذه فقط 


0 306 5 3 
من ا افكاره الى تلقاها من ابن تبي 0 نقول: هذه الاشياء قبله بقرون» وقال ع حى بعض م أستريحون 
لكلامهم؛ فقال بها الأثمة الكار الكرام من السلف الصالح رضي الل عنهم- رقال 17 أ 0 كبا اله كلنافي ركه 
من نتقل عنهم» وقال بها حت بعض امائلين إلى مقولات المتكامين وغيرهم؛ حت يعرف أن هذه المقولة مقولة لا يمكن 

أن رشبت علبها أحد إلا إذا أصر على ما هو عليه من الشرك والضلال. 
(وان تا د سد حقة” 


الات اماه اضرا ىا السرم سرت 


(هو من قصد خشبة) د يعني: الشرك» فأراد أن يعرف الشرك بأنه هو الذي يقصد خشبة أو را أو غيرهماء 


(وإن قالَ: هومن قَصَد حَسَبة أو عجرا أو َي عل قر أو عه 0 ذلك يدون 13 ويعولونَ: نه رين إِلَ الله 
7 يدهم الله عدا يبركته» ا بعطينا ببركته. حر مدنت رما سر عند الأَحَارٍ والابنية 0 على القبور 
وغيرها). 

يقول: إذا قال: الشركٍ مر قاد أي شيء من خشبة أو خر أو أبنية» فقصدها وصرف لا العبادة؛ ولهذا قال: (وغَيرها). 
اله ان ايان 

يقول: (فقل له: صدقت). لماذا؟ 

.يقول أهل العلم: لأن حقيقة الشرك هي آسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. فإذا كان التوحيد هو الإفراد» أن 
تفرد الله بما يمختص بهء فقيقة الشرك أن تجعل مع الله فيما اختص به -سبحانه وتعالى- شريكاء بأن تسويه به» وسواء 
أصرفت العبادة للإفس أم ليحن أم للملاتكة أم لغيرهم.. يحصل الشرك» وتقدمت الآبات مثل قوله تعالى: طاولا ا أن 


د غه م2 5857 
كَذُوا الملائكة والتبيين أ 000 1 قنص علهم سجاه عالت سيار 00 ين آأة اتخاذهم داكا ككتره ققاالة 


ال دام سبون» 1 0 ل ساسم كلام أهل العلم الدال على حقيقة الشرك. 
539 3 ع ١‏ عسَ اس مه 20-00 222 مه 7 2 

١07‏ 0 -رحمه الله- وهو من مشاهير الشافعية اختار أن قول الله تعالى: لثم الذين كفروا يريهم يعدلونَ4 

7 400 

/ 0 معنى قوله: «إيعدلون:: يعدلون به غيره في العبادة. فهذا معنى العدل المذكور في الاية 

ا تعاللى: ام إن ا لي صَلالٍ مبين * إذ سيم برت العالمين» ( 0 الأن التسوية هي: أن تعدل غير الله 

بالله. أي أن الك لك هو أن تعدل فر ااه الله رن أُسوي قير الل بالل كل ذا اكه 

ولهذا 0 علامة على الإخللاص» وهي الإشارة 5 الصلاة» فإن الإشارة بالأصبع ف الصلاة إشارة إلى الإخلاص 

كا ذكر السلف؛ وهذا ترفع في الصلاة إشارة إلى الإخلاص إفراد الله -سبحانه وتعالى. 
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م ا وسل- بسعد بن أبي رقاض عرض الله عنه- وهو يصلي» وكان يرفع أصبعيه» فقال رسول 


١ 4‏ عا سه 6 سه 002 03 ع ع ع 3 0 ع 

الله -صلى الله عليه وسل: 0" 20 أر بأصبع واحد؛ لأن معنى "أشهد ألا إله إلا الله" أن تشير إلى رب 
والجدة قله اكير باأصبيصينة وال أأقر بوإاحده وداذاا يداك عل ما تناك درن ألق االاتصرود بالفرتحيدة إقتراك الل عون وجال - فيكرة 
للغرلك مكاف أل شرن للك بول تبك ميك يرن عسيحاك رزعالين 


١ ١ 403 5‏ 6 
0-0 
جع مع الله غير الله فيما لا يجوز إلا لله. ولا شك أن العبادة لا تجوز إلا لله وأن كلمة: مع مع الله غير الله» تشمل كل 

٠ معبود‎ 


404 ال 4 
والماوردي27 ) من الذين صنفوا في الفقه الشافي» وكابه "الحاوي" ار دا شرح فيه "ختصر المرني( 3 


موجن الأيت يبين لماذا اختار الشافعي -رحمه الله- أن أهل الاب مشركون؟ ويرح -وهو الصحيح- أن أهل الاب 

معدودون في المشركين. يقول: لماذا اختار الشافعي أن اهل الاب مشركونء مع أن أهل الحّاب ليسوا من ذوي 

الأصنام التي يعبدونهاء وإن كانوا يضعون تماثيل لعيسى ولأمه» لكن أصل عبادتهم فب والكميية 

يقول: سبب إدخال الشافمي أهل الاب ضمن المشركين: أن اسم الشرك يطلق على من جعل لله شريكا معبودا. هذه 
حقيقة الشرك؛ وهذا 0 0 


ممعم 


00 ا طقل يا أهل الْكَابٍ مالا إل كا كلمة سواء ينا سا ويك أل تَعبدَ إلا الله ول 


09 008 
شرك به شَيئًا4 ( طة 


2 
ام -رحمه الله- عالم العراق أوضم أن الشرك الذي أرسلت الرسل لهدمه تحديدًا هو أن يجعل حق الله 
انخاص به -وهو العبادة- لغيره. 
فكل هذا دليل عل ما ذكره المصنف -رحمه الله تعالى- من حقيقة الشرك» وبيان ما الذي ا البسال به من القرحييه 
وما الذي أرسلت الرسل لهدمه. 


رق وه 2 


(فَهِدًا رن قله 0 هو عبَادة الأنامء, هر المطاوب. وال 3 ايضا: َولكَ: الشرك, عبادة الأصتام» هل مرَادك: 3 


2 ار 


الذرك وض ذا وَأ الاعتماد يٍِ الصالحين وَدعَاءَهم لا يدخل ف ذَلِكَ؟ فهدًا 3 مَا ديه اللو في كاب من كفْرٍ 


6 لسضس ص سما ع ما 2/12 


0 اكير أو اصَاللِينَ.. قلا بد أن ار الله ام 0 
ملا 0 عرات عديدة؛ أن مك العبادة سواء لملك أو لني أو اصاح داخل 5 الذالفة فإذا أقر أن الذرلك عام» وأنه 
يعني : 0 عرف حق الله لغير ان 5 كان الذي صرفت له» فقد أقر حقيقة الشرك. يقول: هذا هو المطلوب. وتقدمت 
الآيات الدالة على وقوع الشرلك بالملاتكت وعلى وقوع الشرك بالاأنبياء» وعلى وقوع الشرك بالصاكحين. 


ع 
00 


(وَسر الا َه إِذَا قَالَ: نا لا أَْرِكُ بالله. َل له وما ارك بللو؟ فسره ليه إن قَالَ: هو عبادة الأصتام. هر وم 
ال الل ا ل ا لاا ساي 
فسرها با ينه د لاه وان أر يعرفه» فكيف لل يعر فه؟! 

إن ف َلك ب بعر معناه يينْتَ ل الآيّات ت الواضتات ف معن الشرك بالل وَعبَادة ونان وأنه الي يفعاوته 9 0 
لمان بعينه » 3 عبادة الله ا 3 شرك 4 5 يي كرون علينا ويصيحون فيه » 3 صاح ا حك قَالُوا: 


52000 ضرس. م اتير 2 82 عم ءاه ور [410] 
«أجعل الالحة الما واحدا إن ل ا 00 
اساي أي: لب المساًلت» وخلاصة المسألة» وحقيقة المسألة. فإذا تكلم معك في الشرك؛ فقل 
له: ما معني الأضررك؟ فإذا قال: هو عبادة الأصنام. ٠‏ فقل: ما معو عبادة الأصنام؟ واذا ك1 عبادة 0 فقل: ما معو 
عبادة الل والاحتماللات ثلاثة: 





6017 0-4 _ع ان 2311م 35. 5ع أت 0/311 أ /ام». 01 0ص]//:وماخط 


.. شرح كشف الشبهات 1 ]0 
انا ان بشم دنه الااحط اجات 14 در مين ن القرآك ذمنا فر الاطائري» قاذ ب افيف مسقن الأئرة رين مضق 
التوحيد. 
وإن لم يعرف فقل له: أنت الآن تدعي دعوى تعلق بالشرك والتوحيد والعبادة» وهي أمور عظيمة جدّاء ويترتب عليها 
مكرك اللعةه رورترعب هلها النجاة من القان أو العكس» وتعكم اك ور ا ري الال رات ل ري 
حقيقتها! فكيف تكلم فيبا وأنت لا تدري حقيقتها؟! 
كال اثاك أن عليه 2 ماما فد ذلك 0 لانت مار هذه ال شط هات السطلة القرك بالشاكف 
والتوحيد. ١‏ ْ 
وكذلك عبادة الأصنام» فإذا قال: هو عبادة الأصنام. فقل له: بين لي ما عبادة الأصنام؟ فلا بد أن يبينها بما هو واقع من 
حال المشركين امن صرف العبادة اء وهو الذي رفاوية اما لكن مع غير الأصنامء أي: يفعله المتأخرون مع غير 
الأصنام» فالحكم واحد» وإما أن ببينها بغير المطلوب فتبين أنت له الحقيقة في مثل هذه الأمور. 


م 7" 5 


(َن كاله هم م لا يكفرونَ بدعَاء الملاتكة وال الأنبياء ؛ واعًا يكفرونَ كا قَالُوا: الملائ25 بَنَاتُ الله عاد 


5 الل 0 3 


0 


2 ونا | رس وعص ويم |20 ذه # روي لخ عراس 55 عسا اس عه رب 0 200 5 1 2 
فالجواب: أن أسبة الولد إِلْ الله كر مستقل. قال الله تعالى: قل هلله أحَدَ * الل اننا ). والأحد: الذي 
لا نظير له. رافك المقصود في الحوَاح. ٠‏ فن حد هذا فقَّد كفن ا 

الآن نقل الكلام إلى الاحتمال الذي يمكن أن يقولوه» فيقول: الآن سأمنا لك أنبم كانوا يدعون الملائكة» لكن أن عندي 
اعتراض على قولك: إن دعاء الملاتكة كفر. لماذا؟ يقول: هم لم يكفروا لأنهم دعوا الملاتكة» لماذا يقولون هذا؟ لأنه اتضح 
أنهم متشاببون» فأوائك يدعون الملاتكته ونم تدعون الصالدين» بل قد يدعون الصالكحين وأنتم ا كك 
يدعون الأنبياء» وأنتم تدعون الأنبياء! فلا حصر في هذه الزاوية» قال: دعاء الملاتككة ليس هو الذي بسببه كفرواء بل 
كفروا لأنهم قالوا: إن الملاتكة بنات الله ول يكفروا لأنهم دعوا الملائك! فكيف هذا؟! والله -عن وجل- يقول: طولاً 


وه ع عه 


م ب 4121] 


م 

نقول: سنناقشك بعفس الأساوب الذ ي قلته الآن. 

القول بأن الملاتكة بئات الله هذا كفر مستقل» فيمكن أن يكفر الإنسان من أكثر من وجه» فثلا: كفار الجاهلية كفروا 
من عدة وجوه؛ فكفروا بجحدهم توحيد الله وكفروا بردهم رسلاة رسيوك الك عصبال اله عليه وسل- وكفروا لأنهم أبوا 
الإيمان 0 الآخر... فإذا قال إنسان: إنهم كفروا من هذه الزاوية. يقال: هذه إحدى الزوايا التي كفروا من مار 
لأنه يمكن أن يكفر الإنسان من عدة جهات» مثل: الملاحدة الآن -عللى سبيل المثال- فالملاحدة الذين لا يقرون بالله 
كفروا من جميع الجهات» فلا يقرون بالله» ولا ميع الرسل» ولا ميع الكتب» ولا باليوم الآخرء ولا بالقدر... 
فيكفرون من جميع هذه الجهات» ولهذا كان الكفر دركات» وبعضبا أشد من بعض٠‏ 

فقولك: إن الكفر الذي وقعوا فيه كان من جهة الملاتككة» وليس بسبب دعاء الملاتكة. والذي ألجأه إلى هذا: أنه اتضح له 
أنه متفق معهم في صرف لأبعاك لقغير اللنن قاراات أن يجعل كفرهم من زاوية ليس هو واقع فيلا قال الشيخ: الكفر 
الذي وقعوا فيه من جهة دعواهم أذ الملاتكة بعات الله هذا نوع من الكفر» والكير اسن تحته عدة أنواع» فكونك 
تحصر الكفر في نوع ليس فيك» ار منه التلييس حق تخرج نفسك من اول الكت 

إذن خواب الشيخ أن نسبة الولد إلى الله -عن وجل- كفر مستقل» وما أنتم فيه أيضا كفر مستقل» ويأتي لهذا بقية -إن 
شاء الله تعالى- ونرد علبهم بأكثر من وجه. 


ا 0 413107 02 

(وقالَ الله تَعَالَ: ما اخدَ الله مِنْ ولد ومَا كَانَ مَعَه مِنْ )4( ١‏ قرف ين الرعن: رجدل ك0 مما كذرا 
20 3 مام د مد 2 0 1 ع 52 لكلا مهس 

مستقّلا. وقال تعالى: «#وجعلوا لله شرَكاء الجن وَحَلمَهم وشرقوا له بين وبنات يعبر ع4 ( )- فمَرقَ بين كفرين). 


اشدد 5 عات ممعي ا ار 415 
ذكر قوله تعالى: ما اخ الله مِنْ ولد وما كن مَعَهُ مِنْ 0 ١‏ 





). ففرق الله -عن وجل- بين الأعريةة فدعوى ان 
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.. شرح كشف الشبهات 0)121021]) 


الله -عن وجل- اتخذ الولد هذا كفر مستقل» ودعوى أن : لق ل ل 0 


فت ين الكفرن» فال تعالى. وما ايل الله منْ 00 0 فلو قال أحد: إن الله اتخذ الله ولدّاء لكان كاف كا 
.ع د دم .[417 
كفرت النصارى وما كفرت اليهود» فال تعالى: ِلْقَد كَفَرَ النِينَ َاُوا َ ل م الرت ابن اك ا 


2 مد 2 ام 41 
0 وجل: ما 0 اله من وآد و كان معه من آم لك ١‏ 


00 
وفي الابة الأكرى أيضًا نفس 0 فقد 8 الله أن 0 سماد له وجعلوا ك شركاء» وهذا كر فقَال تعالى: 


ا الأول: 3 اك 


0 


). وقال: ِلَقَدْ كَمَرَ اين لوا إن الله ثالث كلاثة4 


5 2 1 0 ا امس 1 نك لان ل اع [421] 
الجريمة الثانية: أنهم جعلوا لله البنين والبنات إسبحان الله وتعاللى عما يشركون» 210 ). 


يقول: فقولك: إنهم كفروا لأ:هم اعتقدوا فقط أن الملاتكة بنات الله ليس بصحيح» بل كفروا من الجهتين. 


(والدليل عل هَذَا أَيضًاء أن الذِينَ كفروا بدعاء اللآت مم كونه رجلا صَاحا ل يلوه ابن الله والِينَ كفروا بعبادة 
ذكرها من جهة أخرى» فقاس المسألة قياسًا آخر -رحمه الله تعالى- فقال: الذين كفروا بعبادتهم باللات» كفروا بعبادتهم 
باللات 0 أنهم لا يعتقدون أن اللات ابن للّهء فتحقق الكفر دون اعتقاد أن اللات ابن لله وهكذا الذين يعبدون الجن» 
فتحقق | نهم كرمع أ لا يتقدون أن الجن بات لله. دل هذا عل أنم يكفرون بعبادة عو اله -عن وجل- وإن لم 
يعتقدوا 0 هؤلاء الذين عبد وهم أعاد لله أو بنات الله 


رخ روس في لب 


(وكُدَلك أيصًا الْعلّمَاء ف جميع اللَذَاهِ الأربعة رن 5 باب ب حك ا ل اسل | إِذا زعم عَم أن ل ل 


لك 

الفقهاء من جميع المذاهب: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلةه يجعلون بابًا يذكرون فيه أحكام المرتد» ومعنى أحكام 
المرتد: أحكام الذي انساخ -عيادًا بالله- من الإسلام بعد أن كان من أهله. يقول: انظر إلى ما ذكروه في هذا الباب» هل 
له أم يذكاون مكفرات أخرى؟ لا شك أنهم يذكوون أكثر من مكمّره ومن ضمن 
المكفرات التى يذكرونها: من اعتقد أن لله ابناء فهذه يذكرونها ضمن المكفرات» رن معها أْيضًا مكفرات أخرى» وهذا 
يدل على أن حصرك الكفر في اعتقاد أن لله البنات حصر غير صميح» والا لانتهى باب المرئد. 

فالعلماء يذكرون عدة أنواع» وهناك أشياء اتفقوا عليها وأجمعوا عليهاء وهناك أشياء اختلفوا فيها: هل تكون من الأمور التي 
برتد بها العبد أم لا؟ وهناك أمور اتفقوا عليياء وصرف العبادة لغير الله -تبارك وتعالى- لا شك أنه مما اتفق عليه أهل العلمء 
فْن صرف الفيادة اأغير الله -عن وجل - فإنه يكون مشركًا 0 


6 ه226 اشر 


«ألا إن أوياء ١‏ ال لا حو طلم ولام يروي 21 ل هذا هو الحق وَلكنْ لا يعدُونَ وَنْ ل 


ل 
نكر إلا عبادتهم مع الله وشركهم 0 إل َالْوَاجبٌ عَليك حيهم واتباعهم والإقرار يكرامتيم). 


- ده موبير م 


ررك الشيخ هنا هذا لجهل القوم بحقيقة الكرامة» فقول الله 0 لا إن رياه + الله له حَوفٌ عله ولا هم يرون 


[423] 
) ). ررقن المناظر هنا ليستدل به ويقول: هل تتكر الكرامة» والابة من الأداة الدالة على أن ا" الله لا خوف 


علهم ولا هم يحزنون؟! 
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ا ل «هم البشرى في فى ال به ال 6 00 

وما يتعاق بأولياء الله: ما حقيقتهم؟ وحقيقتهم باختصار في الآية تفسهاء «ألا إن أولياء الله لا خوف علييم ولا هم 
يرون( 0 ثم عرّقهم الله: الي 0 فهؤلاء هم أولياء الله أهل الإيمان هم أولياء 
الله الذين يؤمنون ويتقون. ٠‏ ولهذا قال من قال من أهل العلم: ل مؤمن تفي فهو لله ولي. وولاية الله تعني: أن تؤمن به 
تعالى وتتقيه» فتكون ول . عع روجال” 

فهذه الآية يقبلها أهل العلم عل الرأس والعين» وكرامات الأولياء وردت» مثلما ذكر الله عا وكعل عن 02م لوَهرّي 


١ 42‏ ع م ع 
ليك بجذع تله 21 0 ومثلما ذك الله -تبارك وتعالى- عن أهل الكهف الذين بِقّوا هذه المدة الطويلة» وكيف أن 


الله ير ل ا ل لصي تصيبهم وهم في لفوة» ومع ذلك لا تصيبهم الشمس. كل كه من لمر 
الحارقة للعادة التي أجراها الله -عن وجل - ووقعت الأولناه له -سبحانه وتعالى. 

يقول الشيخ: ار م0000 33330 الله ولكن ما 
الذي جعل الموضوع ار داك حر اللافاوقة اللغريية ناو ظالكثر راد حصره في بعض معانيه» والشرك يريدون حصره ف 
عضن مطلئيت رونا أقا الل اللكزامة اأرزاهوا لق يقعدرا اوليك تقللزيزة إلك اللكزامة والسعة الليعية تفي ما ريه الاك صوق 
وجل- من خوارق العادات. هذا نوع» وتعني: أن للأولياء في قبورهم تصرفاء فيستطيعون من خلاله 2ك أن 
يضروك. فن قال: لا يمكن أن يمكنوا من هذا. قالوا: أنت تجحد الكرامة! فلماذا وسع مدلول الكرامة حسب هواه؟! 

وهذه من المفارقات الغريبة الدالة على أن القوم لا يضبطون المصطلحات الشرعية» فضبط المصطلحات الشرعية في غاية 
الأهمية؛ لأنك حين تمك على شيء وتدلل عليه» ويكون فهمك له غير سوي» فعناه أنك سان الصرمن م القران 
والسنة» وتدلل با على غير ما أراد الله» فالكرامة وضحها أهل العلم وهي تعني في العموم الكليه ما مره الله عدن ريال - 
على يدي الصالح من عباده الملتزم الليقة ون لمر شرق الماداات قاف الله دولك رسالل 

وهذا مثلما ذكرنا في أ مريم» ومثلما وقع لعدد من الصحابة -رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم- واعتنى بها أهل العلم 


0 ني 4281 000 تعالى- في آخر "شرح أصول اعتقاد أهل السنة" قسم مه فها وك امات 
الأولياء» وكذلك صنف غيره -رحم الله ابجميع. 

فيقول -رحمه الله: أنت توسع بهذا دائرة الكرامة» حتى تدخل الذين ينفون الشرك في نفي الكرامة» فتقول: كرامات 
الأولياء لا تعنى خرق العادة لهم وهم أحياءء بل إنهم يتصرفون ويجرون الأمور وهم أحياء» وينفعون وهم أموات؛ 
وينفعون ويضرون وهم ف قبورهم! فإذا قيل: إن هذا غير صحيح. قيل: أنت أكوت الكرامة. لأنه وسع مدلول الكرامة 
حتى جعل إنكار مثل هذه الأمور إنكار للكرامة. 

هذا له مثال 00 الآن؛ فكلمة المؤمن لا يجوز أن تطلق إلا على المسلم فقط» وإذا فح الباب لأن تطلق على الهودي 
والنصراني ل دل لأن معنى ذلك أنهم ينجون» بل معنى ذلك أن مشر قريش من المؤمنين؛ لأنه إذا كان 
معن المؤمن المقر بوجود الله ققتط. فكفار قرش -بنص القرآن- قد أقروا بوجود الله» ويترتب على ذلك أن قتال الننبى 
ناك عليه وسل- لهم كان قتالاً للمؤمنين» وهذا من أعظم الخطرء واللخطل الكبير» فإذا قيل: هذا رجل مؤمن. فعتاه 


7 2 نوم ١‏ سويز 5 يس اوم ونير 0029 ١‏ 
أنه جا قال تعالى: ومن ب عَرَ الإسلام دينًا فلن يبل مهي (771). بعني: لزم الشرع الذي جاء به محمد -صل الله 


عليه وسل- فإن آمن بوجود الله ولم .تبع رسول الله -صل الله عليه وسلم- فليس بمؤمنء بل امه الكافر المشرك. فهذا مثل 
وثموذج من مسألة توسيع المدلول. 

وإذا قال: الكامة معناها: أن ترق العادة للولي في حياته» وأن يتصرف بعد مماته. فعنى ذلك أن من أتكر هذه الشركات 
التي د يرال إن أغر انق را صر أن تصرف لهم عبادة. قالوا: أنت أكرت الكرامة! فن فن امهم فيطل 
المصطلحات الشرعية؛ بحيث تنزل النصوص من الاب والسنة على المفهوم الذي الاك الل وراك روسوراء عوال ال دان 
وسل. 

(وَلا يجح امات الأولياء إلا ُهل الْبدَع والضّلال). 


مراده بالذين يجحدون كرامات الأولياء: المعتزلة ومن نحى نحوهم من تأثر بهم من متأخري الفرق الضالة» فالمعتزلة من 
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اأقير دق فى امات االاولنادة وتفوم ا اخرلا جرد شيء عمل د ا اد د كد ف كك 
العادات الأنبياء فقط» أما أن نقر أنه يمكن أن ترق العادة لغير النبي فهذا لا يصلحء لماذا؟ قالوا: لأنه لا .يذبغي أن بتر 
بمثل هذا إلا لنبي فقط. 
قال أهل العم: اله الكثيرة الدالة على خرق العادة المسمى بالكرامة لغير الأنبياء» ثم إن عرامة الولي في 
الواقع هي ل للنبي» كك ذلك انه ١‏ رق له العادة وم يكلم ببذه الكرامة إلا باتباعه النبي» فتكون جميع امات 
الآولياء دالة على صدق النبى. 
وعلى أن هذا الولي الذي 0 4 الطادة يأ اللا -تبارك وتعالى- على منبج» م تُخرق له العادة إلا لأنه لزم منيج لني 

-صل الله عليه وس - فلا يمكن أن يكون فيه نوع اا كت ادر 0 ات اك > 0 
المعتزلة» بل كل كرامات الأولياء تدل في الحقيقة على صدق الأنبياء الذين ما صار هؤلاء أولياء إلا باتباعهم» ولا خرقت 
لهم العادة وصارت لهم هذه الكرامة إلا باتباعهم اك" 


اساسا الوم م 


(ودي الله وسط بين طرفين» 50007 بين ضَلالتَينِ» و 3 ن بَاطلين). 

طن ااه عذكة ا لأن 0 مد في زماننا هذا يعكم عن الوسط والوسطية» فدين الله وسط بين الطرفين كا 
حتى نعرف الوسط: هو حقيقة ما في النتصوصء» وما خالف ما في النصوص فهو طرف إلى الإفراط أو التفريط. فلا 
ل «صلى الله عليه وسلم- امار ا و الا روني في اين 
اله 1 أن كرك ارش ادر 5ك الإسان أ حك بأحكام الشرع ويحل ما حرم للم قال: ينبغي أن اه 
نتوسط. 

فالوسط هو ما كان عليه رسول الله -صلى الله عليه وسل- وما خالفه فهو طرف إلى الجفاء والتفريط» أو طرف آخر إلى 
الإفراط والغلو. 

فهذا أ في غاية الأهمية؛ وهو أن الإسلام هدى بين ضلالتين» فالإسلام هدى وما خالفه ضلالة من جهة ابمين» وما 
خالفه من جهة الشمال فهو ضلااة أيضًاء والحق هو فيما كان عليه النبي -صلى الله عليه وسمء 

ولهذا لا إستطيع أحد أن بتحدث عن الوسط إلا إذا كان وارما بالنصوص » فلا بد أن تعرف ما الذي في النصوصء فإذا 
عرفت ما الذي أصلته النصوص في هذه المسألت فتحدث بعد ذلك عن أن ما سواها ليس بوسط. 

أما أن يظن الإنسان أن الوسط هو التخفيف. فهذا غير صحيح؛ والتخفيف حسب أمزجة الناس ليس بصواب» بل 
الوسط هو ما كان عليه النبي -صلى الله عليه ا وهو العدل وهو اتلحير وهو الصواب وهو النجاة» وما خالفه فهو 
الإفراط» وما يقابله هو التفريط. وهذا أ ابتليت به الأمة منذ قرون» فهدي الصحابة الذين اسقسكوا به من القرآن 
والسنة في الصفات بإقرارها على ما أراد الله تعالى هو الوسط. 


هر :[430] 
والضلالة جاءت من الممثلة انيت ذا مقلت اله بصقاك كلق وم يدوا فيه كال: ليس كثله 4 ). 


والضلالة الأخرى أتت نت من المعطلة الذين تفوا ما أثبت اللهء وهكذا ما يتعلق بأمور الوعد والوعيد» فالمعتز|د والخوارج 5 
على الوعيد» وصاروا لا لهم إلا التركيز على الذنوب؛ وهذا بالغواء فكفرت الحوارج صاحب الكبيرة» وأخرجته المعتزلة 
من اسم الإسلام ومن اسم الكفر وجعاوه -فيٍ زعمهم- في منزلة بين منزلتين» وقلوا جميعًا: إنه في الآخرة مخلد في النار. 
عكس هؤلاء المرجثة الذين خففوا من شأن المعاصي» حت قال قائلهم -عيادًا بالله: 

فأكثر ما استطعت من المعاصي *** إذا كان القدوم على كيم 

رك ل ال في الدنيا افعل ما شت من المعاصي؛ فربك يري! وهذه وجهة خطيرة جدا تؤدي إلى إقبال 
الناس على الذنوب. 

فأهل السنة وسطء فيقولون: الذنوب والمعاصي ضارة» وقد تورد العبد النارء فقد يدخل الموحد النار إسبب ذتب» 
8 “090 ا1 “#[3أ#أ3أذ ا 
مثل: فرعون» وأبي جهلء وابليس» فإنهم لا عدر علو الكنارء ْ 
ل ام اله عر ارس اشر 0 وهذا قال تعالى: لنَوعْ عبّادي أن أنا الور اجيم * وَأَنَّ عَدَاي هو 


ع 025 401011 5 1 عا عم يا تي 
كنات أي ا 1 وفي هذه الآية رد على الطرفين: نَم عبادي أَن أنا الَْفُورَ 0 00 ا عط 
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عه عم وعم وام في 0203 0033 5 
الناس» لإوان عذابي هو العذاب اليم ا 0 حتى لا إشجع الناس على المعاصي » وهو الوسط. 


دده دامع 434 
ولهذا أمزنا لك 0 فاك 15 مهم كانوا يسارعونٌ ف اخيرات ا رغبا ورهبا» ( )1 0 


فيكون الإنسان بين الرغبة والرهبة» ما بين اتلموف والرجاء. 
خقيقة الوسط باب عظيم جدا لا يعرف إلا من النصوصء فلا تكون حقيقة الوسط بحسب مزاج الإنسان» يرى الشيء 
البسيط السبل» فيقول: هذا هو الوسط. وإذا أتنه النصوص الجلية 0 هذا تشديد! فلا يصح أن يقال في شيء: تشديد» 


إلا إذا كان زَائْدًا عن النصوصء ولا يقال في شىء: هذا نوع عبث وتساهل» إلا إذا كان بخلاف النصوص نمو إغفاها 


واهمالماء فيكون الوسط هو ما دلت عليه النصوصء وما خالفه هو الإفراط أو التفريط. 


هه م2 


(فإِذا عَرَفتَ أ هذا الذي إسميه لمش كوف في زماتنة كبر اتاد هو الشرَكُ الذي نزل فيه القرآنُ» وقاتل 0 الله 


سه سل سم 20 


ص لَه عليه وسار- لاس عليه؛ فاعلر ‏ أ ترك الأولينَ ا من شرك أل زمائيا أمرَينِ: 

0 أ الأولينَ 7 0 1 0 لامك والأوليّاء َالأَوتَانَ م الله إل فق 0 0 ف الشَدَة فيخلصونٌ 
! ده حدس يم ([435] 
| الرِإِذًا هم إشرركون4 ( ). 

وَقَالَ تَعالّ: «وَإذًا 0 الضر في ان عن لدعرن إلا باه فلا ا ناك إلى البر أ رضم 3 الإنسان كقررا4 


3 


اا قَلَ تََالَ: قدا كبوا في الف 2 وا اله خلصِينَ لَه نجهم 


6] ممهعء ع م اس 0 ف 5 
١‏ 0 وقوله: قل 2 إِنْ تاك ذا الله لد أو حك الساعة قير الله تدعوذ إن كنتم صادقين * بل إياه تدعون 
0 غر ا مها ع اانه 2 معيو د ال يع برااي 1007 
فيكشف ما تد َل نا سوق ما ريون (ا 0 
ب---ب 0000 از از 121 
[438] 2 [439] 2 ُ 2 

امه ا ب النار4 2017 ). وقوله: «واذا غشههم موج كالظالٍ دعوا الله 

]240[ 

عخلصِينَ لَه ال ا 


فَن قم هذه السا ابي 6 الله ف كاه وهي أ المشركينَ لين هم رسول الله 8 أل دان صل يعون 
الله تَعالّ 0 3 فق الرّحَاء 0 ف الضراء وَالصّدةٍ قلا 0 إل الله 0 لم شيك له» وربنسون سادتهم؛ تين 
القرق بن شرك أَهلٍ زْمَئًا وشرك الأولين. 00 

ولكن أن من يفهُم 0 هذه المسأَلدَ فهما َاقا؟ واللهُ المستعان) . 

ذكر -رمه الله تعاللى- مقارنة بين المشركين المتقدمين وبين المشركين المتأخرين» فقال: إذا عرفت حقيقّة الشرك الذي عليه 
المتأخرون» فهناك فرق بين المتقدمين وبين المتأخرين» ما وجه الفرق؟ 

يقول: المشركون المتقدمون إثما يشركون في حال الرخاءء» فإذا جاؤوا في حال الشدائد فإنهم لا يذكرون معبوداتهم البتة» 


440 07 


مِدَإدًا ركبوا في افك دعوا ا الله مخلصينَ لَه لني 1 /: 
فانظر شبادة رب العالمين الذي يعلم الإخلاصء وهذا فارق كبير بين من يدعو الله -عن وجل- وإن كان الشرك حاصلا 
لجميع؛ كن من كرك ف ارحاء والقدة خاله أسوا من .2 لك فى اال الرساء فقطء فى حال الرحاء حن يكون 


5 5 5 لس دن رعره س0 وس 4 
الإنسان مطمئنا في البر؛ ولهذا قال تعالى: فلا نجا كر ِل الي4 ( ). 


فهم الآن خرجوا من ظلمات البحر وهي الشدائد التي كانوا يخلصون ا ا 2 


يرا ا صصره 7 سه ف 2 


إلى شركهم؛ وهذا قال تعالى مبينًا أن تلك المعبودات تنسى أصلا: «بل إياه تدعون فيكشف ما تذعون إِلْه إن شَاءً 


سرف ما 0 0 قرف الغراك رفون لمان لأنهم يعلمون أنه لا ينجي الك الك سياه ركاال- 
والآبات في هذا كثيرة 0 دالة على هذا المعنى. 

أما المتأحرون فإنهم يشركون في الخالين؛ في حال الرخاء وفي حال الشدة؛ وهذا لما أنى التتار وغزوا المسلمين» وكانوا من 
أشد ما وقع على الأمة الإسلامية» وقتل من قتل من الناس» صاح صَاتْ المشركين يقول: 


يا خائفين من الثتر *** لوذوا بقبر أبي عمر! 
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انظر -نسأل الله العافية- فالتتر أهلكوا عدا فيا جد من المسلمين» وكانوا تون قتل البهائم» كأنهم ليسوا مق الإبضيرة 
وكان في التتار شيء من الفوضى العارمة» فلا دين عندهم» وإئما هم أمة فوضوية» فكانوا يقتلون اناس قتلاً ذريعَا لهذا 
قال أهل العلم: إنهم قتلوا في بغداد أكثر من مليون» المليون قديما رقم كبير؛ لهذا قال ابن الم رحمه الله: 
فغدا على سيف التتار الألف في *** مثل لما مضروبة بوزان 
وكذا تمان مثينها في ألفها *** مضروية بالعد والحسبان 
[444] 


يعني: مليون وثمان مئة ألف قتلهم التتار على يد امكائن الوزير الرافضي ابن العلقمي 7 "') الذي كان يكاتههم 0 رغم 


في قتل المسلمين! فلما ورد التتار واقتربوا قال الخليفة: اجمع الفقهاء واجمع العلماء والوجهاءء واذهب وس بغداد» فليا 
اجتمع صفوة الناس قتلهم هؤلاء الهمج تحت قوائم احيل» وضربوا الخليفة ضربا شديدا حتى يموت بدون سيف» ثم 
الك 0 د اه 0 

فيقول قائل الك ب لسن اله امار من أن يقول: اتقوا اللهء أو: عودوا إلى الله -عنى وجل... قال: لوذوا بقبر 
أبي عمر! أي: اذهبوا لقبر فص يدعى أبا عمر ينجيكم من التتار! 1 

وهذا يقول شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- في معركة شقحب: إنه لا رجع المسلمون إلى الله رجوعًا حقيقياء وطلبت إلههم 
ألا يدعوا إلا الله وحده لا شريك لهء ويخلصوا الدعاء لله -عن وجل- وعاد الناس إلى التوحيد» وتركوا دعاء غير الله. 


يقول ابن تهية -رحمه الله: فقلت: الآن تَمصّرون علهم. قالوا: قل: إن شاء الله. قال: أقول: إن شاء الله تحقيقَا لأن الله 


-سبحانه وتعالى- وعد بالنصر» فقد عدتم إلى التوحيد من الشرك» وتركتم المظالم وتركتم الفساد.. وبالفعل هزم التتار هزيمة 
منكرة في تلك الموقعة. 

فالحاصل: أن المشركين هذا واقعهم للأسف»ء إذا جاءتهم الأمور العظام مثل الغرق في البحار» أو مثل الأمور الخيفة 
كالزلازل والبرا كين... صاروا يصيحون» ونسوا الله -عن وجل- بينما المشركون لمتقدمون يذسون ما يشركون» وينسوك 
الحرركاات وريتنورق الك كال 


(الأم اثاني: 3 الأولينَ يدعَونَ 5 لله أنَاسًا قري عد د الو ما أنبيَاةء وإما أولياء ؛ وما اكه ويد عون اكه ار 
جار مطيعة لله بست عصية ول مانا يدَعِونَ 5 اله أَاسًا من أَفْسَت الناس» والنِينَ لاخوايم هم ف االين حكون 


0 الفجور من لزنا رارف 0ك الصلاة.. وغير ذلكَ). 


هذا هو الفرق الثاني بين المشركين المتقدمين والمشركين المتأخرين» فالمشركون المتقدمون يعبدون أحد صنفين: 


إما من فيه إيمان وخير وصلاح في نظرهم؛ كالأنبياء والملائكة والصالحينء ولا يعبدون أهل الفجور» وهذا لا إستحق أن 
عبد في نظرهم؛ لأن العبادة -كا قلنا- لا تصلح أن تكون إلا لله وحده. 


أر عدي اارااو حورا أو أجارًا هي في نباية المطاف عابدة لله -سبحانه وتعالى. 


قله أما اللأفررن فعدررة الما تتعجب مما يذكرون في تراجمهم» لا تقل: قال فلان من أهل السنة عن فلان منهم 


أَبذَاء بل ارجع إلى ما ترجموا هم بأيديهم وتكلوا عنه تجد العجبء ولولا المقام مقام المسجد إذكرت لك عجائب وغرائب 
لي سد كا ااا لتر لضو 
ثم ريقول: هؤلاء هم ونه اللّه! وهؤلاء هم الذين استغاث بم من دون الله! 


ام 445 
كن انر فا كن أن شال اهنا ما ذكر الشعراني( 0 -وهو من كار امخرفن- في "الطبقات الكبرى" في الجزء 
الثاني في صفحة مئة ونمسين» عن شخص يدعى الشريف الجذوب. والشيخ - رحمه الله- يقول: | عدن ارك 
المعاصى وراك الصلاة تراك الصوم 555 وهذا من كتب القوم ثما يدل على صحة ما قاله - رحمه الله تعاِلىى- ويدل على أنه ل 


يكذب عليهم. 


تك الشعراني عن الشريف الجذوب فيقول: كان يأكل في نهار رمضانء ويبلع الحشيش. عياذًا باللّه كان مع الشرين؛ 

كٍِ امحرم وهو المشيش» والفطر في نهار رمضان! ويضيف الثالئة وهي الأسوأ من هذا كله ويقول: أنا معتوق أعتقني 
ي! يعني: أعتقني من وجوب الصوم! 

وف "تككيل الصلحاء والأعيان” صفحة سبعين وواحد وسبعين نقل عن علي الوحيشي أنه -عيادًا بالله- فعل الفاحشة على 

من في السوق أمام انل رع اي قن رع لراك رفاظا را ادر اق رأككة 
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446 د 
وفي كاب و ل الذي جرد الحرب على اك 5 0 ة على أهل التوحيد» 


وصنف 53 في غاية السوء واسعه "جامع كرامات لمانا" جمع فيه العجائب» وذ5 فيه أشياء من الفواحش ومن ترك 
الصلاة... فيقول في ترجمة شخص: إنه كان لا يصلي. لا يقول ذلك سبا له وشم ولكن يقصد أنه بلغ ما يسمونه برتة 
قبيحة 0 عندهم إسمونها "سقوط التكاليف"! 

وسقوط التكاليف مثلما يقول المسمى الشريف المجذوب» يقول: أنا معتوق أعتقني ربي! أي: أ أن الواجب لم يعد عل واجباء 
وا محرم صار بالنسبة لي حلالا! ثم يذكرون هذه الكرامات. 

ولما في البياي القصة التي سقناها عن الوحيشي ل ل ال لكن أجمات لاد بأن فيها 
فاحشة- قال النبهاني: وقد تقدم نظير مثل هذه الكرامات! فيرى أن فعل الفاحشة أمام الناس ؟امةء؛ لأنه يرى أن هذا 
منه ما حصل إلا لأن الله أباح له ما حرم على الناس. 

فكلام الشيخ في حله» والذين نقدوا الشيخ لا يفهمون؛ لأن هذا واقع كتبهم» وإذا رجع الإنسان إلى كتبيم وجد 
العجائب التي فيها جملة من المحرمات العجيبة» حتى يقول أثناء لثناء عليه: كان لا يصلي! ويثني عليه بأنه كذا وكذا... 
وكان لا يصلي! ولا تظن أنه يسبه» بل يعتقد أنه يسعه اللخروج من شرع حمد -صلى الله عليه وسلم- لا بلغ منزلة سقوط 
التكاليف. 1 ام إن م الذين قفارت بهم 

ولمذا ةا بالله وناك الله العافية- يوجد في تراجمهم شيء في غاية 8 وهو التعري» ويرون 0 تعرمهم خاص 2 
همء وأنه يحرم التعري على غيرهم» أما هم فهم أولياء الله الذين يصح لهم أن يفعلوا ما لا يفعله غيرهم! 0 
جدا من هذا القبيل! 

فيقول الشيخ: أنتم تقولون: إنه يجوز أن يُستغاث بهء وتجوزون الاستغاثة بمثل هؤلاء الفْسّاق الفجارء وأما المشركون فكانوا 
0 بني أو بملك أو بصالحء وإن كان هذا غلط بلا أدنى شك وهو شرك أوردهم ا 0 يك 
بمن على هذه الحال الذين يجب تأدييهم الشرعي» وحقهم أن كديا أمام القضاء الشرعي حين يجهرون بمثل هذه 
الممكرات. 

فكلام الشيخ ليس فيه ظلم ألبداة لكان بسكن الاين قد يقول: هذه مبالغة» كيف يقول الشيخ هذا الكلام؟! نقول: ارجع 
إلى ترا جم القوم لتعرف ماذا قالواء وبما هو أشد منه مما يحل المسجد عن أن يقال فيه. 

(وَالدِي يعتقل 58 الصاح أو الذي لا يي -مثْل: اللحشب واخير- هو شن تقد يمن شاد ل فسقه وقساده ب به 
َإِذَا أ الذِينَ قم َسولٌ الله ص لله عليه 0 - لا ع شرك من 6ك أذ مولا 
: 0 شي بوردوم. 1 م ْنَا وه من َعم يم سخ بعك لجواييا. 

وهي انم يعُوونَ: َ النينَ تر فيم القران, لا إإشبدون ألا 1" إ الل يدون الول 8 اله عليه وَل يكو 
البعيكة ديعبو القرانَء ويجعلوتة حراء وَكَن شبن أَدٌ 1" إ ال وان ذا ررك الى ونصدّق لرالقة لوعن 
بالبعث» صل وتصوم» 0 1 أوكَ؟!). 

هذه من أكثر الشببات التي يثيرونهاء يقول: كيف تجعلني مثل المشركء وأنت تراني وأنا أقر باليوم الآخر وهو لا يقر وأنا 
أقر بشبادة أن عمدًا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو لا يقر» وأنا أصلي وهو لا يصلي» 1 أرق وهو لا يزّى» 0 
أصوم وهو لا يصوم؟! ١‏ 
وهذه الشببة من أكثر ما أجلبوا به على أهل الحق» ومرادهم بها -قبل أن نرد عليها: أن يجعلوا قائل كلمة "لا إله إلا الله" 
الآتي بالواجبات الظاهرة إذا قال فقط: لا إله إلا الله.. دون النظر هل عمل بمقتضاها أم لا؟ ولو أتى بما ينافي التوحيد» 
فجرد نطقه ب 'لا إله إلا الله' يكفي.. مرادهم من هذا: لا يجوز أن تجعله مثل المشرك» فضلاً على أن تقول: إن شركه 
أغلظ من شرك المتقدمين. هذا هو المقصود ببذه الشبه» وسيأتي الكلام عليها في كلامه -رحمه اللّد. 


2 .8 2 سه ع لت عه سس ل عل 


(فالجواب: أنه لا خلافٌ بين الما كلهم أن الرجل إِذَا صَدَقَ رَسولَ الله صل الله عليه وسلرِ في شيءٍ وكذبه في 


هد رد مه 


شيءٍ انه كافر أ يَدَخْلُ ف الإسلاير وكدلكَ ِذَا ا يعض القرآن ود 0 كن أقر التوحيد وحد 0 


يشت لرابتر - 


الصلاة» أ 0 بالتوحيد والصلاة 0-7 0 لكا ا و بدا طٍِ وَحد الصوم» أ ا 0 طَّ وحد وجوب 


الحج. 


2 
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ولا ل يد أناس في رَمَنِ النبي 0 بلج أنك اي حنم ا 


0 35 َال 0 00 ظ لين 00 بالل ورسله يدون 0 ل ين الله ورسله 1 تومن يبعضٍ 
نرة ف عه 148 
كف ريْضٍ يدون أن يكوا بن َلك سبلا * ويك هم لاون حا ْنَا كافنَ دابا ميم ( 0 


2 
5 سرس ع ص مه لوم ده 


ذا كان الله هد صرح في تبه أنَّ منْ آمن يبعض» وكفر يبنضء فهر الكافر ماك وأنه سق ما دكن رَالَفْ هذه 


ين وس 


عراقه عرحه الله ماال- هنا أزة برد علييم؛ فيقول: نتم تريدون أن تأخذوا من الشرع ما تريدون فقط» تريدون أن تقولوا: 
لا إله إلا اللّهء بالأسلوب الذي تفهمونه 1 نتم» وهو نطق هذه الكامة دون العمل بمقتضاهاء وتضيفون إليها الصوم والصلاة 
والزكاة والحجء فيقول: : دع أن شخصا 0 البرك عصيال الله عليه وسل- في كل شيء؛ ولكن كذيه في شيء واحدء 
أفلا يكون كافر؟! بلا شك» رايع م أقر الس الام الصلاة» ألا يكون كافر)؟! رايع من أقر اه 
والصلاة والصوم والزكاة ود الحج» ألا يكون كافر؟! أي من أقر الفيسيه وفبادة أن قدا رسول الله -صل الله عليه 
وسلم- والصلاة والصوم والزكاة والمتج عاق بأوكاة الإسلام» وحد اليوم الاح آلا كرن كافر؟! يقول: قال الله تعالى: 


دخلا في السلم كاقة» م . فيؤخذ الإسلام كله. 
فدعواهم أذ جرد قول: "لا إله إلا لله" دون الالتزام بقيودها وشروطها كاف لآ فاك أنه على خلاف ما دلت عليه 


النصوصء فقّد جاء عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: «مَنْ قَالَ: لا ِل إلا الله دَحَلَّ ااه 7 وقد الكت 
اللرجفة ينذا الديقي 
وقال أهل العلم: الذي قال -بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه: «منْ قَالَ: لا إِله إلا للك دَحَلَ الجنةه. هو الذي قال: 


.0 2 . 2 درم |4510 
«من َالَ: لاه إل الس وكفَر ينا يعبد من دون الله حرم ماله ا 


2 
2 لوقع مس هع لوست 452 


0-5 000 


2 


0 


وهو الذي قال: : هحرم ع شري قَال: لا إِله إ ال بتي بذَلك وجه الله» 


2 
([454] 
وهو الذي قال -عليه الصلاة والسلام: : «من مات 1 ل للا 7" إ الث مل النَ) ). 


فالشروط التي لا تتفع هذه الكلبة إلا بها هي: العلم واليقين والإخلاص والانقياد.. إلى آخره. 
فيقول -رحمه الله تعالى: لا شك أن من قال: لا إله إلا اللّه. فعليه أن ل ا ترك الشرك والإقرار 
لله بالتوحيد» أما مجرد أن يقول: لا إله إلا الله. فيكون من أهل الإسلام» فلا شك أن هذه النصوص دالة على هذه 


:22 لل ل لل سير 200 
والحديث عند 

ذن قالغا وكثر بها رعبد امن ل ون الله يا كان المديو امن دون الله حرم هاه ورامك 

أما لو قال: لا إله إلا الله. ولم يكفر با يعبّد من دون الله فلم يحقى الكلبة؛ لأن الله تعالى يقول: «قّن يَكْمرْ بالطاغوت 


عه ل ست وسوس سا هرهس هفو [456] 5 
ويؤمن بالله فقد اسمسك بالعروة الوثتى 214 ). والمستمسك بالعروة الوثتى هو الذي جمع الأمرين» وهما: قول لا إله 


إل الله وزلتككر بالعطاادزريت درودر الللعيوك مرق هررق الك فاال» 

فهكذا ينبغي أن تفهم الأمور؛ وهذا يقول لهم السؤال المؤكد جوابه: لو أنه قال: لا إله إلا الله وحد الصلاة» فا حكد؟ 
يقولون: كافر. يقول: فكذلك الخال إذا قال: لا إله إلا الله د من دون الله -عن وجل- غيره» فلا يكون قد 
حقق قول: لا إله إلا الله» وكفر بما يعبد من دون الله. ولا يكون قد حقق: «قّن كر بالطاغوت ويؤْمن بالل ققد 


وروم اس وهس وقص [457] 
اسفسك بالعروة الونتى» 7 ). 
ونظرا لأهمية هذه الكلمة سأسوق بعض الكلام لبعض أهل العلم الدال على أن مجرد قول "لا إله إلا الله" فقط لا يكفى» 
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وانه يمكن أن يقول الإنسان: لا إله إلا الله ولا تنفعه» فالإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- في كاب "الأم"» فيما رواه ابن 


58 59 
عبد ابأ 0 في "الانتقاء" يقول في المعتزلي الجلد المشهور إبراهيم بن إسماعيل بن علية - 00 : أنا الف له في كل 


ثبيء. ٠‏ يقَول الشافعي: وفي قول: لا إله إلا الله فأنا لست أقول كا يقول؟ فأنا أقول: لا إله إلا امه الذي كم موبى تكليمًا 
من وراء حجاب» وذاك يقول: لا إله إلا الله الذي خاق كلام أسوعه موبى من وراء حجاب! يعفي: حتى قول "لا إله إلا 
ا 
ا 
عد إن قان من الى وتلاتر ٠‏ فقال ما موحرم يعلم كل عالم أن النبي -صل الله عليه وسلم- م يريد بالأخبار المطلقة 
-يقصد مثل قوله: «مَنْ قَالَ: لا ِل إلا الك دَحَلَ الجنَة»- اه الا إله إلا اللهء ولم يؤمن بشيء من الكتب أو الجنة 
والنار أو البعث والحساب أنه من أهل الجنة» مثلما قال الشيخ» يعتي: أن من قال: لا إله إلا الله وكفر بالبعث» لا يمكن 


١ 2 462[: 1 5‏ 
أن انمه لا إل را لز فهذا كلام ابن سرية» قالاخبار المطلقة في اقول “0 إله إلا الله" إذا قاها الإنسات» ول 


يمن إشيء 2 الكد ار الله والار ار البعث والحساب» فيعلم كل عا أنه لا يمكن أن يكون سراد الى عجبل, الك 
عليه وسل- أنه من أهل الجنة. 
ثم كر عدة أحاديث فيها إطلاق النبي -صل الله عليه وسل- ا مثل: «من صل البردينٍ دخل 


0 0 ومثل: («من قاتل ف سبيلٍ الله فوَاقَ اق( ). فذكرو ابي -صلى الله عليه وسم- أيضًا أنه من أهل 


46 
الجنة» وذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن من عم أن الصلاة حتى عليه فهو من أهل الجنة(” ل 


الأحاديث إذا أردنا أن نفهمها بهذا الفهم غير السوي» فعنى ذلك أن من صلى البردين فقط دخل الجنة» وإن لم يعمل 
بالأحاديث الأخرىء فإذا قيل: لاء بل لا بد أن يأتي بميع الصلوات» ولا بد أن يأتي ميع ما أمى الله. قيل: فكذلك 
الحال بالنسبة للتوحيد» فإن النصوص الدالة على أن الصلوات خمس وليست هنين الفرضين» فلو قال إنسان: ساصل العصر 
ا ل ا ا ل ل لل ا أن الصلوات 
خمس» والدالة على وجوب الزكاة والحج.. وغيرهماء 

فيقول الإمام -رحمه الله تعالى: لا خلاف بين أهل العم أن من قال: لا إله إلا الله» فقط باللسان ولم يعمل بمقتضاها وما 
يب ويه ها ليجب الله دن ترلك الاقر لقم أن لأ عقمين 


١ 5 1 466 
0 


العم أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة؛ فلا يكون علا إلا إذا كان نافعاء وإثما يكون نافعا إذا كان مع الإذعان 
والعمل با تقتضيه» العمل با تقتضيه لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله والمعنى: أن ما عبد من دون الله حو 


وجل- فهو باطل؛ فتترك المعبودات من دون الله. يقول: وإلا ا فهذا مل ما قالوا -رحمهم الله 
تعالى- في الموضوع. 

الشواك: 

ما تقول في الأشخاص الذين لا يبدّعون اجماعات الضالة» وإنما يقول: لكل جماعة أسلوبها في الدعوة» وهم على خير» ولا بد 
أن تمع الأمة دون تفريق فيما بينبم؟ 

الجواب: 

لا شك أنه .,نبغي على المسلمين أن يكونوا أمة واحدة» وأن يعودوا إلى منيج السلف الصالح -رضي الله عنهم- في سائر 
أمورهم» وك بجدروا من عم 2 1 ملك فيا ما أأراة الله من الوفاق وعلى منيج ا 
-صل الله عليه وسلم. ال إن ا ار اكه لبر بس ا مر 
منطلقة من الدليل» ومن خلال كلام أهل العلم. . أما أن يقول: كل أحد يعمل بما يريد» فهذا ليس بصحيح 


السؤال: 





1217 0-4 _ع ان 311 2م35 .5ع أت 0/311 أ /ام». 001ص //:ىماخط 


317 


.. شرح كشف الشبهات 1 0 
0 
يعني أنه شيء حقيقي» ليس فقط كا يريد البعض أن يقول: إسمع» ولا يقول: إنه إسمع المسموعات» بل يسمع سماعاء فلله 
السمع» يع -سبحانه وتعالى- حقاه 


السؤال: 
هل التأويل مانع من موانع التكفير» وإذا كان مائكا» فهل هو مطاق أم توجد قيود » 0 عندهم دليل على 
الجواب: 


تأر أب وين لوي يه لدان ريا انا كر ل العراتا اهنا ف الات ترا ا سد اراطية. وقد 
تكون بعض الأمور فيبا أرن عا حر نهاك سال عي وعر راض وقد قي كن الإسان. رأيضا 0 إنسان 
د نك 11 خسن» وإن ل يرجع فلا يقال: إنهم تائبوا 

السؤال: 

هل يقال: اختلاف العلماء في مسائل العقيدة اجتهاد منهم» أم الاجتباد خاص بالفقه؟ 

الجواب: 

الاجتباد -كا تعلم- يكون في الأمور التي لا نص فيباء أما الأمور المنصوص عليها فلا اجتهاد فيباء وأما ما بينه النبي -صلى 
الله عليه وسل- في النصوص وما كان عليه السلف الصالح فهذا ليس محل اجتهاد اليوم. 


السؤال: 
يقول بعض المبتدعة: إن الننى -صل الله عليه وسل- إسمعناء فنطلب منه الدعاء؟ 
الجواب: 

]468( 00 . 1 

هذا غير صحيح» كا في الحديث: «إنك لا تدر بي ما أحدثوا بعدك»20 ).إلى غير ذلك من النصوص التى سقناهاء 
اولك" 

4 لهك ,[469] 

0 عن حديث: «اختلاف أمتي رك 3 ما صصته؟ 
الجواب: 

هذا ليبس بسليم » وليس اححح. 
السؤال: 

سمعت بعض المشايخ يقول: لا يجوز اسم "عزوز" لعبد العزين و"الرحمي" لعبد الرحمن؛ لأنه تصغير» فهل هذا صحيم؟ 
الجواب: 


من أهل العلم من قال هذاء وقال: فيه إشكال؛ كن الحم مار للاسم نفسه» فإذا أزراة أحدهم أن يصغر فليقل: عبيد 
اليه عبيد العزيز. حتى يكون التصغير في الاسم الأول» ويبعد عن الإشكال. 
السؤال: 
هل طلب الدعاء من شخص ممنوع» كأن أقول: ادع لي بالنجاح؟ 
البرابة 
إن كن الخ ا فلا إشكال ملق وهو ضرب من ضروب الأمور المشروعة؛ وهذا أمى النبي -صل الله عليه وسل- 


5 471 ءًُ عم :+[470] ء‎ 5 ١ 
اك‎ "00 ١ ! 


يطلب هذا من ميت. 

الشواك: 

هل قولنا: إن أهل اكاب مشركون» يمنعنا من أكل طعاءهم والزواج من فسائهم؟ 

الجواب: 

لا؛ لق الله ا ا التر من هذا اسنقناة يناه و -سبحانه وتعال- أن اد أهل الكّاب 1 انأ فقال 
تعالى: «وطعام لين ا الْكَّبَ حل اي 0 0 والخضات 7 المؤْمنَّات وَالمْخصنَاتٌ ص نين ارا 
الْكَّابَ من 0 00 وهذا خاص بأهل الاب فقط من اليهود والنصارى. 
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والنساء اللاقي يجوز الزواج منهم إشترط أن يكن عفيفات» وأن يكن ملتزمات بالفعل بما هن عليه من يبودية أو نصرانية» 
لا أن يكن ملحدات مثلاء ففي هذه الحالة لسن يبوديات ولا نصرانيات. 
السؤال: 
إسأل عن التصوير بالفيديو والكاميرا وتوسع الناس فيه؟ 
الجواب: 
2 ادف إ تك 12 أكن العلمء ولاسيعا التصوير بالفيديو بشكل خاصء؛ فبعض المشايخ يرى أنها لا 
إشكال فيهاء ولاسعا مع كثير 0 ولهذا يرى الكثير من المشايخ المشتركين الآن في الدورة التصوير بالكاميراء وذلك 
بالنظر إلى أنهم يرون أن الحديث لا يشمل مثل هذا النوع» قالوا: لأن التصوير تفعيل» من جعل الشيء على هيئة معينة 
مضاهاة نلق الله تعالى» والأقوال كثيرة من المشايخ. 
ومنهم من يقول: إن الأمور على عمومها كالمشايخ الأولين -رحمهم اذ رادي ل اعد رالسلامة لف ف مثل هذه 
لشو ل ا ل ل ا أن فلل ا ب لي أ قد أن مس رآن م اسان اسار قا 
ا ا فل لأنه محرم لا .ينبغي انقائى فيد ولس مكل البحث لتمائيل: فهذا أرضا 0 
م0 
ا 
فيقال يشمل التصوير جميع أنواع التصوير» ا 2 
امار لأهل العم -رحمهم له وما نرى التثريب» يقول: الذين يصورون شف اكز راد ارماك مع 
ا ا راشا اك مثل هذه المواضع كوسائل الإعلام وكبيها انها الو 3 لأهل الباطل ولأهل 
الفساد ولأهل التصوف والرفض لحدثت مشكلة كبيرة؛ لأنه إذا أريد طرح موضوع شرعي وم يأت أهل العلم والخير 
ليتكاموا فيها انفتح باب شر عظيمء قالوا: حتى لو كان الأعى فيه ما فيه من اللحلافء إلا أن المفسدة أعظم» ومن أهل 
0 وطلبة العلم من ,يرى البعده 
6 أأرى أن ككرق منن اللسالاة مسااة قريب» فيت تكون ضابطًا عنده في دينه التساهل وعنده مداهنة» لا يصلح هذا 
أبذاء فالمسألة ينيد فيها إسستوانناء والذي يريد العافية والبعد فهذا شأنه. 


قال الإمام المجدد شيخ الإسلام مد بن عبد الوهاب( 0 ل عرجه الله تعالى- في "كشف الشيبات": (فَإِذَا كان الله قد 


يي هذَه هي التي ها 
بعض أهل الإحساء في كابه الذي 1 0 

5ك ماه ا ار وعلى آله رجعه دروم 

01 الرجل المقصود هنا بقوله: 1 أهلٍ الإحساء) » دق أحعد رق جاد الكريمء وفي ذلك الوقت كان قد راسل 

الا لفاس 5 المتعلقة بكلمة التوحيد التي جهاوا معناهاء والعبرة ليست في كون الشخص هو فلان أو غيرهء 

بل العبرة في أن هذه ل ووجد من يدافع عنها. 7 

وبمناسبة ذكر رسائل الشيخ يقال: هذه الرسائل نفع الله 1 بها أما نفع وهدى الله بها كثيرا ممن كتب لهم 

الشيخ» ومنهم اناس 3157 لديهم سوء تصور وسوء فهم» فأزات تلك الرسائل تلك الغشاوة التي عن الشيخ موجه الأ 

تعالى- االساصييى وكان ل ار داه ولك حعت ررساقاء وهي كثيرة» وتدل على عنايته وحرصه على 

الدعوة إلى الله -عن وجل- فقد كاتب عددا كبيرا من الناس» ومن الحكام ورؤساء العشائر» وبعض أهل العلم. ٠‏ وكاتيه 

16 عدد من الناس في ذلك الوقت؛ منهم من يستجدي أمى دعوته؛ سواءً من داخل الجزيرة أم خارجهاء ومنهم م 

م رك لك رايت هه فا من اللخطأ فبيني إليه... إلى غير ذلك. 

فرساقاء موده الايد نفع الله با كتيا ورهذا ان نايل الوه ره الله عن الدعرة ريقيها اسار ف وكات لان 

ضنها المكاتبات -رحمه الله. 





رعس بي ههه ع 2 الاك وت 2ه عه تقذ | ذث ده | 2-2-2 3 5ه عو 


(وَيقَالٌ أيضا: إن كنت تقر أن مَنْ صَدَقَ الرسولَ سل الله عليه سل في كل ني وحَدَ وجوبٌ الصلاق 


- اح برع 3و 2 2 ا ان لاض الم 


انه 
حَلالٌ | َلاكٌ الدم واثال بالإجماع» وكدلكَ إِذًا أقر يكل ل شِيءِ إل العم وكدَلك لو جحد وجوب ص رمضان ومدق ذَلِك 
53 لا تَتَلَث المَذَاهبٌ فيه » وك نطق به الْعَرَانُ 3 ا 
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هذا امتداد للكلام. السابق وتأكيد 


22-6 ا فى ع 


عون ع عدهم مع نع هم 


عليه (وَن كنت تقر ب تدم + ا ال -صِلٌ الله عليه وسل- ف 
ا الأمور المعلومة من الدين بالضرورة» فسيأقٍ الآن جواب 
الشرط» في قوله: (إنْ كُنْت ا 


شي وحد 2 الصَلاةَ ار أو 1 


0 أن التوحيد 1 00 رِيضَة جاه 5 الي صل ا الم عله وَسَل- وهر اد 8 الصلاة لدم 0 والح 


0 سه ع سلسم 


أراد -رحمه الله- أن ببين أنه إذا كنت تقر أن بد الصلاة كفرء ولا يتردد في هذا أحدء فلا يتردد أحد في أن من قال: 

إن الصلاة ليست فرضاء أنه كافر» لا من الموحدين ولا حتى من هؤلاء المشركين. فإذا كان بحد الصلاة أو الصوم.. أو 
من الفرائض كفراء فكيف لا يكون بحد التوحيد الذي جاء به النبي -صل الله عليه وسلِم- وجاءت به الرسل 

00 ذا ديق يلاب الول 

فإذا كان جحد فرض هو في غاية الأهمية؛ كالصلاة أو الصوم أو الزكاة أو الحج» لكنه لا يكون أهم من التوحيد» إذا 

كان بد واحد من هذه الفروض كفراء فكيف لا يكون بحد أصل الاعتقاد» والأساس الذي ,ب عليه كل شىء من 

الأعمال من الكفر» سها وهو التوحيد الذي اعت كلف الليسال -ك تقدم. ا 


سه سملم 


ركان أيضا: مزلا أَحَْابُ وسو الله صل اله عليه وسَلر- وا بتي حَنِيقَةه ا مم التي اسل الله عليه 


01-00-08 2 222 انم ع قاع وار 


وسار - وهم اشبد ون أ له إل 2 وَأ | درل الله ويؤذنون ويصلون). 


١ ء‎ 4 


الله مسيلية الكذاب 777) وخبرهم معروف» فهم تمن وقد على النبي -صلى الله عليه وسلم- من العرب الذين وفدوا لما 
فتح الله على النبي -صل الله عليه وسل- مكة» وفدت وفود العرب للهبايعة على الإسلام. 

وهنا كلام قد يستغربه بعضهم» يقول: كيف يقول الشيخ: إن بني حنيفة كانوا يصلون» وكانوا يؤذنون» هم -ك سيأتي- لما 

أقروا بأن مسيلمة رسول الله انسلخوا من ذلك كله. فالجواب: إن هذا غير صحيح» فقد كان المرتدون على نوعين: 

النوع الأول: من زعموا أن هناك رسولاً غير محمد -صلى الله عليه وسل- سواء أكان في اهن كماعة الأسود 

000 أم من بقي حنيفة الذين زعموا أن مسيلمة رسول اللهء أم ص سفه نفسه من بق تم والتف حول 


ا 04718 ١‏ 
عجاح (71 7" ) أو الأسديين الذين التفوا حول طليحة(”"" ).. فقد نبأ عدد كبيرء وهؤلاء كفرهم واضع جدًا. 


النوع الثاني: هم الذين كان فيهم الجدال بين الصحابة -رضي الله عنهم. وهم الذين قالوا: لا نؤدي الزكاة. واعلم أن قولهم 
لا نؤدي الزكاة. معناه: أنهم تصبوا القتال دونهاء وهذا كفره. 

وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. ٠‏ فلو أن إنسانًا امتنع عن الزكاة» فيقول أهل لعل: إذا امتنع غير جاحد ول يؤد 

الزكاة» فهذا من السبل أن 0 عليه» وتؤْحّذ منه الزكاة قب بالقَوة» وقد 3 وقد تو وهل يعذر بشطر ماله م 


العننبي 


]4771 


جاء في الحديث: «قأَنًا آخذّها وشطرٌ 0 ام ا 

لمهم أنه إن لم يقاتل فهو من المسلمين» لكن إذا نصب القتال دونها وعَيّض نفسه لأن تزهق ولا يؤدي الزكاة» فالصحيح 
أن هذا كافر» وهو الذي أصر عليه أبو بكر -رضى الله عنه- في قتال أهل الردة. 

أما النين تنبؤواء فلم يختلف أبو بكر وعمر 0 لله عنهما- والصحابة فيهم» فلا يوجد أحد يقول: إنهم مسلمون. ولم يكن 
الحلاف في هذا الصنف الذي تبأ بعضيم» فإن بعضهم تنبأ زمن النبي -صل الله عليه وسلِ- مثل: مسيلمة والأسود» ورأى 
النني -صلى لله عليه وسل- فهم رؤيا أهمته» فقد رأى كأن في يديه دار فأهمه فاقيا فقيل: انفخهما. 


َه له 1 ءِِ 460 
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وبنو حنيفة لما زعموا أن مسيلية رسول من رسل الله» لم يكفروا برسالة مد -صل الله عليه وسلِم- ووجد في بي حنيفة 


ََ 3 461 ع ع ع 5 
اذاي 4 3 1 0 230300 
بظهر منه شيء من لتحت والتعبد» ع من عبد الي -صللى الله عليه وسلِم- والظاهر منٍ حاله ار وكان هذا 


اس لاه 


الرجل ضر مام قرية وبعض الصحابة في مجلس» وورد أن ابي -صل الله عليه وسل- قال: إن لأحدهم ضرسًا في جهن 


اا ). وكان فهم أبو هريرة -رضي الله عنه- وبعض الصحابة» فقتل في سبيل الله عدد من الذين كانوا في 
ذلك امجلس» وبقي أبو هريرة ل آخر وهذا ارجل: 

يكنا للا ورد غير الإجالنة وأنه قل عوالئياة بالاابه مع مسيلمة» ار أبو هريرة 0 
المقصود أن الي -صلى الله عليه وسلم- اشير أن أحد لموجودين له ضرس في جهم بل أحد -عيادًا بالله- لأن الكافر 
يعظم في جهن » روود أأك ذلظل جلاين مسيرة فلجة قيال الل العاقة والسلامة» نفشي أبو هريرة ذلك» فلما ارتد الرجال علم 
أبو هريرة أنه هو المقصود. 

فالرجال جاءت الفتنة منه عندما شبد زورًا وببتانًا عند بني حنيفة أن الني, -صلى الله عليه وسلم- ةك 
في النبوة معه! فافتتن به ناس كثيرون من بني حنيفة» وحملهم على ذلك أَيضًا الجانب القَبَيِء وحبهم بهم أن يكون فيهم نبي» 
فصدقوه. 


463 
رعق 0 1 أنهم 000000 


]485[(, . ]484[ 


يصلون. وذكر ابن سعد( ) في "الطبقات ) خبر الرجّال» وفيه -قاتله الله وأخزاه- شهادته بالزور عند جماعته من 


48 3 53 

بني حنيفة أن مسيلمة أشرك مع الني -صل الله عليه وسل- في في النبوة» وتكلم اه" 0 
2 467 
الرجال وترجم 1 0 

فالحاصل: أن هذا فتن الناس فتنة عظيمة» فكان بو حنيفة يصلون وا اك لسارت ألا إله إلا الله وأن عمدًا 
يسيك الله رركن كانوا ييزعمون رك أشرك مع النبي «صلى الله عليه وسلم- في رسالته. 

يقول المصنف هنا: الصحابة -رضي الله عنهم- لم يأبهوا بصلاة بني حنيفة» ولا بأذائهم» ولا بشهادتهم ألا إله إلا الله 
لماذا؟ سيأقي بيانه في كلام المصنف -إن شاء الله 

(فإِنْ قَالَ: ينهم يقولون: بدسنا.. 76 هَدَا هو المَطُوبُ» إذَا كانَ مَنْ رم رجلا إِلَ رثبة التي صل الله عليه 


ا 0 دهم دوت 8] عه ع عم 480[2 
ل اك وحال ماله 00 وََّ 1 الشَْادتَانِ» ولا الصَلامٌ فكت يمن رفغ 2006 ( او سق( 0 


أركنةه ارنا ِل مرْنبَة جار السَمَاوَات والأرض؟! سَبْحَانَ الوا ما أغظم شَأنْه! « كَدَلكَ يطبع الله على قلُوبٍ الذِينَ 


سند ب ([490] 


لا يعلبون» 


1 


هذا الموضع من أدلة نباهة المصنف -رحمه الله- وحذقه وفهمه» يقول -رحمه الله: ببو حنيفة رفعوا رجلاً غير نبي إلى رتبة 
النبوة» وهذا هو المطلوب» فإذا كان الشخص إذا رفع من رتبة لا يستحقها إلى رتبة النبوة التي تكون للبيشر» فكيف عن 
رفع شخصًا إلى رتبة الرب -سبحانه ويتعالى؟! فصاروا يدعونه ويذيحون له وينذرون له.. يقول: هذا هو المطلوب» فأنا 
أريدك أن تقر بهذاء إذا كان كفر بني حنيفة أتى وهم بن الك بره اك الك وزاك شنا رريسررك اللاتن ردقه بريصارة 
ومع ذلك كفروا. 

كذلك أن تم أوصلم شمسان ويوسف 0 0 إل أبن؟! َنم تجاوزتم بهم رتبة الرسل» ورفعتموهم إلى رتبة الله تعالى» 
ولا أعل بتانًا أن بني حنيفة ولا غيرهم ممن ظهر فههم المتنبؤون عدرد ولاه المشتن, 

وقد قرأت كثيرا في هذاء 00 في بي د ف 5 د آذ مسيامة من تصرف لهم العبادة» فا كانوا يدعونه 
وعذروت له وعاملونة امعاملة من رحد من دوت اللءه وانما قالوا: إنه أشرك مع النبي. وغلبتهم المية الجاهلية» حتى قال 
بعضهم: نريد أن يكون في جماعتنا متنئ. حتى لو كان إديه ما كان من الكذب» حى قال بعضهم: كاذب ربيعة ولا 
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صادق مضر! فهم يعرفون أن النبي «صلى الله عليه وسلم- صادق» لكن حملتهم البية الجاهلية على أن يصدقوا مثل هذا. 
فيقول الشيخ: إذا كان كفر بني حنيفة أنى من هذا الباب» وهو أنهم رفعوا شخصًا إلى رتبة الرسل» فكيف بن رفع هؤلاء 
إلى رتبة رب العالمين؟! وكان شفعسان هذا من المعظمين في وقت الشيخ در حمه الله 


ويلكر الشيخ مد بن إبراهي ( 0 ترجه له أن الذي يظهر من رسائل الإمام يمد بن عبد الوهاب أن شمسان هذا لا 
ع عن منطقة العارض» مكلة له ولت 00 فممع العقائد الباطلة. 

ألما رسف فكان له قبر معظم يعتقد فيه» وكان وثنا يل.. ويظهر من عبارات الشيخ أنه إما في الإحساء م 
أي: في شرق الجزيرة» وهناك شخص آخر سيأتي امعه 1 اسمه تاج» وهذا الشخص من أهل اللخرج - 
معروف- وكان يبعظم تعظيمًا شديدًا ناه وكانت رف له النذور» وكان يدعى من دون الله 00 وجل- وكان أت 0 
الدرعية من الحرج؛ ليحصل النذور من أهل الدرعية» كان الناس يخافونه جدا بسبب المالة التي 1 0 
حاشية وأعوان لا يتعرض لهم ألحاد بسوء» وكان فيه ما يظن المشركون من اللحرافات» هو رجل أعمى » فكان مما يشيعون 
عنه: أنه ياي من الخرج إلى الدرعية بدون قائد» وهو اعمى! 

كل هذا من النزعيلات والهرافات التي يبول بها من شأن هؤلاء» وكانت تصرف لهم أنواع من العبادة؛ كالنذور 
والدعاء.. ويطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله وكذلك بالنسبة لقبورهم. 

فيقول الشيخ: َنم ام مع ان ومع تاج ومع يوسف» فعلتم فعلاً هو أشد فس بفي حنيفة الذين رفعوا 
مسيلية إلى مرتبة النبوة» فانتم رفعتم هؤلاء إلى مرتبة الرب! فإن قلتم: إنعا نقول: لا إله إلا الله» ونصلل. نقول: فبنو حنيفة 
يقولون: لا إله إلا الله مد رسول الله. ويصلون» ويؤذنون» ولم يكترث الصحابة لا بصلاتهم ولا بصوت أذائهم» ولا 
بدعواهم الفبادة للك بالأرسداافيةه رخفن -صل الله عليه وسل- اللرسالاة ود أذ رفعوا مسيلمة إلى مرتبة الرسالة. 

وهذا يقَال: إنه من العجائب والغرائب كنت دي إنان فى امسيلة أنه رسول الله في الوقت الذي يقر فيه ا 


-صل الله عليه وسل- رسول للم رهر شرا قول الله تعالى: هما من عد أبا ا ولكن 1 الله وخاتم 


لين ( ا فهذه الآبة وأمثاها تقتضي أن مسيلة لا بد أن يكون كاذباء ولكن الجهل الغالب على كثير منهم من 


لعله لا يقرأ القرآن أصلاء والحمية لجاهلية حملتهم على أن يزعم أن مسيلدة أشرك مع النبيء خاصة من داعية السوء وإمامة 
ار مع النبي ا واه مكنااذا بالا 


(ويِمَاك أنا: ال م يٍُ 9 بي طالب رضي الله عَنْه- انار 59 0 الإسلامء وهم من أَصْمَابِ ص 
ير 0 2 الصحَايةء 0-7 0 8 ءطٍٍ َ الاعتقّاد ُُ سف 0 00 َكيف 0 الصَحابَة 0 


5 


أبي 0 0 
فيما يتعلق ببؤلاء الذين كانوا مع لي ذكرناهم ساكاة فقد ثبت عند البخاري أنه أُوت بقوم من الزنادقة فأحرقهم بالنان 
ولك ازق ملسن درضى الله حغيلة آر كفت انا لا أحرقتهم ولقتلتهم ااأصت» اك لني -صل الله عليه وسلل- قال: «لا 


رع ر وروي 4094 
عرب باثَار إلا اللث. ولقتلهم بالسيى؛ 30 ابي -صلى الله عليه وسا: («من 1 دينه فاقتلوه» ( ! 0 


ا ام -عن وجل - ل -رضي الله عنهما- قال: ويخ ابن أم 


الفضل! 00م وأكثر أهل العلم على عدم الحرق» لكن عليًا -رضي الله عنه- رأى ما فعاوه 
عظيماءٍ لذلك قال: سأقتلكم أخبث قتلة. . لأن ما قالوه عظيم جداء 
ود سال خر في "الفتح" أن هؤلاء هم الذين أتوا عند علي - رضي 2 وقالوا: أنت 2 وخالقنا ورازقنا! عاذ 


0 ) وامبلغة في تعظيم الأشخاص أكثر من اللا يؤدي إلى مثل هذاء كا أدى قبل إلى تعظم المسيح حت قيل 


فيه ما قيل؛ ولهذا : نمى النبي -صل الله عليه وسلم- أن ار فقال: رلا تطروني 5 أطرت الجبارى السبيح ابن م 


ري نإ 49 
عا اك فقُولوا: عبد الله اك ا 


للقن 0 


). فقال: وحم أنا اشر» وشأني شأن البشر» عر وأموفكون وظن أن 
النصح كاف لهمء فلما أن من الغد قيل 0 عند الباب» ويقولون نفس المقالة. فهددهم أن يقتلهم أخبث قتلة إن لم 





111127 0-4 _ع ان 311 2م35 .5ع أت 311/ أ /ام». 001ص //:وماخط 


.. شرح كشف الشبهات 1 ]0 
يرجعواء فلما أبوا 8 الأخاديد - كا هو مشهور- وأضرهها بالنار وأحرقهم حرقًا -رضي الله عنه- غضيًا 5 عن وجل٠‏ 
فاعتقاد هؤلاء في سٍٍ تناول أمى الربوبية أكثر من مسألة أنهم لدعي من حورت الله ولتي أن كن فيان الذاق كيدا قير 
قليل من المتأخرين وقع فييم الأسف شرك الربوبية» له قد يجر إلى الشرك في الربوبية. فالشرك في الإلهية 
3 يذخ لسن دوق قوذ اك ويدعى من دون الله ويسجد له من دون الله وقد يجر إلى اعتقاد بعض لجرو الريوبية 
فيه» وذلك واضم عند كثير من المتأخرين الذين تجاوزوا الحد فيمن يعظمونهم. 
فعا قولهم: إل االأولناك يطليرث الغيبهه ٠‏ فعم ا د م قوهم: القدرة على الضر والنفع. 
وقولهم: إن الأولياء يستطيعون أن يضروك أو ينفعوك؛ سواء أكانوا غائيين أم حاضرين» كأن تكون في لج البحر وتتوارد 
الحطوب على السفينة» يقولون: ادع الأولياء! فإنهم يستطيعون أن يرسلوا إليك النفع وهم بعيدون! وهذا في الحقيقة شرك في 
الربوبية» ودعاؤهم إياهم شرك في الألوهية» واعتقادهم القدرة على الضر والنفع هذا شرك في الربوبية -نسأل الله العافية. 


ء ّ ١ 3 498[ ١‏ َ 
فهذه المبالغة في التعظيم الي وجدت عند السبئية -اتباع عبد الله بن 0 1 الذين حرقهم عل وعبد الله بن سبأ 


49] [500] 5 
أأواك من قال بعقائّد الرافضة الموجودة اليوم» بشبادة الرافضة؛ ا ( والنوجختي ( )... فكل هؤلاء يشبدون أن 


أول من قال بالرجعة والوصية وأظهر سب الثلاثة ابن سبأء هكذا منصوص في كتبهم. ولهذا يقول أهل العلم: هؤلاء هم 
سلف الرافضة» فهم أول وسلف الرافضة وبنّس السلف! 

فالحاصل: أن المتأخرين وجد فيهم مثلما وجد في أولتك الذين ادعوا في على الربوبية وأنا أعطي مثالاً واحدًا وإذا أردنا أن 
نعقل عمن يكون لديم شيء من الباطل فإنا نحيل إلى كتههم» أما إذا نقانا عن أهل العلل لجميع النقول التي أنقلها عن 
أهل العلم من كاب لي اسمه "جهود الشافعية في تقرير توحيد العبادة"؛ ولا أطيل بكثرة ذكر الصفحات وغيرهاء أما إذا 
نقلت عن هؤلاء فإني أنقلها من كتبهم. 

فقد وجد عند هؤلاء المفتونين ما يوكد قربهم من أولئك الذين كانوا زمن علي -رضي الله عنه- ويعتقدون فيه الضر والنفع» 
ووجد عندهم بلية كبيرة وهي ادعاء علم الغيب. والدعوة الثانية: زعمهم أنهم يستطيعون التصرف في الكون! فيقولون: إن 
ا َه أعطاهم الله إياها! وهذا كثير في كلاءبم» وسأعطيك بعض الفاذج: 


5 
فاتيهاني (! ّ -عدو أَعْة الدعوة» وله الاب الذي 7 إللك اناه وامعه ا ال ونان" - 5 كخير دق 
مصنفاته يقول: تصريف الكون أصال الكرامات. بعنى: عن أصال الكرامات عند الأوناك ١‏ ْ نهم أعطوا تصريف الكون» لما 
اعطرا نس لي الكرن 5 درن أن فنا 00 الكثيرة. وهذا موجود في 0 الل له ل 000 


502 
والشعراني الام صاحب كاب "'لطافقك المئن" في صفحة ثلاثمئة ونسعة تنك ادعى 0 النبي لالد لل 
ا -صل الله عليه وسلم- 3 عليا -رضي الله عنه- أن يلبسه الطاقية قية -وهي 
م شعار من الشعارات- وقال: بيبا عبد الوهاب» تصرف ف الكون ليبس دونك مانع ! امالك الله العافية والسلامة. 


وأحمد اا 00 اا ااا 
ارصن وقاية رار سين والشتران فى #الطتات" ايشا ى الهزد الأون في ستفكة مله لاله ور سي آم الاعرفا فى 
الككرق ماقا باللدن 
هذا يوكد صلة هؤلاء بأولتك» وأن قياس الشيخ -رحمه الله- ببؤلاء على أولئك قياس في محله؛ لأن الشرك في الألوهية 
سيجر الإنسان إلى الشرك في الربوبية» فالمبالغة في التعظيم على هذا النحو بالذيح والدعاء وزعم أنه يجيب المضطر... تجر إلى 
شرك الربوبية. 

ثم انظر في كلام الشيخ» فهم دائما يقولون للشيخ: أنت كد اين فمرلن الشيخ لهم بأسلويهم: الصحابة -رضي الله 
عنهم- كفْروا هؤلاء» أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟! ثم إستعمل معهم نفس أسلوبهم لما قالوا: إن الاعتقاد في تاج 
اعتقاد 0-0 ٠‏ قال: إذن لماذا حرق ع -رضي اله عنه- هؤلاء اه لما اعتقدوا فيه هذا الاعتقاد؟! أتظنون الاعتقاد 
قِ تاج وأمثاله لا يضرء والاعتقاد في ع الصحابي الجليل -رضي الله عنه- يضر؟! فإذا اعتقدوا هذا في ع ضرهم؛ لأنه 
ااال ال 


دي وانث هم 5خ رين كات [504] 220 رومع ات 4 3 
١:‏ ألا 


(ويقال أيضا: بنو عبيد القداحج7/ ) لين مَلَكُوا لمعب ومصر في رَمَان بي اماس 00 إشبدون 





1217 0-4 _ع ا 2311م 35. 5ع أت 0/311 أ /ام». 01 0ص]//:ىماخط 


.. شرح كشف الشبهات 1 ]0 
وَأ كنا رسك اله رودو الإسلام» وَيصَلُونَ 2 عه 55 أظهروا. غَالفَةَ الشرِيعة 8 فاه حرق ا كن فيه 
حم العا ع فرقم وقتالهم» ود بلادهم بلاد حرب» وَغَرّاهم امون 0 ا م م لدان 
اليم 


[505] 000 0000 
07 ) والباقلاني ا ا 


مطلقًا من ذسل فاطمة لا من قريب ولا من بعيد» وهذا أ مفروغ منهء بل من أهل العلم من يقول: إن أصوهم هودية» 
وأنهم وفدوا من المغرب» وأنهم يقولون: نحن من فسل فاطمة؛ لأنه من المعلوم عند المسامين أن آل النبي -صل الله عليه 
وسلم- مكرمون محبوبون» فيحب هؤلاء أن ينتسبوا إلههم ليقولوا: إننا من نسل رسول الله -صلى الله عليه وسم- من جهة 
الحسن أو الحسين -رضي الله عتهماء 

ا سا بهم» ومعروفون أنهم من أهل بيت النبي -صل الله عليه وسلِ- ولا إشكال في 
هذا. لكن مثل هؤلاء الذين أتوا من المغرب أصوهم -كا رخ الباقلاني وابن تمية وغيرهما- ليست من هذه الجهات لا من 
قريب ولا بعيد» ثم نتمون إلى فاطمة» والمقصود أن تجري شهرتهم في المسلمين» فيظن الناس أن هؤلاء جدهم رسول الله 
-صل الله عليه وسلم- من جهة الأم؛ فيعظموتهم وتتنشر كثير من أباطيلهم. 

وهؤلاء كانوا يظهرون الشهادتين» ويظهرون الصلاة إظهاراء وإلا فالواقع أ نهم باطنية» والباطني هو الذي يرى أن القرآن 
ا 
دوق ألذ هناك معان لهذه النصوص غير المعاني الت لا يعرفها إلا العوام والجهال الذين لا يفهمون» هكذا يقررون -قاتلهم 
الله 

وابن تيمية -رحمه الله- في الفتاوى في الجلد اتلخامس اه وعشرين تكلم عنهم» وقال ما مفاده: إن 
إظهار الإسلام والتزام الشرائع لا يلزم أن يقع من مؤمن في الباطن» إذ عرف في المظهرين للإسلام لأن منهم المؤمن 
والمنافق. 

فالشاهد لبني عبيد وأمثالهم بالإيان شاهد بما لا يعلمه» إذ ليس معه شيء يدل على إيماتهم» مثل ما مع منازعيه جما يدل 
عل نفاقهم وزندقتهم؛ لأنهم وإن كانوا يظهرون الصلاة والأذان» إلا أن أفعالهم السيئة هي التي جعلت أهل الإسلام 
يجعلون دارهم دار حرب؛ لأنهم زنادقة مرتدون مع أنهم يقولون: لا إله إلا الله. واستنقذ المسلمون البلاد من أيديهم 
بالغزو والجهاد» وقد مكثت الام وفتلهم أكثر من قرنين» وسيطروا على مناطق شاسعة في المغرب وفي مصر وفي الشام» 
وكان شرهم 0 1 اك جملة من آثارهم في عدد من البلدان التي خرجوا منبا؛ كتعظيم القبور.. 
ونحو ذلك» فهذه كانت من غخلفاتهم. 1 

يك دفن أل العلم أن أول من أحدث الاحتفال بالمولد النبوي هؤلاء القوم؛ وهذا لا تجد صحابيا ولا تابعيا ولا تابع 
تأبعي ولا احد من المتقدمين من أهل العلم بتحدث عن احتفال في الثاني عشر» توك 0 أحدثه وزير نصراني عند هؤلاء» 
قالوا: ومن خبث هذا الوزير أنه اختار الثاني عشر للاحتفال مولد اانبي -صل الله عليه وسلم- مع أن الجزم بأن النبي عل 
لله عليه وسل- ولد في الثاني عشر من ربيع الأول ليس بسديد ولا يعلم على سبيل القطع» بل المعلوم أنه ويد يوم الإثنين 


507 
ا عل لسار 0 0 
ل الله عليه 0 0 0 0 ولا عرف هذه البدعة إلا 0 يدي 00 00 ددا 00 0 


اام ةا 
هذا التعظيم إنما كان من دساس الدولة العبيدية. 

فيقول المصنف عرجه اللبد إذا كك شرل إن من أظهر الشبادة وصلى وصام فإنه يكف عنه مطلفء فلماذا لم يكف 
المسليون 0 العبيديين» 1 جمع أهل العلم عل أن دولك لتم دولة كترة وة بلادهم بلاد حرب» وقاتلهم الكلون» وكان 
هرا مفودا 0 0 لأمة ار أن تع 0 على هذه الدولة الحبيثة -دولة بني عبيد القداح المسماة بالدولة 
الفاطمية- مع أنهم كانوا يصلون» ويزعمون أنهم يظهرون الشهادتين» وكانوا يظهرون شعائر الإسلام. 

فهذه كلها أمثلة وتماذج يذكرها المصنف لبيان أن "لا إله إلا الله" ليست مجرد قول» بل قول له معنى لا بد أن يلتزمه 
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.. شرح كشف الشبهات 1 )0 
العبد» ولا بد أن يترك الشرك بالله ع وجلا فإن قاله مع تلبسه بالشرك لم ينفعه ما أظهره من شعائر الإسلام. 


(وَيقاَ أيضا: إذا كات ارايت ل يكفروا إلا اميم معو اك والرآن كار البعث.. وغير 
َلك كنا 5 الاب الذي اذك العام في 0 مَذْهبِ: "بَاب 0 وهال لي يكفر بعد إسشلامه؟ ثم م كوا 
ونا كثرة» كل نوع ما مذ ول 1 يحل دم الل ومالك حَق | ا ةيوم 
بلسانه وق قلبه؛ أو كلمة كمة يما على وجه المرْج واللعبٍ). 

تقدم هذاء لكن من باب التأكيد يقول -رحمه الله: ما معنى الباب إذا كنت تقول: إنه لا يمكن أن يكفر الإفسان حتى 
يمع جملة من الأمور يكفر بباء كحد "لا إله إلا الله". إنكار اليوم الآخرء وإنكار كذا وإنكار كذاء يقول الشيخ: لماذا 
جل الفقهاء بابّا امه "باب حك المرتد"؛ وذكروا في هذا الباب أنواعا من المكفرات؛ يكفر كل نوع منها برأسه» حتى 
فر رك ان قد يك انا ل ل لي ل ل لو ا ار را لشياة الله ورتساك الله العافية 
واللسادمت بالانينة ألو بضعيرة من اطاتر اللة أو يسخر بالني ععبال اال عليه وسل- أو يسخر بحم من الأحكام الثابتة» أو 
إسخر باعى من امور القيامة. 

فلهذا كر أهل العلم أنه كن ولس رجه أدق ترد فا كفرف ولو كان يقول: ل إله إلا الله. ولو فال إن كنت 
أمزح» وأريد السلوى واضحاك الناس. فإن هذا لا يعد في قليل ولا كثير من العذر. 

فيقول -رحمه الله: الفقهاء تكلموا عن هذا النوع» وأخبروا عن هذه الأنواع مجتمعة» وقالوا: إن هذه الأنواع وهذه 
المكفرات يرتد الإنسان عن الدين بأحدهاء وليس إذا اجتمعت كلها فيه» ولكن قد يكفر بشثىء واحد منهاء بل قد يكفر 


5 5 ارت ماي اروم يي 510 
0000 0000000000 1200000000 


فا معنى هذا الباب؟! 
وهذه الأنواع كلها يذكرها المصنف -رحمه الله- كأدلة على بطلان مقولتهم بالكشٌ عمن قال: لا إله إلا الله. مطلقًاء 


(ميقَّلٍ يا الِْينَ قَالَ الله فيم: (َلفُونَ بالله ما لوا وقد قالوا كلمة الْكفْرِ وَكفَروا 8 ا 0 


5 ل مه ع وت 2 ضرق مافس يت 2 دهدة مع 


معت أن لله كفرهم سر 0 الله اه ويجاهدونَ معه ) ويصلون» ويزكون» 


0 ويوحَدونَ؟!). 

هذا لبيان أن كلة الكفر قد تقع ممن يقي الشعائر» فقد تقع من إنسان يصلي ويحج» بل -والعياذ بالله- قد يقوها وهو 
يحج» فد يكون حاجا ويسخر بشعيرة من الشعائرا وأنا أنبه ابجميع إلى خطورة أمى المزاح فيما يتعلق بالشرع» أو إطلاق 
الطرائف فيه؛ فإن هذا باب خطير للغاية» لا بالكلام فيه ولا حت بالضحك عليه؛ فهذا أمى خطير للغاية» وقد وجد بعض 
الأشقياء المفسدين الذين يتتبعون شعائر الإسلام؛ كالحج أو الصلاة؛ أو بعض السور... ويخرجون عليها طرائفء والله أعلم 
ببم» هل هم من المسلمين أم من اليهود أم من غيرهم؟ 

وهناك بعض المواقع الحبيثة التي فيه إضحاك للناس من خلال هذه الأمور» فيأتي السفيه الذي لا يعقل؛ لأن بعض الناس 
-نسأل الله العافية- مغرم بأن يقال: فلان خفيف الظل» فلان هذا ما شاء الله مجلسه مجاس فيه سعة صدر وفيه...! 
فيحرص عل أن يضحك الناس بأي سبيلء فقد عمل الشتى هذا المسلك على أن يضحك الناس بشثىء يتعلق بشعيرة من 
راف ا كع اق أربي أو سرك و ملت ارو لل رن تك أن ا صمي 
جداء وأن المستبزيخ كافر إذا استهزأ بأ واضم معلوم» حتى وإن كان يشبد ألا إله إلا الله وأن حمدًا رسول الله وان 
كان يصلي» وإن كان يحج» بل وإن كان في أثناء الحج وقال كلمة حول الحج مثل الطواف أو غيره إسخر به. 


512 سه دهم | د عنااة ذه‎ ١ 2 ١ 
33*83 00000 


يكفر بكلمة» حت وإن كان مقيما للشعائر الأخرىء وقائلاً لا إله إلا الله. ومّن وقع منه هذا فعليه التوبة» وإلا لقى الله 
-عن وجل - وهو على مثل هذا. 
ا ا ل ا له الكت ا ا ا ا ل ان 7ت ك0 
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.. شرح كشف الشبهات 1 ]0 


!ا اي ا 5 0 00 ل 


00 [513] 
يكلم بالكلمة ما بين فيباء يوي ب في الا سَبْعينَ حَرِيقاه( ). 


فالقرضى أن من الثالسى حلأ سها (اللاسق الأكدين يصن الاضياب- من يخرصون على الضحك» ويحرصون على إضحاك الناس 
ل مع أنه يصلي» ويشهد ألا إله إلا اللّهء فإذا كانت السخرية بأمى مرتبط بالله أو بالنبي -صلى الله عليه وسلم- أ 
بالقرآن أو بالنعيم أو بالعذاب» فلا شك أن هذا ضرب من ضروب الكفر. حتى وإن كان قائله يشبد ألا إله إلا الك وااة 
لاه 
وهذه كلها أمثلة يقرر بها المصنف -رحمه الله- القاعدة التي تهدم ما قاله هؤلاء الذين لا يفقهون؛ وهذا يقول: (ما أب 
مزلا وما لعي الطبع على قلوبهم؟! إذا كانت كل هذه 00 أحكام ثبعة حت فيمن قال: لا إله إلا الله سواء 
ا ما ككره الفقهاء ء في باب حكم المرتد» أو من ذكر في 
موضوع المزاح أو الكامات التي تخرج ويكون قائلها من المسلمين» ومع ذلك فإن هذه الكلمة تعد منه ضربًا من ضروب 
الردة؛ لأنه مع قوله "لا إله إلا الله" لم يلتزم ما يجب أن يكون عليه قائل "لا إله إلا الله". 


حملن 


0 


51 41 


( كك لين كَل له فيم: قل أبالله وآيّاته ؛ ورسوله أكثتم لسار مون * لا تعتدّروا قد كفرئم بعد عد إادكز) 1 


فهَولاءٍ الذِينَ ص اليه م عفرو بعد ع نهم» وهم مم سول الله دصل الله عليه وسار في غقة: تبوك لوا كلم 


692 


دوا أنجم قالوهًا عل وج ه لمْْج. ٠‏ فََمْل هذه الشبية هي وهم كَفْرونَ من المسلبين أناسا يبدو ألا ِل إلا امه 


ا ويصومون؛ ثم تَأَمل جوابهاء فَِنْه من أتْقع ما في هذه الأوراقي) . 


لأن التكفير في هذه المرة قد جاء من الله صريحاء ولهذا فهو من أنفس وأقوى الأدلت فالتكفير هنا صريح» والذي كفر 
ليس فلاثاء بل الذي كفر هو الله» قال تعالى: ام بعد إيماتكر اا 
5١‏ 


ليس هذا لخُسب» بل قال: «(إن نعف عن طائفة مك » ( 2-0 


6 


ص ولرهة مهاس 


لد 51 


5 5 4 5 ما هع او ا ا ا اس ال ام 517 
اسمي واسم أبي. لآن اسمه كان سيئا واسم أبيه»ء وخطا نفسه واستغفر» فقّال تعالى: #إن نعف عن طائفة 0 0 


ْ قال ا 
وهو هذا الشخص فقط» #نعذب طائ ثفة4 / ). وهم البقية. 


فالظاهر من هؤلاء الإسلام» والدليل على أن القامر مي الإسلام: أنهم كانوا ف غلوة رك مع النبي -صللى الله عليه 
وسم- فقالوا الكية القبيحة» وبقصدون رسول الله -صللى الله عليه وسلم- وأصحابه» فقالوا: ما 5 مثل قرائما هؤلاء أأرقب: 


ًِ 1 2 5 5 26 ا د ماي اعرد 


0 ا كان حديث اركب تقطع به حناء الطريق. وكأ ل ا 0 درك 
مسيرة شهر في الحر» فنحب أن نروح عن أنفسنا فقط» وليس هذا من قلوبناء وإنما كلمة قلناها نقطع عنا بها عناء الطريق؛ 
ل 


0 باه واياته ورسوله 0 سرون 0 تعتذروا قَ كفَرئم بعد اي 1 20 يقول ابن عمر -رضي اله عنهما: 
000 وهو يعتذر إلى النني عمال اللا وال وسل- وكان حافي القدمين» مستمسكا بخطام ناقة 0 حال الك كلب 
م را م ا متجه بناقته وهو يتعذر» يقول: ليس قصدي» وم تخرج الكلية 


ل ا 
للا تعتذروا قد كفرتم 520 ) (15221). 


فالظاهر منهم شهبادة ألا إله إلا الله والظاهر منهم الصلاة» والظاهر منهم الغزو ف سبيل الم هذا الظاهر الذي يظهر 
منهم؛ ولهذا عاملهم اك عليه وسل- على هذا الأساس» ثم مع كل ذلك لا إستطيع أحد أن يقول: إن هؤلاء 
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.. شرح كشف الشبهات 0)121021*) 


ليسوا من الكفار المرتدين. بل هم كفار بدليل القرآنء قال تعالى: «(قد كفرتم بعد بان 

وهذا يقول الشيخ: إن هذا من أحسن ما في الأوراق؛ لأنه لم يترك كلمة لنقوها ف 

من رب العالمين -سبحانه- مع أنم يعتذرون» ويقولون: نحن من أهل لا إله إلا 0 يا رسول الله 0 معك» 2 

معك» وها نحن ذاهبون إلى الغزو في سبيل الله! ومع ذلك ل يبه لكلامهم. 

فدل هذا كله على أن من قال: لا إله إلا الله. وأتى بما ينقضباء لا بمكن أن يكون من الموحدين. 

(وَمنَ الدليل عل ذَلكَ أيضا: مَا حك الله تال عَنْ بن إِسرائِيل -مُعْ إسلاميم وعلمهم وصلاحهم- أنهم قَالُوا لموسى: 
سرك ([524] 


«اجمل لا إَِا كا م امة4 ١‏ ). وقوا 


00 
ل سس قي 


المقصود هنا: أن بتي إسرائيل قد أنجاهم الله -عن وجل- من فرعون» فروا على قوم يعكفون 0 لهمء فهذا شرك 


ل ل ار لل الى لس انه لله 


24 َّ لله 


بلا خلاف» فليا مروا ورأوا هذه الأصنام قالوا: ليا موسى الجمل لنا إن كته 7 0 الشرك طلا 
صريحاء فرد عليهم -عليه الصلاة والسلام: طقَالَ نكر قوم تهلُونَ * إن نّ مولا متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا ره 


526 
ا ١‏ فن الجهالة ومن رداءة الفهم ومن 0 التصور أن تطلب الشرك طلبًا 


أما ما يتعلق بالذي وقع من الصحابة -رضي لله عنهم- دروا إسدرة كبيرة يمظلمها اللشركرق د65 آأق من االفاخيريق من 
يعظم بعض الأثجار- هذه الندررة كا ف الجاهلية» وكانوا ينوطون ببا أسلحتهم» أ بيعلقون السلاح عليهاء فيرى أنه إذا 
فاق الليق يكرق عاضا قرياء أ أن في هذه السدرة بركة! 

وقد وقع هذا والنبي -صل الله عليه وسلم- ذاهب إلى حنين» وكان معه بعض حديي العهد بالكفر -وليس كار الصحابة» 


خاشاهم ذلك. ا 0 -رضي الله عنه- قال: خرجنا مع رسول الله «صلى الله عليه وسام... 
م بين عذره ققال: ونحن حدثو عهد بالكفر. وذلك لأن النبي -صل الله عليه وسل- دخل مكة؛ ومكث بها أياماء ثم اتجه 
ال حفيقة فأسم أهل مكت والإنسان إذا أسلم 5 قد يكون عنده بعض الرواسبء فلا مروا بالسدرة» تذكروا ما كانوا فيه في 
ا ا ل ا 01ت اال كا لهم ذات أنواط! أي: اجعل لنا شجرة نتبرك بباء ونعلق بها 
الأسلحة» كا أن للمشركين مثل هذه الشجرة. 

فقاس النبي -صل الله عليه وسلم- حالهم على حال الذين طلبوا الصنمء فقال: 0 ١‏ ال ف وَالَذي شري اياده 


د 0 0 د 2 5 و2 اه عه اعم هذه امه 508 سم :[529 5 ع 


هذه الأمة بأناس ممن سبقوا. 
فإذا فا عاق عا سي اللا ع في إسرائيل» وما حى الله عن هؤلاء الصحابة -رضي الله عنهم- وما حك أبو واقد 
عن الصعابة عدي العهد بالكفر -رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم- ولا شك أنها َل وخطاً من , بفي إسرائيل» وقطأا من 
حدييٌ العهد بالكفر -رضي الله عنهم- وسيأتي لها بقية كلام -إن شاء الله. 
(ولكن للمشركت شي يدون 7 عند هذه القصةء وه 3 يعولون: 1 بض مايل أ ا بذلك. وكدلك الينَ 
لوا نبي صل اله عليه وَل اجعل لا ذَاتَ أنواط. ل يكفروا. 
َالوَاب أَنْ تقول إن بن ِسرَائلَ 1 رانك وكك لين سَأَلُوا نبي صل الله عليه وَسَلر- له يعوا ذَلِكَ. ولا 
خلافٌ أن بن إِسْرائِيلَ لو فَعَلُوا ذَلِكَ لكفروا). 

شبهة يدلي بها هؤلاء القوم فيقواون: ألا ترى أن بتي إسرائيل طلبوا طلبًا شرك واضحاء ومع ذلك لم يكفرهم موسى» 
2 21 الكدر -رضي الله عنهم- الذين طلبوا هذا الطلب من النني -صلى الله عليه وسلم- فإن الني اك 

عليه وسلم- م يكفرهمء ولا نستطيع أن نقول: إن هؤلاء كفار. 

يقول المصنف: هذا صحيح» فلا يقال: إنبم كفار. لكن هؤلاء طلبوا أم فعلوا؟ هم طلبوا طلباء وظنوا أن هذا الطاب 
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.. شرح كشف الشبهات 1 0 
صالح» وأن فيه نوعا من المصلحة والفائدة» سواء بطلب القربى» أو بأن في هذا نوعًا من الفائدة أو البركة... لذلك طلبوه 
يقول: لكن لا خلاف أنهم ل رك يي إسرائيل اتخذوا هذا الصم را تررك 
بل نك وهكذا حدر العيد بالكثر لو قالوا: كلامك ١)‏ رول الله ان نطيعك فيه» وسنتخذ ذات الأنواط على الاعتقاد 
لفرت فلا شك أن مُن فعل هذا يكفر» فهم طلبوا طلبً وهم حديثو عهد بالكفرء وأخطؤوا خطاء لكهم لما نيوا من 
قبل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يفعلواء ولم يعيدوا الطلب؛ لأنه اتضح لهم أن طلبهم كان خطنًاء 


(وَكْدَِكَ لا خلافٌ في أَنَ اين تباهم إلى -صلٌ الله عليه وسلر- لو ل يطيعوه» واتحدُوا ذَاتَ أنواط بعد مبيه لَكفَرواء 
ركنا ”0 


فيوجد فرق بين الطلب وبين الفعل نفسه» وسيأتي الكلام عنه -إن شاء اللّه. 


و اس له سدم عدن د ع الال عم ماه 


(ولَكنَ هذه القصة تفيد: أن الس بي العم دب في أنواع من الشرك لا يدري عنبَاء قتفيد التعلرَ والتحرر» ومعرفة 


أن قَولَ الجاهل: التوحيد فهمناه. أن هذا من أكير الجهل ومكائد الشيْطان). 


هذه القصة فيها فائدة» وهي: أذ المسلم قد يقع في ضرب من الشرك وهو لا يدري» وقد جاء في الحديث: «إن الذرك ف 


هذه الأمّة اك ا دكن الدرك عا في بعض الأشياء» فيقتضي فهم نية تعلم التوحيده 
وضرورة أن يصرف المسم همته في المقام الأرزنه ويناً طالب العلم في المقام الأول بأمور الاعتقاد»ء ويحرص على 
ام "بل من قد يكون اديه علم- قد يقع في بعض أمور الشرك وهو لا يدري. 

والدليل: قصة هؤلاء الصحابة -رضي الله عنهم- أليسوا عربا خلصًا؟ أليسوا يعرفون أن كلمة "لا إله إلا الله" تعني نفي 
المعبود المستحق؟! ومع ذلك خفي علههم أن الشجرة لو تبركوا بها أن ذلك يخالف "لا إله إلا الله". 

فهذا من المسائل التي قد تخفى» وهذا يدل على أن قول الجاهل -ولم يقل الشيخ: قول العالم- لأن العالم إذا قال: التوحيد 
ا را ل افر ل ار لقث 
كابن مويس وأمثاله ممن كانوا يقولون: التوحيد يعرفه صبيان أهل بلدناء وهو شيء سبل وواضم. وإذا قيل له: ما التوحيد؟ 
لا يعرف! ما الشرك؟ لا يعرف! ما العبادة؟ لا يعرف! فيقول الشيخ: إن هذه من مكائد الشيطان؛ ولهذا فتبوين بعض 
الناس من التوحيد» والقول بأن التوحيد أمره واضخ... نقول: التوحيد أمره واضم لمن كان من أهل العم وتعلمه. 

ومثل ما ذكرنا بالأمس: فكثير من الناس عند التفصيل يتبين عدم علمه بالشرك وخطورته» فلو قيل له: إن الشرك أعظم 
من الزنا. يقول: صحيح» الشرك أعظم من الذنوب. لكن إذا قيل: هؤلاء الذين عند القبور يطوفون بهاء ويحسرون عن 
رؤوسهم كا يحسر امحرم الغطاء عن رأسه» ويأكلون ترابهاء ويقبلون عتباتباء ويذبحون لأهلهاء ويدعونهم.. لو قلت: إن 
جملهم من شرك. يقول: لا» فهؤلاء قصدهم طيب» وترى فيهم لك وترى فيهم التدين! سبحان الله العظيم! 

أنت الآن تقول: إن الشرك أعظم من الزناء وعند التفصيل بدأت تقول فهم وفيهم... فصلاحهم الذي تزعمه وصلاتهم 
التي تزعمها لا تستر قبح الشرك؛ 3 2 منبج» 
ا 

ل كن الل كن كر المسألة سهلة. نقول: أتدري أن النبي -صلى الله عليه وسلل- لما 
حلف سعد -رضي الله عنه- باللات والعزى واعتذر إلى النبي -صل الله عليه وسل- 0 
يي ٠‏ يعني: ما أسلمت إلا منذ أيام» وإني حلفت باللات والعزى. قال له -صل الله عليه وسلم: دقل: لا ِل إلذ 


5١ 
0 ا‎ 
-رضي الله عنه- لما حلف باللات والعزى» قال: فقال لي بعض أصحابي: ما نراك إلا كفرت؛‎ 22 


حلفت باللات والعزى! فلا أق انبي عجبل الله عليه وسل- درن أن شرك اك اذ 0 0 الاي © قاك سود 


انلصي الله عنه- إن العهد كان قرييا. ٠‏ بعفي: : حداثة العهد» واللسان قد اعتاد هذا الكلام» فلا بغي التساهل ف الحلف 
كير الاليه أو أن كك الحلف بغير الله لور اعتادت عليه الألسنة» وليس فيه مشكلة.. فلا بنبغى التساهل فى مثل هذه 
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.. شرح كشف الشبهات 121021)]) 


الأصوروة والنبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: «من عل بشيء 1 الله ققد 0 وكل شىء فهو دون الم 
والنبي -صل الله عليه وسل- حين يقول: «فقَد أَشْرَكَ». فإنه يعظم ويشنع من أمره. ١‏ 

والصحابي الجليل ابن مسعود الذي تخرج في مدرسة حمد -صل الله عليه وسلم- يقول: اق الحااف بالله 0 -وهي كبيرة 
ا 2 233 
غير الك وأنا صادق. مع أن ابن مسعود هو الذي روى حديث الهين 0 ومع ذلك يقول: لكن أن أحلف 
ا 0 كلت ان وأنا صادق! هكذا .ينغي فهم الشرك وخطورته» وفهم التوحيد وأهميته. 


عتدو مامت ااا ان "اصم الا اها لسر نس" ١١‏ يسا "المج يران 3 


اك 0 الا ل لا يي 5 


م 20 ا0 


هذا الموضع في الحقيقة فيه فرائد وليس فائدة» ومن ن أهم ما في هذا الموضع أنه ينبي أن يعرض هذا الموضع على الموضع 
السابق» الذي قال فيه المصنف -رحمه الله: إن الشخص قد يتكلم بالكفر ولا يعذر بالجهل). فهنا المصتف -رحمه الله 
تعال ى- يفيد أن المسلم إذا تكل بكلام كفر ونيه من ساعته فتنبه» فإنه لا يكفر بسبب أنه جاهل؛ فهذا يدل على أن 
المصنف -رحمه الله- يفصل في أعى العذر بالجهل. 

وهذا أيضًا يعطي طالب العلم فائدة كبيرة» وهي: أنه مع كلام أهل العلم بعضه إلى بعض» وألا مرو وا يأخل بعض 
الكلام دون بعض؛ لأن هذا فيه فتنة كبيرة تؤدي إلى سوء فهم مراد المصنف. فينبغي أن يعرف أن المصنف موجه الله 
تعالى- إذا ضُم كلامه بعضه إلى بعض تييانت |الأميرره ادر ما عرلا هذا فيه فائدة» أي: اال فائدة» 
ل ثم نيه من ساعته فينبه واستغفر فإنه لا يكفر» ولا استعجل 
ا 0 211 
في أمى العذر بالجهل. 

وأهمية أخرى تكتسبهاء وهي: جمع كلام أهل العم بعضه إلى بعض» وأهم من ذلك جمع النصوص؛ فتجمع نصوص 
القران والسنة بعضها إلى 0 حت لا ير الإنسان على بعض ويترك ناه اذ الذي ينتقي في التصوص انتقاء» 
و عر يعرم الي امد ل مله اك من اهل اخرق/ 


هوه > ومع مه مه 0 ع يهو سه سل ساسم 


(وتفيد أيضًا: أله أو لر يكفره فَإِنه يلظ عليه الكلام تَخْليظًا سَديدَاء كا قعل رَسَول الله ا ربل 


عاذة قكدة خرص فانبي دصل الله عليه وسل- هل غلظ عليهم؟ إِي واللّه غلظ تغليظًا ليس بالهين» فقال: دقل وَالدي 


تفي بيده كا قَالَ وم موسى لوسَى».. ماذا قال قوم موبى؟ طلبوا صما وطلبوا إَِ! والمعنى: أنكم قلت مقولة مثل هذهء ثم 

كبر -عليه الصلاة والسلام- متعجبًا مستعظماء فقال: دنا ا 7 ها ل نيط لأنه قاس هذا الفعل على 

فعل أواتك. 

يقول المصنف: تفيد هذه فائدة ة أنه حق او أخطأ وكان غير متعمد» فإن يغلظ عليه في الكلام حتى يعي ويفهم خطورة 

الكلمة التي قالحاء فتقول: قد قلت كلمة عظيمة جداء فعليك أن تتقي اللهء ثم تعوب منها. ولهذا فرسول الله -صل الله عليه 

وسل- لا قال له رجل: يا رسول اللهء ما شاء الله وشئت. فلم يسكت النبي -صلى الله عليه وسل- بل قال أمام الناس: 
57 


«أجَعلَني لله نذا! قلَ: ا 

فثل هذه امور الست لل ف اا جدًا تتعلق بالتوحيدٍ وبالشرك. قلاع أنهم حديثو 
عهد بالكفر» ومع أن النبي صل الله عليه وسل- بع الجهل الذي كانوا فيه» إلا أنه عَلّط علديم» فإذا لظ على من عنده 
هذا الجهل ألا يغلظ على المصر؟! 

وقد يقول قائل: أنا جاهل» وما كنت أعلم» وار انها اناك علق ع الل امعان الي حل الك متها 
ارق عه رط عر اذك رضم ليهء وييذل في ذلك الأموال الكثيرة؟! فلا يتعجب إذا لظ عليه. 
وإذا غلظ النبي -صلى لله عليه وسل- على هؤلاء الأصحاب وهم متوجهون في جهاد للقتال مع رسول الله -صلى الله عليه 
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.. شرح كشف الشبهات 1 ]0 
وسلم- وهم شرف الصحبة -رضي الله عنهم- ا ذلك غلظ عليهم» ف فكيف ببؤلاء الذين ,يصرون على الشرك ويبررونه؟! 


١١١ 2 ١ 27‏ وسبودى عو دم ص 2 ا اك 509 22 2 وقد 2 1 2ه 20222 8 
لا إله ل الله وقال: «اقتلته بعدما قال: لا إله إل 0 7 وكذلك قوله: «امرزت ان اقات الناس حق يقولوا: ّ 


0 40 - 2 ورماس انه لاح 
00 0 الات اخرى 5 الكنف عمن قاما). 


هنا مسألة أحب أن أنبه طالب العم لك فصنت عرط الله فال 7 أن بال شيا يور رهاء ومن كر ما روردونة 
حديث أسامة -رضي الله عنه- الذي قتل رجلا بعدما قال: لا إله إلا الله. 

كد 0 اك لني -صَلَ الله له عليه وس د ع أسَامَة رضي الله عنه- ه- قل مَنْ كَالَ: لا إل إلا 
الله وَقَالَ: قله بَعدَمَا قَالَ: لا ِل إلا الن9ك». وكدَلكَ قوله: «أَمزث أن أُقَتلَ النّاس حَ يمُووا: لا له إل الل». 
اك أخرَى في الْكَفٍ عن كام 

وماد هؤلاء الها أن من اها لا يكف ولا بقل وَلوفَلَ ما فكَلَ 

قيعَالَ هوُلاءِ اللُمْرِكنَ الجهال: معلوم أن وَسولَ اللو -صلٌ الله عليه وسلر- قائلَ الود وسباهمء وهم يمُولوَ: لا إل إلا 
الّم) . 

سيأقي الكلام كله -إن قاد الل مقيالة عن موضو ات ا 1 رك د طالب العم ا هل اليبود 
يقولون: "لا إله إلا اللّه"؟! ذكر الشاففي -رحمه الله 3 في "الأم' أن في الهود لبس فقط من يشبد "ألا إله إلا الله" بل يشهد 
"ألا إله الاك ا ا ل !ا راك ١‏ 5 عنهم؛ لأنهم لقوارفة قد ودوك الله لكنه فقط لبني 
إسماعيل» ونحن على دينناء وهو صادق -صلى الله عليه وسلء دف أذ المسلمين ناجون! 


وظهر في زمن أبي لك 0 ال رن ان عر سي لا عي ان الرة رك أن اششران حون ران 
عدا -صلى الله عليه وسلم- -0 22 ,أن متبعيه ناجون» قال: لكن هم على اتباع هذا الرسول الصادق» ونحن على 
ديكا اذكه 


ولتي ابن القي( 00 - ر حمه الله تعالى- سد هؤلاء الييود» وذ قصته معه مفصاةت ف كاب "هداية الخيارى". وفي 


امدقتم رتراك اوقا والفصيه: فك إكم تسبون الله مسبة ما سيا أحد! فقال لي: تقول هذا وأنت رجل من أهل العلم» 
وتعرف أنني من أهل الككاب؟! قال له ابن القيم: : تعال أبين لك» َنم ا كا ل لكك إن 
الله أنزل عليه 01 والتف حوله أناس» وظل ثلانًا وعشرين سنة يدعو الناس» والله يؤيده ويظهر الآيات على يديه حتق 

مكنه ومكن لأصحابه» وقتل أتباع الأنبياء السابقين الذين كانوا من الكفار من اليهود والنصارى؛ ثم ظهر أصحابه على 
البلاد» والأمى يتفاقم بشأن هذا الذي الذعى ما ادعىة وأنتم تقولون: إنه كداب! فأنتم تبيويق الله لأ اسوك عصيال, اللا 

عليه وسلم- 0 هذاء واعتقادم اذا 3 اللا ينصر ويؤيد بالآبات ولا يظهر كذب هذا الذي ما ادعاه. 

ال ا ان نقول هذاء بل در واه رسول الله وكابه حق» وأنتم ناجون» ولكن نحن على دين من قبلناء وأنتم 
اسمّروا على ديدم ٠‏ فأ نتم ناجون ونحن ناجون 0 القيامة. يقول: فقلت 1 غلبت كل الغلب» الآن هزمت أعظم هزيمة» 
كيف ذلك؟ قال: 0 إنه صادق؟ فقد أخبر أن الله بعثه للعالمين» وأنه على أتباع الأنبياء قبله أن بتبعوه» وأن يتركوا 
الدين الذي هم عليه. يقول: فازداد وجهه احمرارًا إلى احمراره» ثم قال: حدشنا بغيرها! أي يقول: ابحث لنا عن موضوع 
آخر؛ لأنه شعر بأنه لا يستطيع أن يجيب لأنه إذا قال: إنه رسول الله. فيقال: هو صادق» وقد أخبر أنه رسول الله إلى 


5 ِِ 5 000 لم لوس سوس 0 ع س عودم وف ع[543] 
العالمين» وأن عليكم أن تتبعوه» وأخبر أن الله قال: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه» ( 2 ). 
ا ١‏ [544] 2 
فهذه الطائفة موجودة في اليهود وفي امار د وان وذكها الشافعي» وذكرها ابن حزم( ( . وذكر ابن تعمية أنه 


لقي عنم أناسًا 0 عن منيم عدذا غير قليل أسلموا على يديه» ورجعوا إلى قومهم وأسم على أيديِ مهم أناس؛ لأنه إذا 
شبد أن ممدًا رسول الله فلا بد أن يصدقه في كل شيء؛ ما أن فول ل 0" 
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١ ١ 545‏ 0 
واللخطابي ) ل -رحمه اللّه- عند قول النبي -صلى الله عليه وسل: 00 النّاس حَى يَشْبَدوا ألا إِلهَ إلذّ الث». 


أن أقاتل 
يقول: المراد: أهل الأوثان دون أهل الكْاب؛ لأنهم يقولون: لا إله إلا الله. فأهل الكّاب -الذين هم الييود والنصارى- 


546 
يقولون: لا إله إلا الله ثم يقاتلون ولا برقع عنم السيف 7 0 
وقد نقلت هذه النقول حتى يعرف أن كلام المصنف: (قاتلهم الرسول -صل اللّهُ عليه وسلر- وسباهم وهم يقولون: لا إله 
إلأ لله . كلام صحيح» فإنهم يقولون: لا إله إلا لله لكنهم لا يلتزمون هذه الكلمة العظيمة. 


(وأَنَ أَصَدَابَ ل الله 0 ال عليه وَل َو سٍ حنيقة وهم يتبدونَ أذ 0 إ ال أن ع رك الله 
يصون يدعو الإسلامء كلك اين رهم _ 3 أي طاابٍ رضي الله عنْه- ار ولا الها ل أ 
ل الكاعك كفن وَقتَل» ولو قالَ: لا 1" إل ل ود 0 ب 0 ان أركان ن الإسلام كثْر وقتل» وأو قَامًا) . 


بالضرورة مع قوله: لا إله 1 الله نهم 0 ولو قالوا: 1 إله إلا اش 


(فكِيفٌ : 1 ِذَا ب فرعا من الفروع» وتتفعة ِذَا سس التوحيد الذي م هو أَصلٍ دين الل ورأسه؟! ولكن أَعدَاءً الله 
1 فَهموا 0 الأحاد يد 0 ع اماقم 5 1 رجاه ع الإسلام ! سيب أن ظن َك م 2 الإسلام ! ل 


خوق, عل دل وماله. 
رحن ذا مر الإسلام حب 0 ين م 0 يحالف ذلك. وَل الله تَعَالَ 0 ذلكَ: «يا 1 لني 


سدع 507 5 ماع ع2 


آمثا ذا صَرَيْم في سبل الو يو( ). أي : توه َلآ َل عل أنه جب الكف عله وَالبتْ. ونا به 

بعدَ ذلك ما يالف الإسلام قيِلَّ؛ ؛ لقوله تعالى: لقَبِينوا4 ل ل إذا تاها 1 يكن اتات ملق )” 

حديث أسامة -رضي الله عنه- في الصحيحين» وهو أن أسامة -رضي الله عنه- صبح الحركة من جهينة» خمل على رجل 

فر وادند الأنصار يقول: فلما غشيناه لنقتله قال: لا إله إلا ست الأنصاري» وقتله أسامة. فأخبر الني -صل الله 
عليه وسل- إذلك» فعظّم -صل الله عليه وسل- هذا الفعلء وقال: «أقلته بَعَدَمًا قالَ: لا له إلا النعل». قال: يا رسول الم 

إغما قالما متعوذًا. أي: : يبخاف فقط من السلاح وليس صادقًا؟ فقال: «هلا سَقَفَتَ عَنْ قلبه!». فقال: يا رسول 0 استغفر 


١ 7 548 0 2‏ 
حم اث 
يجب الكف عنه. 


4 ا 0 ة سه ر ,[549] 2 . 
ونزل في ذلك وفي أمثاله قوله تعالى: <إيا 1 النينَ امنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينو/2174 ). وفي قراءة 


550 مكن 


000 ام أن الني شاك 0 050000000 الله فهل معنى 
ذلك أن كل من قال: لا إه إلا اللهء يكف عنه مطلًا؟ أو أنه في حال الضيق وني حال القتال فقطء مثل الخال الذي 
كان فيه أسامة. فيا يقرر المصننء ولا شك أن هذا هو الصواب» ولكن نتقل أيضًا من كلام أهل العم ما يدل على أن 
هذا هو المراد. 

يقول اللحطابي عردهه اي في الحديث الذي فيه: أن النبي حال اله عليه وسل- كان يغير عند 0 إن سمع أذانًا 
اماك فكان إذا سمعهم يؤذنون أمسك؛ لأنهم من المسلمين والا اوه يقول - رحمه الله فيه من الفقه: أن إظهار شعائر 
الإسلام في القتال وعتد شدة الغارة يمحقن به الدم» وليس كذلك كان اناك بالطايه التي _بتسع نيا معرقة |الأصورر 


م ١‏ 00 
على حقائقها واستيفاء الشروط اللازمة فيها01 ). أي: الكض عمن قال: لا إله إلا الله» هو في هذا الحال الضيق وحال 
القتال الذي لا تستطيع أن تتأكد هل: التزم ببقية الأحكام؟ وهل شهد أصلاً مع لا إله إلا الله تحمد رسول الله؟ هل 

لجار بالصالاة والصوم وغيرها أم كك 
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وابن جر - رحمه الله- عند حديفه فى الكلام على حديث أسامة أوضم أن قول: لا إله إلا الله ينفع نفا ا بأنه يبحب 


00 3 5 552 5 
الكف عنه حت ير أمره» هل قال ذلك خالصًا من قلبه أم خشية القتل؟0 ) فيكف عنه في حال القتال؛ لأنه 


حال ضيق؛ فالكف عنه مقيد وليس مطقاء حت يقال: كوا عمن قال: لا إله إلا الله. كا أمى النبي -صلى الله عليه 
وسلم- اأسااماة أق كف يه ل سا ارد 

وقال ابن ججر أَيضًا تعليقًا على ما دار بين أبي بكر وعمر -رضي الله عنبماء من النقاش حول قتال المرتدين: لجال هنا 
النقاش أن قائل "لا إله إلا الله" لا يقتل» بل يجب الكف عنه حت يختبر حالهء فإن شبد بالرسالة والتزم أحكام الإسلام 


2 بإسلامه» وإلا فلا لقول النبي عجبل الا عليه وسل: إل 0 الإلام ا 00 فهذا يوك ما قاله المصنف -رحمه 
الله تعالى- وأن الاستدلال بحديث أسامة قياس في غر خل ليك أسامة حال صيق» لك لا يقال: 00 عمن قال 
"لا إله إلا الله" دالت ذل النبي 0 الله عليه وسل- قال: «أقتلته بِعدَمًا قَالَ: لا له إل الم؟ل». فلا يقال: 
كفوا عنه حت أو أككر شبادة أن عمدًا رسول الله! فلا يقول هذا عاقل؟ ولكن حال أسامة حال الضيق - قرر اللحطابي 
وابن جره 


-. سر 


5 1 555 0 50 
لهذا أمى الله في الاية بالتبين» فقال: «إذا صرب في سبيل الله فتبينوا4 ( 0 0 - رحمه الله: قرأ حمزة 


([1556, ع عم 


والكساق 7 )ينا يها الي آمُنُوا إذًا صَربتم في سَبيلٍ الله نبوا ولا تكُولوا لَنْ ألتى اليك السلام لست مؤْمنا4 


ل 
وكان بعض أحعاب الني -صل الله عليه وسل- في القتال» أتوا إلى رجل كان معه بعض الغم فلما رآهم سل علبيم» 


والسلام ل فقال الرجل: السلام عليكم. ٠‏ فأجهز عليه أحدهم فقتله» فأنزل الله: «إذا ضربتم 


58 : 
في سَبِيلٍ الله ا ). يقول البغوي في معنى قراءة حمزة: «فتثبتوا»4. أي: قفوا حتى تعرفوا المؤمن ع اكور 
فالأ باتبين والثثبت يدل على ضرورة اختبار الخال إذا كان الحال حال ضيق؛ وهذا قال تعالى: 5 5 لين آمنوا دا 
ضريم في سَبِيل الله َبينوا ولا تُوُوا لَنْ الى ليك السلام ا د رن طن الا لام عند الله معَائم 0 
[559] 


كُدَلكَ كنتم من قبل قن الله عليكر فتيينوا4 20 © ). لأنهم لما قتلوه -رضي الله عنهم- أخذوا الغنم التي كانت معهء فبين 


2 ع ايج اس ره فير لالت ١‏ سوق ه 5600 ع 
لهم ارب النعمة» فقال: كلك حم من قل فَنّ الله يكزي (/ ). أي: فأتم من قبل كتتم كفارًا ف الله 0 


وجل- عليكم ببذه المنة؛ وهي منة الإسلام» « كَدَلكَ "كنم من قبل قن الل عليكد هبينوا4 ( (). مرة أحرى» فالآية 
تأ بالتبين» وليس فيها الكف عمن قال: لا إله إلا اللهء وإن كأ محقد أأق حيدا -كا قال الشافعي- رسول إلى العرب. 
يقول الشافعي: هذا لا يكف عنه حتى يقر أن دين حمد -صل الله عليه وسلم- هو الدين الشامل الذي يلزم كل أحد» 
وكرها -رحمه الله- في "الرسالة” وفي "الأ ات ةا كل دين غير الإسلام. فلا بد أن ييص على هذاء وهو 
ا ا ل لات رن لد رن ا لل اللي لكر ل لله ا من الدين الذي هو عليه» ويدخل في 
الإسلام» ويترك ما كان عليه. 


ع 


(دَكدلكَ تك الآعر وأمتاله. د ما دنه ار لويد لإِسْلام وج الح عنْه إل أن بين منه ما 
اقش َلك. وَالدَليل طٍِ هَذَا أنَّ رَسُولَ الله -صَنَ الله عليه وَسَلْر- قالَ: «أقَلتهِ بَعْدَمًا قَالَ: لا اله إلا لذ الله؟ل». وَقَالَ: 


«أَمزت أ ات الناس 0 ره لا له إل الأخ. 


05062 
د الذي َآلَ فى في الموارج: ع لقيتموهم افتلوهم 9 أَدركتهم 1 قتلنهم قتل 0 1 3 0 ص كر اناس 
باد 0 ا ص ان ااه يترون م عندهم. وهم 0 العم من الصحابة» ل هم لاله لذ 
لك كرة الْعبادةء ولا ادْعَاءُ الإسّلام» كا ا طهر منهم عا الشرِيعة. وَكَدَلِكَ ما ذَكَِْاه من قتال اليهود). 


كر هنا لوا 5 داه ذا كت شرك إن لد لك لذ الله وإظهار الشعام ثر يكفي ٠‏ فانظر إلى الخوارج» لراك 
ليسوا فقط يقولون: ز(_ُ_آل_ْ7آك26]ِِ<©<آججى ل داعصل) اا -صل الله عليه 


21127 4م وح_واء 1ه 27م 8ق قهاء 8 /طأ هم /صامه ههه]/ ندملا 





.. شرح كشف الشبهات 1 )0 
وس - قال 1 الكلام للصحابة -وهم 0 هم ف العبادة: «كَقَرونَ صلاتكر مع صلاتيم». أي أ. نم يصلون صلاة 


ا وق مع قراءتهم )1 00 . مع أن الصحابة -رضي الله عنهم- عندهم صلاة التوافل طويلة للغاية» 
وقراءتبم -رضي الله عنهم- ا طويلت فكانوا ختمون القران -رضي الله عنهم- كل سبع» وكانوا يقرؤون ثلاث 
سور: البقرة وآل عمران والنساءء وخمس سور: المائدة والأتعام وهكذا... وسبعاء وتسعاء واحدى عشرة» وثلاث عشرة» 
إلى المفصل٠‏ 0 يقرؤون المفصل في ليلة» وكانوا يختمون القرآن كل أسبوع. 

ل ال م وس عن هؤلاء الموارج : «وقراءتك مع قراءتهم». لأنهم يقرؤون أكثر من الصحابة.. فهم ليسوا 
فقط يقولون: لا إله إلا الله ويظهرون الشعائر» بل عندهم مبالغة في العبادة. ومع ذلك أمى -عليه الصلاة 0 
بقتلهم » » فقال: دآع لقيتموهم قافتلوهم». وهم من أهل لا اله إلا الله ومن در لا إله إلا الله وهم ثمن تعلموا من 
الصحابة -رضي الله عنهم... 3 ذلك يقول -عليه الصلاة والسلام: «لين ركم لأقهِم قل عاد». 

يقول الشيخ: فهؤلاء اللحوارج أظهروا "لا إله إلا الله" فلو كان 0 كه 0 قال: لا إله إلا الله» 
بالكلية» حتى لو أتى بناقض من نواقضهاء فا معنى أم النبي -صل الله عليه وسل- بقتال اللخوارج ؟! وكل هذا دليل على ما 
أَصَلْه في البداية - رحمه الله 


(وَكدَلكَ ما اه من قال الممودء َال الصحَابة يني حَنيقَة. وَكَدَلكَ راد ا كن “عليه وس أَنْ عزو بي 


- 
ع مسشير ل بي 8 كوه سسا 39 سس 


المصطاق ألا رن رجل انهم 0 3 الينَ انوا إن ا ب فَبينوا أن 


لمر يه 


تصيبوا قَوما يهال فتصيحوا عل ما فلم نَادِمِنَ» 00 ا . وكان الرجل م َكل هذا يَدلَ عل أن مرا الي 


صل الله عليه وسلْر- في الأحَاديث التي احتجوا با ما ذَكناه) . 
كل هذا لبيان أن من أظهر "لا إله إلا الله" إذا عمل ما يستوجب معه العقوبة لكونه ناقضها في قول أو فعل فإنه لا 


ع2 ١‏ اميه 


د را كاه إن جاه كذ فاق بي بيو 51 0 افا فى االعطلق» خلا اأرسال سل النبى 

-صل الله عليه وسل- عد اعد لزكاة منبمء فقيل: : إنه خاف في الطريق» أو أنهم ل الله صل 

0 ال ان يظهروا ليه ما فرآهم ففرء وقال للنبي -صل الله 
عليه وساي إنهم أرادوا قتلي. فأراد النبي -صل الله عليه وسل- أن يشن عليهم الحرب مع أن الظاهر منهم أنهم يقولون: لا 

إله إلا الله 

يقول الشيخ: فهذا نموذج آخخر أنه لا يكف عمن قال: لا إله إلا الله. مطلماء 


سطاه سه ساسم 5 


(وَكُم ظِ أَخرَى» 5 1 اك ص الله عليه وس أن النَاسَ م الْقيَامَة إستفيثونَ لدم 0 0 7 براحي 
م وى م 3 عبس » 9 بد رون ل لصة ل سن عل أَنَّ الاستخاثة 
بغر الله ليست 0 

ل لل 0 0 0 قوب 0 قإِنَّ الاستعَائة م 0 ا 0 يا قَالَ الله تَحَالٌ 


ها مرس سسم وام 


دما 5 الأمياء اي يدر عي ل و 5 استعاة العبادة قٍ 0 عند بور ور الأولياو» 0 يم في 
الأَيَاء التي لا عدر عي إلذَ الله 

إِذَا م ثبت ا تائم ب بالأنبياء 2 القيامة 0 0 أَنْ ا اللي أَنْ عايب النّاسَء 0 0 أَهْلٌ 0 من 
5 الموقف. مدنا 00 0 0 

هذه الشبهة يقولون فيها: ثبت في إن سأك النبي -عليه الصلاة والسلام- ويأتو ن الأياء -عليهم الصلاة 
والسلام- ويطلبون م: منهم أن إشفعوا عند الله لإغاثة م من كف الموقف. فالمصننف - رحمه الله غضب» وقال: ل 
من طبع على قاوب 0 أي: هل أتكر أنا مثل هذه الاستغاثة؟! هذه الاستغاثة بالأنبياء -صلى الله علهم وسل- غير 
منكرة» ولا يمكن أن يقول أحد إنها استغاثة منكرة» بل هي استغاثة جائزة؛ لأنها استغاثة على وفق الشرط الشرعي. 
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.. شرح كشف الشبهات 1 ]0 
يقول: فالذي نكره هو استغاثة العبادة التي تفعلونها عند القبور» وتطلبون من أصابها ما لا يطلب إلا من الله -تبارك 
ا ا أ ا ار ا ل لق ارت ار لسر الم 
أن يريحوا الناس من كرب الموقف» وفيهم سيد ولد آدم -صلى الله عليه وسل- الذي أذن الله عن وجل- له بالشفاعة» 
يقول: فلا يتكر هذه الشفاعة أحد من أهل الحق. 
فالذي تكره هو الشفاعة الشركية التي تطلبون فها من غير الله ما لا يقدر عليه إلا اللّهء أما طلب هذا من الأنبياء فهو 
طلب في محله؛ لأن الله جعل الشفاعة لسيدهم -صل الله عليه وسلم. 
افك لعفف درجه اللال- حرص عل القييز بن الذي عور والدي ل جور من الاستعانة: وين أن المتكر امن الاستغالة 
استغاثة العبادة» أما الاستغاثة المعتادة فلا مُنع» وكذلك الاستغاثة في الآخرة بعد أن يلقى الناس الأنبياء ويطلبون منهم 
الدعاء لا يمنع منباء وهذا يكون في حال القتال» فقد يستغيث المسلم بإخوانه في القتال» فربما تكثر الأعداء على جهة من 
جهات الجيش» فيطلب وينادي: اتجهوا نحوناء لأنه داهمنا الأعداء. فهذه استغاثة جائزة. 

ل رو ا ل ا عت انالا 
ا ل ل ل ال عد تي ا يه 


زإذا فت ذلك" َاستعَاهم بالأنبياء يوم الْقيامَة يريدونٌ 0 ني اد م الئاس حَقَ سرع أهلٌ ل من 
3 اللوقنٍ. 

0 جَائدُ في الي والآخرة» وَذَلِكَ أن َأ عِيْدَ رَجَلٍ ص 5 يالك ومع كلامكء فقول 4: 5 له لي 
كن أَحَحَانٌ رسو الله 8 ال عي 55 أله ذلك ف 7 وم بعد موته» كشا م 2 ذلك عند 
قبره. 0 أن السلّث الصَال ع 0 د دماة الله عند قبره. 0-6 بدعائه نفسه؟!). 

(فَكيِفَ بدعائه تفسه) على سبيل البدل والتأكيد» وهنا مسائل ذكرها -رحمه الله- في هذا الموضعء مثل: طلب الدعاء من 
الرجل الصالح اللي الملازم للسنة لا يتك وذكرنا أن النبي -صل الله عليه وسلم- أرشد عمر -رضي الله عنه- إلى أن يطلب 


[567] 6ه 5 [568] .2 3 ع ع 24 
الدعاء من 0١2‏ ) أويس القرني( ). أيضا ثبت عن الشافعي -رحمه الله- أنه أرسل إلى رجل يدعى إدريس بن 
569 وه ١‏ 1 5 1 4 520 
م ا ا 


فكل هذا معروف عند السلفء ولا إشكال أن تطلب من حي حاضر صالح ملازم للسنة أن يدعو لك. وبعد موت الني 
م 
0 65711 7 0 م 

امس ونش الساتير )» مع أن قبر النبي -صل الله عليه وسلم- 07 ا 
-صلى الله عليه وسلم- لا 

وقد أكو الصحابة فكاة الك هقد قبر النبي» ك3 0 إنسان ويقول: مامدر للم كن سارف من القبر؛ لأنه موضع 


شريف وسافدر الله عندة. وفي هذا خبر علي بن الحسين ( م 00 واحد» فإنه لما رأى رجلا يي 


إلى فرجة عند قبر النبي -صلى الله عليه وسل- ويدخل فيها ويدعو» فنهاه» وروى له حديث: رلا دوا قبي 
5/4[١ >‏ 

0 0 

كم شي أخرَى: وي قصّة اهم عي الّلام- ما أي في رارض لَه ريل في الوا ال إن الك اه 

فَمَالَ إراهيم: أما ِلك فلا. َالُوا: فلو كانت الاستقالة يجبريل 2 ل يعرضها عل إبراهي. 

فضا ا * > قَالَ الله فيه 
ف هلام الم سه ع الو مقاعه ع لعه لش الى ا وسه 3 


2-2 


611 


ات 


يم 


دنه 26 اراعة مس 6د 2 


ارب تمل ولو امرّه 0 0 اه م ار 
هذا وجل عن له مال كثير يرى رجلا اجا فيعض عله أن يفْرصَه أو أن يِه َي يقَضي به حَاجعَه فق ذَلِكَ 


الجل المحتاج اس ويضير إل أَنْ أيه اله رق لا مه فيه لأحَد. 0 هذا منٍ استغاثة العبادة والشرك لو كوا 
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.. شرح كشف الشبهات 021 )2*0 


ريما أن جبيال عليه السلام- للا دف إبراهيم في الثار ل لقيه جبريل في الواء» وقال: (أُلكَ حاجة؟ قالَ: أما ليك فلا). 
الوا فهذا جبريل عرض على إبراهيم أمى الإغاثة» لو كانت شركا لا فعلها الملك مع النبي. ٠‏ يقول الشيخ -رحمه الله: جبريل 
شديد القوى وستطيع أن يغيث إبراهيم» 0 أمى في إمكانه» وم دق كك فنا ال كدر نه بل عرض عليه أمرًا 
لا 6ن إن اك نار إبراهم ويرمهها في المشرق لفعل» وو أمره الله أن يأخذ إبراهم 
مر 

نضيف: إن احبر لا يثبت مع كل هذاء فهذا الجواب سديد جدًا من الشيخ؛ لكن نقول: ومع ذلك الخبر غير صميح. 
فبذلك يستراح من كارة الرد عليهم. 

رك الععده زر أن وجاك شنا أن الل الاعازق قير لسع الزكاته وقالكه أأنا ادن هناك اللدين» فاك الأشيرة لا اريريه آنا 
مستغنٍ بالله عوق وجال: قيال فهل الغني عرض عليه شرك أم عرض عليه أمرًا يستطيعه؟ فهكذا جبريل. 


(وأنخم الكلام -إِنْ شَاءَ الله تعال- سأ عظيمَة ميمة ة جذا نهم ما تدم ولكن ره م الكلام لعظم 00 ولكثرة 


الغلط فهاء نَقُول: لا خلافٌ 9 التوحيد داك كرن بالقَأبِ والّسان وَالْعَمَلِ). 


00 


هذه الحال الأولى: الذي يعرف ولا يعمل» فعنده معرفة لكن ليس ديه استعداد للانقياد» فهذا مثل إبليس» فإنه يعرف 


[576 
أذ الله ربه» فقال: «رَبٌ با أَغْورمَني» ( 0 . وفرعون ,يعرف أذ الله 0 ربه» 0 ادى 55 أنه لا يعوف رب 
العالمين» قال تعالى عن موسى في كلامه لفرعون: هقَالَ لَعَدَ لمت ما أَنرَلَ مولا إل وف السَمّاوَات وَالأرضٍ بصَائرَ4 
ار 1 : 
0 ). فهذا هو الذي يعرف ولكن لا يعمل. 


(وهدًا 0 فيه ميد من النَاس» يوون : هذَا 0 ل ََهُم 0 ود َه 0 و لا نقدر ران تاه را جوز 


عند أهل دنا لحاس أو غير ذلك من الأعذَار. وال اه 93 غالب َع الْكَفر يعرفونَ 0 ول 0 


١ 5-0000‏ 18آ5 له ادم 


سه ب عم در ([579] 


يقول: هذه المسألة يغلط فيها كثير من الناس» فيقولون: نحن نعرف الحق» وإن كان بعضهم يقول للشيخ: نحن نعرف أن ما 
أنت عليه حق ولا ينف علينا لكن أهل بلدنا لا يطاوعونا على ذلك فيقول: كثير من رؤوس الكفر وغيرهم كانوا 
يظهرون أوذااراة فالتعذر بفعل أهل البلد وغيره لا ع فذراة فإذا عرف الحق وم .يعمل به فإنه لا ذال ملوم» وتعلله 
بأهل بلده ا ل د >> أن كر عر 


7 2 


(فإِنْ عمل بالتوحيد علا ظاهرا وهو لا يفهمه» أو لا يعتقده بِعَلِهِ فهو منافق» وهو شر منّ الْكافرِ الخالص: ظإنَّ المَافقينَ 


2) 


0 2 0 2 530 
في الدرك الأسفلٍ من التَر4 1١‏ : 
هذه الحال الثانية: فقد يجاري أهل الحق ويماشيهم ويقول: أعمل ظاهرًا حتى واو في الباطن كنت على خلاف ذلك. فهذه 
هي الحال الثانية؛ وهي: من يجاري أهل الحق» لكنه في الواقع وفي الباطن لا يقر بيذاء سواء أكان. جاهلاً ويجارمهم 
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.. شرح كشف الشبهات 1 ]0 
ليأمن ويسم أم كان منافمًا في الباطن. 
(وَهدهٍ| مسأل مسأل كبيرة طوبه َس َك إِذَا اما 5 أ النّاسِء وى 9 يعرف الوه وَيَرلكُ عمل به نوف 
نص دنيا أو جَاهء 3 مدَارَاة لأحَد سل ظاهرًا ِ بَاطناء فَإذَا سَأَلتَه عما يعتقده يميه فَإدَا ل 
ولكن عليك يه ا أبعي 9 كاب ال الله أولامما: وله 07 ا 0 5 كفت م 0 ظٍد فت 


ع مه هدم هام ره اشام مم هع 20ت الا سه لهم تشم ا 2م سام شه 


دم ع ع 6ت ده 2 الردجع نام حوس 


| | [ز[ز[ز[ز[ز ز ز زذزذز | 0 


لأنه نافق لأجل هذه الأمور الثلاثة؛ نقص المال» أو الجاهء أو المداراة لأحد. 


ع م نوة 8 62 عه 0 


(والآية الثانية: ور تعالى: طمن كر بالل من بعد رجانه إلا من َنأ وقلبه مطمين بالإيجان ولكن م من شرح ِالْكفْرٍ 


2-2 
م 


صَدْرًا فلم عضب من الله وشم | عاب عَظم * ولك ل الل لديا عل الآخرة وَأَنَ الله لا يبدي الْقَوم 
2 ([582] رةه هه قلوه مد وم و ممق ىقر 

الك فرين4 ( ). فار د عَذَرِ اله من هولاء الي ع الى مطيكا الرعا 

0 عير هذا ققد كر بعد انهه سوا ؛ قله حون أو طَمعًا أو مدَاراة رةه 
فعله عل وجه المرْج: أو عير ذَللكَ من الأغْرَاضٍ إلا المكره) . 
إل ال اع لب يا ما ا ل افر ا ل ل كان اتا افق اف عن مسي أو 
على ماله أو إشح بوطنه أو إشح بعشيرته أو المازح.. يقول الشيخ: هؤلاء كلهم للا عذر لهم» وان كر الك -سبحانه وتعالى- 
إلا المكره فقطء إذا أكره مع اطمئنان قلبه بالإيمان. 


يوطنه» أو أهلهء أو عشيرته» أو ماله» أو 


5-2 20 2 


(فالآية تدل علّ هذا من جهتين: 


الأ ترك 0 0 . فر يست الله تعلل إلا المكرهء ومعلوم أن الإنْسَانَ لا يزه إلا عل الكلام أو 
المعل» وأمًا عَقيدة الب فلا يكره علا أَحَد) . 

0 فلا يستطيع أحد أن يكرهك حتى تغير عقيدتك» لكن قد يتكلم بكلام تحت الإكراه» ويفعل الفعل 
بالإلجاء وبالقوة» فلم تستئن الآية إلا المكره الذي اطمثن قلبه بالإيمان» والإكراه لا يكون بالقاب» لكن الإكراه يكون 
بالنطق أو بالفعل فقط. 





ددس م ع 


(وَالَانية: 0 تعلق: ذلك ب 0 ا اليا ع الآخروي( 00 . فصرح أنّ هذا افر والْعذَابَ 2 0 
يسبب الاعتقّاد أو الجهل كر أو حب الَف ونا سه أن لَه في ذَلكَ حَطا مِنْ حظوظ الدنيا كآثرَه عل 
الدين» 

ال عمياكة ركان عار وَالجد لله رب العَالَينَ» وَصٍَ له عل ينا د واله ويه وس ). 

ليس بالضرورة أن يكون 55 للدين 0 وعدوا له» فقد ِقَدْم هذه مرو وهو غير مبغض للدين» لكنه استحب 


الدنياء ما قال تعالى: ذلك 0 التمن الياةَ الدثيا عل الآ 0 .0 


1 وطنه أو ماله و جاهه؛ فيقدمه على دينه٠‏ 


). فيكون له غرض من أغراض الدنيا؛ 


([1]) هو: الإمام الشيخ مد بن عبد الوهاب بن سليمان بن على بن مد بن أحمد بن راشدء القيمي» الحنبلي» النجدي. المصلح الكبير. 
ولد ونشأ وتعلم في بلدة العيينة» ورحل في طلب العلم إلى نواحي نجد ومكة؛ حت صار عالما. أككر الممكر, وقع الله به البدع» اتحد مع آل 
سعود في توحيد الجزيرة العربية» وتوحيد الرب تعالى حتى أيدهما الله. له "كاب التوحيد"؛ و'الأصول الثلاثة" وغيرهما كثير. ولد سئة 
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.. شرح كشف الشبهات 1 ]0 
خمس عشرة بعد المئة والألفء وتوفي سنة ست ومثتين بعد الألف. انظر: إسلامية لا وهابية للدكتور/ ناصر بن عبد الكريم العقل (ص: 
3) والأعلام للزركلي (6/257). 


([2]) نابليون بونابرت» أو نابليون الأول» قائد فرنبي» ولد في 15 أغسطس عام 1769م في أجاكسيو يجزيرة كورسيكا الفرنسية» وتلقى 
تعليمه وتدريبه العسكري في فرنساء تدرج في الرتب العسكرية حتى أصبح قائدا لجيش الفرنبي عام 1794م, قاد الملة الفرسية على مصر 
عام 1798م وبعد فشل حملته عاد إلى فرنسا وأحدث بها انقلابًا تولى بعده السلطة وأصبح إمبراطورا في مايو 1804م» ساهم في وضع 
القانون الفرنبي» واحتل معظم القارة الأوربية في فترة قصيرة من الزمن» ودخل في حروب مع عدد من الدول الأوربية انتبت ببزعته 
عام 1815م وتنازله عن العرش» ونفي إلى جزيرة سانت هيلانة بجنوب الحيط الأطلنطي» والتي توفي بها في 5 مايو 1821م مسموماء 
انظر: "نابليون بونابرت" لفليكس ماركوم وإميل لود و"نابليون بونابرت" لمحمد كامل حسن المحامي. 


([3]) يعنى: سفيان الثوري وسفيان بن عيينة: 

وسفيان الثوري هو: سفيان بن سعيد بن مسروق» الثوري» أبو عبد الله» الكوفي» من ثور. إمام الحفاظ» وسيد العلماء العاملين في زمانه» 
ولد سنة سبع وتسعين. قال ابن حر في التقريب: "ثقة حافظ فقيه عابد إمام حة» وكان ربما دلس". مات بالبصرة سنة إحدى وستين 
ومئة. انظر: تبذيب الكال (11/ 154 ترجمة 2407)» وسير أعلام النبلاء (7/ 229 ترجمة 82). 

وسفيان بن عيينة هو: سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون» أبو مد الحلالي» الكوفي» ثم المكى» الإمام الكبير» حافظ العصرء شيخ 
الإسلام. ٠‏ مولده بالكوفة ف سنة سبع رق طلب الحديث وهو حدث» بل لاه ولتي الكار؛ وحمل عنهم علا 18 وأتقن» وجود» 
وجمعء ردقته رع فورة 0 اهلق عليه» وانتبى إليه علو الإسناد» ل إليه من البلادء وألكق الأحفاد بالأجداد. قال ابن 
حر في التقريب: "ثقة حافظ» ل" أله سير حنضا بااعرنه وكا ريا دالي للكن دن النقاكا » ريق سنة فاق واتدين ورنة اقيق عجل 

بأعل مكة. انظر: تبذيب الكال (11/ 177 ترجمة 2413)» وسير أعلام النبلاء (8/ 454 ترجمة 120). 


([4]) هر أو ابن 5 6 كسان السختياني» العنزي مولاهم» أو بي البصري» الأدي ويقال: ولاؤه لطهية» وقيل: لجهينة. 
الإمام الحافظ سيد العلماء» عداده في صغار التابعين. مولده عام توفي ابن عباس» سنة ثمان وستين» قال ابن حر في التقريب: "ثقة ثبت 
حجة» من كار الفقهاء العباد". توفي سنة إحدى وثلاثين ومئة بالبصرة زمن الطاعون» وله ثلاث وستون سنة. انظر: تهذيب الكمال (3/ 
7 ترجمة 607)» وسير أعلام النبلاء (6/ 15 ترجمة 7). 


([5]) هو: تقي الدين» أبو العباس» أحمد بن عبد الحل بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن افضر بن مد بن تهية» الحرأني» ثم 
الدمشقي» الحنبلي» الإمام الفقيه؛ الجتبد» المحدث؛ء الحافظ» المفسر» الأصولي» الزاهد. برع في العلوم الإسلامية والآلية» وقع الله به أهل 
الضلال» ونصر به أهل السنة. ولد سنة إحدى وستين وست مئة» وتوفي سنة ثمان وعشرين وسبع مئة. وله من المؤلفات: "الواسطية"» 
و"منهاج السنة". انظر: الذيل على طبقات الحنابلة (4/ 491 ترجمة 531)» والوافي بالوفيات (7/ 10 ترجمة 619). 


([6]) هكذا قيل. 


(7) هيه حية الك بق الفبين, يق معصبورة أبو القاسم الطبري» الرازيء الشافبيء اللالكائي» مفيد بغداد في وقته» برع في المذهب 
الحنبلي» روى عنه الخطيب البغدادي» صنف خابا في السنن» وكابا في معرفة أسعاء من في الصحيحينء وكابا في شرح السنة» وغير ذلك» 
عاجلته المنية فلم 0 كثير شيء من الحديث» توفي في شبر رمضان سنة ثمان عشرة وأربعمئة. انظر: تاريخ بغداد (14/ 70 ترجمة 
8 وسير أعلام النبلاء (17/ 419 ترجمة 274). 


([8]) هو: محمد بن الحسين بن عبد الله أ بي البغعدادي» الأآجري. الإمام» الغُدّث» القدوة» شيخ ا حرم الشريف» صاحب 
التصانيف الحسان؛ منها: "الشريعة"؛ و"الأربعين". توفي سنة ستين وثلاث مثة. انظر: سير أعلام النبلاء (16/ 133 ترجمة 92)» والوافي 
بالوفيات (2/ 267 ترجمة 847). 


([9]) حسن: أخرجه أحمد في المسند (15156).» قال الألباني في الإرواء (1589): حسن. 


([10]) هو: أبو سعيد» عثمان بن سعيد بن خالد» السجستاني» الحافظ» الإمام» الححة» صاحب التصانيف» ولد قبل المثتين بيسير» أكثر 
من الترحال والتطواف في طلب الحديث» أخذ 0 الحديث وعلله على علي بن المديئي» ويحبى بن معين» وأحمد بن حنبل» وفاق أهل 

ايه 

على المريبي"؛ وكاب "الرد على الجهمية". انظر: سير أعلام النبلاء (13/ 319 ترجمة 148)» وتذكرة الحفاظ (2/ 621 ترجمة 648). 


([11]) هو: يحبى بن يبحبى بن بكر بن عبد الرحمن بن ييحى بن حماد» أبو زكياء القيمي» الحنظلٍ» المنقري» النيسابوري» ريحانة أهل 
خراسان» الحافظ» كتب ببلده وباجاز والعراق والشام ومصرء لتى صغارا من التابعين» ولد سنة اثنتين وأربعين ومئة» قال عنه الإمام 
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.. شرح كشف الشبهات 0)1210021*) 


أحمد: ما رأى يحبى بن يحبى مثل نفسه» وما رأى الناس مثله. مات في أول ربيع الأول سنة ست وعشرين ومثتين. انظر: تبذيب الكال 
2 31 ترجمة 6943)» وسير أعلام النبلاء (10/ 512 ترجمة 167). 
ير أعلام النب 


([12]) الدارمي في الرد على الجهمية (396). 
([13]) الدارمي في الرد على الجهمية (ص23). 


بال ذو ار يق طناك بن الى 5ه البو عبد الرحمن» العدوي مولاهم؛ البغدادي» المربسي» من موالي آل زيد بن الخطاب -رضي 
الله عنه- كان من كار الفقهاء» نظر في الكلام؛ فغلب عليه» رامع من الور والتقوى» وجرد القول يخلق القران» ودعا إليه» حتى كان 
عين عين الجهمية في عصره وعالمهم» فقته أهل العلم» كارن عدة» كان بوت وفيا مات في الخ ريعة ماني عشرة ومئتين وقد قارب العٌانين. 
انظر: تاريخ بغداد (7/ 56 ترجمة 3516)» وسير أعلام النبلاء (10/ 200 ترجمة 45). 


([15]) صحيح: أخرجه أحمد في المسند (19875» 19968)» أبو داود: كاب الملاحم» باب خروج الدجال (4319)» من حديث 
عمران بن حصين» قال الألباني في صحيح أبي داود: صحيح. 


([16]) أخرجه مسل: كاب الفتن وأشراط الساعة» باب في بقية من أحاديث الدجال (2946)؛ عمران بن حصين به. 


([17]) هو: جان بول شارل إيمارد سارتر» فيلسوفء وروائي» ومؤلف مسرحيء فرنبي» ولد في 21 يونيو 1905م» درس الفلسفة في 
ألمانيا خلال الحرب العلمية الثانية» وحين احتلت ألمانيا النازية فرنسا انخرط في صفوف المقاومة الفرنسية السرية» وبعد الحرب أصبح 
رائدًا مجموعة من المثقفين الفرنسيين» يعتبر رأس الفلسفة الوجودية» منح جائزة نوبل للآداب عام 1964م ولكنه اعتذر عن قبوطاء توفي 
ف 5 إبريل 1980 ببارس»ء له عدد من المؤلفات» منها: مسرحية "الذباب"» ومسرحية "اللا نخرج”ء ورواية "الغثيان"» ورواية "الحائط"» 
وغيرها. انظر: الكليات (مذاكراته) ترجمة خليل صابات» وفلسفة جان بول سارتر (المقدمة). 


([18]) هو: فلاديمير أليتش أوليانوف لينين» ثوري روسي» ولد في 22 إبريل 1870م بمدينة سعيرسك في روسياء اللتحق عام 1887م 
بيجامعة قازان إدراسة القانون» تحول إلى ثوري بعد إعدام شقيقه الأكبر بتهمة الاشتراك في مؤامرة لاغتيال القيصرء طرد من الجامعة 
بسبب أشاطه الثوري» ولكنه تمكن من إكال دراسته في جامعة بطرسبورغ» نفي إلى سيبيريا فترة» ثم عاد إلى روسيا وتزعم الحزب 
البلشفي» وتم اختياره لزعامة حزب العمل الاشتراكي الاجتماعي عام 1906م, قام بثورة اشتراكية بلشفية في روسيا في أكتوبر 
7م من مؤلفاته: "من هم أصدقاء الشعب؟" "تطور الرأسعالية في روسيا"» توفي في 21 يناير 1924م إثر إصابته بعدة جلطات. انظر: 
حياة لينين لماريا بريليجايفا. 


([19]) هو: عبد العزيز بن حمد بن ناصر بن عثمان بن معمرء النجديء القيمي» ولد سنة 1203ه في الدرعية» وتعلم فها على أَعة 
الأدعوقة رركاة ابره من كارهم» ذهب إلى البحرين بعد سقوط الدرعية على يد إبراهيم باشاء ومات فيها سنة 1244هه من مؤلفاته: "منحة 
القريب المجيب في الرد على عباد الصليب"» "اختصار نظم ابن عبد القوي للمقنع ومنتقى عقّد الفرائد وكاز الفوائد"» وله مرثية للدرعية 
مشبورة إسميها علماء نجد "الطنانة". انظر: الأعلام للزركلي (4/ 17)» ومشاهير علماء نجد وغيرهم (2/ 170). 


([20]) هو: القاسم بن عد يق ظلقة وبوك الله حصيل الأ عليه وس - 3 بك الصديق عبد الله بن أبي قافة» 0 القدوة» الحافظ» 
الحجة» عالم وقته بالمدينة مع 0 وعكرمة أبو مد تأر ميك الرحمن» القرشي» التيمي» البكوي» المدني» تاك الزن ايه امه أم ولد كاك لما: 
0 د 1 اك ف ل ا كثير الحديث» قال ابن حر في التقريب: ثقة أحد الفقهاء بالمدينة. مات سنة ثمان 
ومئة. انظر: تبذيب الكهال (23/ 427 ترجمة 2))4819 وسير أعلام النبلاء (5/ 53 ترجمة 18). 


([21]) عبد الرحمن ابن الفقيه أبي الزناد عبد الله بن ذكوان» ابن أبي الزناد» القرشي مولاهم» الإمام» الفقيه» الحافظ» أبو حمد» المدني» 
ولد بعد المئة» كان من أوعية العلم» توفي في سنة أربع وسبعين ومئة» قال ابن ججر في التقريب: صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد» وكان 
قبا من السابعة. انظر: تبذيب الال (17/ 95 ترجمة 3816)» وسير أعلام النبلاء (8/ 167 ترجمة 16). 


([22]) أخرجه ابن عساك في تاريخ دمشق (49/173 ترجمة 5680). 
((23]) عمد: 19. 


([24]) صحيح: أخرجه أحمد في المسند (18774)» أبو داود: تاب الحج» باب من لم يدرك عرفة (1949)» الترمذي: كاب الحج» 
باب ما جاء فيمن أدرك الإمام يمع فقد أدرك الحج (889)» النسائي: كاب مناسك الحج» باب فرض الوقوف بعرفة (3016» 
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.. شرح كشف الشبهات 02121 
4) ابن ماجه: كاب مناسك؛ باب من أنى عرفة قبل الفجر ليله جمع (3015)»؛ من حديث عبد الرحمن بن يعمر به» قال الألباني 
ف كت أن كات كيح . 


([25]) هو: مد بن إسحاق بن خخزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر» أبو بكر النيسابوري» الشافيء السلبي» الحافظ» المة» الفقيه» صاحب 
التصانيف» ولد سنة ثلاث وعشرين ومئتين» وعني ف حداثته بالحديث والفقه حتى صار يضرب به المثل ف سعة العلم والإتقان» حدث 
عنه البخاري ومسلم» توفي في ثاني ذي القعدة سنة إحدى عشرة وثلامئة» عاش تسا وثانين سنة. انظر: سير أعلام النبلاء (14/ 365 
ترجمة 214)» والتقييد لمعرفة رواة السنن رساك (ص11 ترجمة 13). 


([26]) هو: مد ابن المحدث أب يعقوب إسحاق ابن الحافظ أبي عبد الله مد بن يحبى بن مندة» واسم مندة: إبراهيم بن الوليد بن سندة 
رق بطلة يق المكداار يق حجار فعض وقال: إلك اسم أستندار هذا فيرزان» العبدي» الأصبهاني» الحافظ» صاحب التصانيف» مولده في سنة 
عشر وثلائمئة» أو إحدى عشرة» قال الذهي: ولم أعلم عدا كان أوسع رحاه معنن رالة أكثر سينا منه؛ مع الحفظ والثقةء نلعا أن كية 
شيوخه ألف وسبع مئة شيخ. مات في سلخ في القعدة بيعة تعس والبيق رلالاك مقت داق أإريكا وثانين سنة. انظر: سير أعلام 
د قل ا لني لد ار 14 ره 6 


([27]) أأقريية مسل: كاب الذى والدعاء والتوبة والاستغفار» باب 2 التعوذ من اسواء القضاء ودرك الشقاء وغيره (2)2708 من 
حديث خولة بنت حكيم السلمية.وفي الباب عن أبي هريرة» وعد الك بن رو يق الخادصن» 


([28]) هو: عبد الله بن حسين بن سي بن ناصر الدين» أبو البركات» الدوري» السويدي» فقيه» متأدب» من أعيان العراق» وهو لك 
من عرف بالسويدي من هذا البيت» ولد في كوخ بغداد عام أربع ومئة وألف» وتوني يوم السبت حادي عشر من شوال سنة أربع 
وسبعين ومئة وااقة من مصنفاته: "شرح صعيح البخاري"؛ "اجمانة في الاستعارات"» "أنفع الوسائل". انظر: الأعلام للزركلي (4/ 80). 


([29]) هو: الصحابي الجليل جرير بن عبد الله بن جابر وهو الشليل بن مالك بن نضر بن ثعلبة بن جم بن عوف بن حزيمة بن حرب بن 
على بن مالك بن سعد بن نذير بن قسر بن عبقر بن أنفار بن إراش» البجلى» يكنى: أبا عمروء وقيل: يكنى أبا عبد الله» اختلف في وقت 
العامة كان ميلا تلك حته سير رضي الله عنه: هو يوسف هذه الأمة. وقدمه عمر في حروب العراق على جميع بجيلة؛ ثم سكن 
الكوفة وأرسله علي رسولاً إلى معاوية» ثم اعتزل الفريقين وسكن قرقيسيا حتى مات سنة إحدى» وقيل: أربع وخمسين. انظر: اباك الغابة 
(1/ 333 ترجمة 730)» والإصابة (1/ 475 ترجمة 1138). 


([30]) متفق عليه: أخرجه البخاري: كاب الجهاد والسير» باب حرق الدور والتخيل (3020, 23076 23823 4355: 4356: 
7 4)6333 مسل: كنات اول ملت باك من تعبلال ريرق عبد الل رضى الله هلال عق (2478) دن حدريث حير يق 


دان" 
([31]) هر: جهم ين صقوالقه شرك الراسبي مولاهم» السمرقندي» المتكلل» الضال» المبتدع » ا الجهمية» هلك ف زمان صغار 
التابعين» 1 1 عظيناة وظهرت بد عته بترمذ» وكان يكز الصفالكه وبقول خالق القران» قتله سالم 0 أحوز المازني سنة عُان وعشرين 


ومئة» وقيل بعد ذلك» وكان قد ترك الصلاة أإرصية 5 فأكر عليه الوالي» فقال: إذا ثبت عندي من عدن بك له؛ فضرب عنقه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (6/ 26 ترجمة 8)» والوافي بالوفيات (11/ 160 ترجمة 2947). 


([32]) الشافعي في الأم (1/277» 278). 
([33]) الأعراف: 59. 

([34]) الأعراف: 65. 

([35]) الأعراف: 73. 

([36]) الأعراف: 85. 

([37]) الحل: 36. 


([38]) الأنبياء: 25. 








((39]) الأعراف: 65. 
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.. شرح كشف الشبهات 


) الأعراف: 70. 

) الصافات: 35 - 36. 
) سبق تخ رييجه. 

) الشدراادة 22 

) الإسرانة 1012 


) المائدة: 75. 


)*0)1210[021 


) هو: إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن درعء القرشي» البصريء ثم الدمشقيء الشافعي» أبو الفداء» عماد الدين» الحافظ» 
المؤرخ» الفقيه» ولد في قرية من أعمال بصرى الشام سنة إحدى وسبع مئة» وتوفي 0 ع أربع وسبعين وسبع مئة» له العديد من 
التصانيف؛ منها: "البداية والهاية"» و"التفسير"» وغيرها من المصنفات. انظر: ذيل تذكاة الحفاظ (1/ 38)» وطبقات المفسرين (1/260 
ترجمة 313). 


) ابن كثير في تفسيره (3/159). 
) الإسراء: 102. 

) الفل: 14. 

) الزحرف: 49. 

) الفل: 49. 

) التحل: 36. 


) الأنبياء: 25. 


) صحيح: أخرجه أحمد في المسند (17225)» أبو داود: كاب العلم» باب رواية حديث أهل الكتاب (3644)» من حديث أبي 


ملة الأنصاري بهء صمحه الألباني في السلسة الصحيحة (2800). وأصله في صحيح البخاري من حديث أ هريرة. 


) هو: الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن على بن مد بن أحمد بن راشد» القيمي» الحنبلي» النجديء المصلح الكبيره 
ولد ونشأ وتعلم في بلدة العيينة؛ ورحل في طلب العم إلى نواحي نجد ومكةء حتى صار عالماء ألكر المنك وقع الله به البدع» اتحد مع آل 
سعود في توحيد الجزيرة العربية» وتوحيد الرب تعالى حتى أيدهما الله. له "ماب التوحيد"؛ و"الأصول الثلاثة"؛ وغيرهما كثير. ولد سئة 
خمس عشرة بعد المئة والألفء وتوفي سنة ست ومئتين بعد الألف. انظر: إسلامية لا وهابية للدكتور/ ناصر بن عبد الكريم العقل (ص: 
3) والأعلام للزركلي (6/ 257). 


([56]) متفق عليه: أخرجه البخاري: كاب أحاديث الأنبياء باب قول الله «وائكر في اكاب مري...4 (3442)» مسل: اب 
الفضائل» باب فضائل عيسى عليه السلام (2365)» واللفظ له» من حديث أبي هريرة. 


: 








) الأنعام: 146. 
) الأنعام: 146. 
) الأعراف: 157. 


) آل عمران: 50. 


) هو: مد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريزء شمس الدين» أبو عبد اللهء الزرعي» ثم الدمشقى» الفقيه» الأصوليء المفسرء 
النحوي» العارف» ابن قيم الجوزية» تفقه في المذهب الحنبلي» وبرع وأفتى» ولازم شيخ الإسلام ابن تمية» وكان ذا عبادة وتبجد» وطول 
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.. شرح كشف الشبهات 1 )0 
صلاة» دشح ا له 0 ان 00 راد المعاد") 0 الفوائد". 3 سنة إحدى وتسعين وست مئة» وتوفي سئة إحدى 


([62]) صحيح: أخرجه أحمد في المسند (15360» 15363» 15364 15367)» من حديث عبد الرحمن بن أبزى» صححه الألبانٍ في 
السلسة الصحيحة (2989). وفي الباب من حديث أي بن كعب. 


([63]) متفق عليه: أخرجه البخاري: كاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى إإنا أرسلنا نوحا إلى قومه..4 (3340» 4712)» 
مس :كاب الإعان» باب أدنى أهل النة منزلة (194) من حديث ألى هريرة به. 


([64]) هو: عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن مد بن عبد الله ابن بازء الشيخ العلامة» الداعية» الفقيه» الزاهد» ولد في الثاني 
عشر من ذي اخة سنة ثلاثين وثلاث مئة وألف بمدينة الرياض» وكان بصيرًا ثم أصابه مرض الجدري المنتشر في تلك الفترة» وضعف 
بصره» ثم فقده عام مسين وثلاث مقة ولاق عفظ القراك الكريم قبل سن البلوغ» ثم جد ني طلب العلم على العلماء في الرياض» وما 
برز في العلوم الشرعية واللغة؛ عين في القضاءء وشغل الإفتاء إلى أن مات -رحمه الله- قبيل فر اللميس في السابع ل من امحرم 
سنة عشرين وأربع مئة وألف. من مؤلفاته: "الفوائد الجلية في المباحث الفرضية"» و"التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة 
والزيارة"» وغيرها كثير. انظر: علماء ومفكرون عرفتهم لمحمد الجذوب (1/ 77)» وله ترجمة موعبة في موقعه على الشبكة العنكبوتية. 


([65]) المائدة: 7 


([66]) صعيح: أخرجه أحمد في المسند (3248)» النسائي: كاب مناسك الحج» باب التقاط الحصى (3057)» ابن ماجه: كاب 
المناسك؛ باب قدر حصى الرمي (3029)»؛ من حديث ابن عباسء قال الألباني في صحيح النسائي: صحيح. 


([67]) صحيح: أخرج الطبري في تفسيره (4048)» البزار في مسنده (4815)» صححه الألباني في السلسله الصحيحة (3289). 
([68]) نوح: 23. 


([69]) هو: عطاء بن أ رباح» واسعه أسلء الإمام» شيخ الإسلام» مفتي الحرم » أ عمد القرثي مولاهم» المي يقال: ولاؤه لبي 
جمح» ثقة» كثير الإرسال؛ نشأ بمكة» وولد في أثناء خلافة عثمان» قال ابن جر في التقريب: ثقة فقيه فاضل» لكنه كثير الإرسال. توفي 
سنة أربع عشرة ومئة. انظر: تبذيب الكال (20/ 69 ترجمة 3933)؛ وسير أعلام النبلاء (5/ 78 ترجمة 29). 


([70]) أخرجه البخاري: كاب تفسير القرآن» باب «ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق» (4920). 


([71]) هو: عطاء بن أبي مسلء الخراساني» أبو أيوب» ويقال: أبو عثمان» ويقال: أبو ممد» ويقال: أبو صالح» البلخي» نزيل الشام» 
مولى الملهب بن 3 صفرة» الأزدي» أسم لماه عبد الله» ويقال: ميسرة؛ الحدث؛ء الواعظ» نزيل دمشق والقدس» ولد سنة خمسين» 
أرسل عن: أبي الدرداء» وابن عباسء» والمغيرة بن شعبة وطائفة» وروى عن: ابن المسيب» وعروة» وعطاء بن 5 0 0 روى 
عنه: معمر» وشعبة» وسفيان» ومالك» وحماد بن سلمة» وعدد كثير» قال ابن حجر في التقريب: صدوق يهم كثيرا» 1 ملسن من 
الخامسة» ... لم يصح أن البخاري أخرج له. توفي بأريحا ودفن ببيت المقدس سنة خمس وثلاثين ومئة. انظر: سير أعلام النبلاء (6/ 140 
ترجمة 52)» وتبذيب التهذيب (7/ 190 ترجمة 395). 


([72]) هو: أحمد بن علي بن مد بن مد بن علي رق ظتوو بق ألحن بق عن الب الانيقة أببر الفضل» الككاني» العسقلاني» الشافعي» 
قاضي القضاة» حافظ زمانه» نشأ ا وأكل حفظ القرآن في التاسعة من عمرهء وصل التراويج بالناس في الحرم المكى وله اثنا عشر 
كانه رجل حا في العلم 1 للشيوخ؛ له مؤلفات حسان؛ أهمها: "فتح الباري"؛ و"لسان الميزان"؛ و"الدرر الكامنة". ولد سنة ثلاث 
وسبعين وسبع مئة» وتوفي سنة اثنتين وخمسين وثمان ممئة. انظر: الضوء اللامع (2/ 36 ترجمة 104)» وحسن المحاضرة (1/ 363 ترجمة 
2) وله ترجمة موعبة في الجواهر والدرر لتلميذه السخاوي. 


([73]) هو: تي الدين» أبو العباس» أحمد بن عبد الحل بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن الاتضير بن فقيل يق بدت الحراني» 
ثم الدمشقي» الحنبلي» الإمام الفقيهء الجتهد» الحدثء الحافظ» المفسرء الأصوليء الزاهد. برع في العلوم الإسلامية والآلية» وقع الله به 
أهل الضلال» ونصر به أهل السنة. ولد سنة إحدى وستين وست مئّة» وتوفي سنة ثمان وعشرين وسبع مثئة. وله من المؤلفات: 
"الواسطية"؛ و"منباج السنة". انظر: الذيل على طبقات الحنابلة (4/ 491 ترجمة 531)» والوافي بالوفيات (7/ 10 ترجمة 619). 


([74]) أخرجه الخلال في السنة (558)» أبو نعيم في الحلية (7/27)» اللحطيب في تاريخ بغداد (4/29)» ابن عساكر في تاريخ دمشق 
(39/506)» عن محمد بن عبيد» وسفيان الثوري 
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.. شرح كشف الشبهات 1 )1 
([75]) متفق عليه: أخرجه البخاري: كاب التيمم باب وقول الله تعالى ل ولم تجدوا ماء ..4 (335» 438)» واللفظ له» مسلم: كاب 
المساجد ومواضع الصلاة (521)؛ من حديث جابر بن عبد اللّد. 


([76]) الأعراف: 65. 
([77]) الأعراف: 73. 
([78]) الأعراف: 85. 
([79]) الأعراف: 158. 


([80]) سباً: 28. 








([81]) هو: الصحابي الجليل خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن حمر بن مخزوم بن يقظة بن كعب» سيف الله تعالى» وفارس 
الإسلام» وليث المشاهد» السيد الإمام الأمير الكبير» قائّد الجاهدين» أبو سليمان» القرئي» الخزوبي؛ المكي» وابن أخت أم المؤمنين 
مسر رانف الانا روفن هاجر مسلا في صفر سنة ثمانه ثم سار غازياء سماه ابي -صلى الله عليه وسل- عدف الك الله رارق كالانا سياف 
سله الله على المشركين». شهد الفتح وحنينَاء وتأمى في أيام النبي -صل الله عليه وسل- واحتبس أدراعه ولأمته في سبيل الله وحارب 
أهل الردة؛ ومسيلمة» وغزا العراق» وشبد حروب الشام» ول ببق في جسده قيد شبر إلا وعليه طابع الشبداء» وقتل جماعة من الأبطال» 
ومات على فراشه» فلا قرت اعين الجبناء. توفي بحص سنة إحدى وعشرين» وهو ابن ستين سنة. انظر: الاستيعاب (ص197 ترجمة 
0) والإصابة (2/ 251 ترجمة 2203). 


([82]) أخرجه الطبري في تفسيره (21/294)» ابن أبي حاتم في تفسيره (18394). 


([83]) هو: الصحابي صر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» أبو سفيان» القرئي» الأموي» مشهور باسعه وكنيته» وكان 
كم كا ا دصل الله عليه وسلم- وكان أسن من النني -صل الله عليه 
وسل- بعشر سنين» وقيل غير ذلك» أسلم عام الفتح» وشبد حنينًا والطائف» يقال: إن النبي -صل الله عليه وسلم- استعمله على تجران؛ ولا 
6 اناكم -صل الله عليه وسلم- ابنته أم حبيبة قبل أن يسام أهدى إليه ابي مرا مر عجوة» أصييت عينه يوم 
الطائتف ف فأتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: هذه عيني أصيبت في سبيل الله. قال: إن شك شئُتٌ دعوث فردث عليك؛ وإن شئْتٌ شئّت فاللنة. 
قال: الجنة» مات لست خلون من خلافة عثمان. وقيل: لتسع خاون. وقيل: في تحر خلافة عثمان. وقيل: مات سنة أريع وثلاثين. وقيل: 
مات سنة إحدى. وقيل: اثنتين وثلاثين في خلافة عثمان. وقيل: مات سنة أربع وثلاثين. قيل: عاش ثلاثا وتسعين سنة. وقيل: وهو ابن 
ثان وثمانين. وقيل غير ذلك. انظر: أسد الغابة (2/ 392 ترجمة 2484)» والإصابة (3/ 412 ترجمة 4050). 


([84]) أخرجه البخاري: كاب الجهاد والسير» باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب (3039: 4043) من حديث البراء بن 
عازب. 


([85]) هو: الصحابي الجليل جرير بن عبد الله بن جابر وهو الشليل بن مالك بن نضر بن ثعلبة بن جم بن عوف بن حزيمة بن حرب بن 
علي بن مالك بن سعد بن نذير بن قسر بن عبقر بن أمار بن إراشء البجلي» يكنى: أبا عمروء وقيل: يكنى أبا عبد الله اختلف في وقت 
إسلامه» كان جميلاه قال عنه عمر -رضي الله عنه: هو يوسف هذه الأمة. وقدمه حمر في حروب العراق على جيع بجيلةه ثم سكن 
الكوفة وأرسله علي رسولاً إلى معاوية» ثم اعتزل الفريقين وسكن قرقيسيا حتى مات سنة إحدى» وقيل: أربع وخمسين. انظر: باك الغابة 
(1/ 333 ترجمة 730)» والإصابة (1/ 475 ترجمة 1138). 


([86]) متفق عليه: أخرجه البخاري: كاب الجهاد والسي باب حرق الدور والتخيل (3020, 23076 23823 4355: 4356) 
7 4)6333 مسل: كاك تخلال المسالاق الت من خلال جر بق هنك 1ك ررقي الله تعاال حنه ((017ة) دن حدريت جزير يق 


0" 
([87]) أخرجه مسل: كاب الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذي انخلصة (2907) من حديث عائّشة به. 


([88]) متفق عليه: أخرجه البخاري: كاب الفتن» باب تغيير الزمان حتى نعبد الأوثان (4)7116 مسل: 2ت الدن قاط الشاعت 
باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذي الخلصة (2906) من حديث أي هريرة به. 
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.. شرح كشف الشبهات 02121 
([89]) هو: مد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن مد بن عبد الوهاب» من آل الشيخ مد بن عبد الوهاب» 
العلامة» الفقيه» الأصولي» امحدث؛ المفسر» مفتي الديار السعودية ورئيس قضاتها في حياته» ولد في مدينة الرياض في السابع عشر من 

شهر محرم اسنة ألف وثلاث مئة واحدى عشرة» طرأ عليه العبى وهو في الرابعة عشرة من عمره» قرأ على عدد من علماء الوقت إذ ذاك» 

وم يزل مجدًا ني طلب العلم إلى أن توفي سمه الشيخ عبد الله ابن الشيخ عبد اللطيف سنة 1339ه فعينه الملك عبد العزيز آل سعود خلمًا 

لعمه في الفتيا وإمامة لايك 0 دخنة- والتدريس» وفي عام نت دار الإفتاء والإشراف على الشؤون الد.بنية تحت رئاسة 
سماحته؛ ثم صار رئيس قضاة المملكة العربية السعودية عامة» توفي ظهر يوم الأربعاء في الرابع والعشرين من شبر رمضان سنة ألف 
وثلاث مئة ونسع وثمانين عن حمر بلغ مان وسبعين سنة وثمانية شهور وثمانية أيام. انظر: الأعلام للزركلي (5/ 306)» ومشاهير علماء نجد 
وغيرهم (ص133). 


([90]) هو: عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل ابن ترك بن عبد الله بن مد بن سعود» من آل مقرن» من ربيعة بن مانعء من ذهل 
بن شيبان. ملك المملكة العربية السعودية الأول» ومنشئباء وأحد رجالات الدهر. ولد عام ثلاثة وتسعين ومئتين وألف في الرياض» ودولة 
آبائه في ضعف وانحلال» شن الغارات على آل رشيد وأنصارهم» قضى على دولة الحاشميين في اخاز» وأصبحت مك عاصمة آل سعود. 
ونودي به ملكا على الجاز ونجد. فاض البترول في ا د 0ت سيت إل العمران» حل الأمن محل اللموف في 
الصحاري والحواضرء كان ركاه ماه محبويا» عر ما بينه وبين ربه» وما بينه وبين شعبه» تجاعاء بطلأ» انتبى به عهد الفروسية في 
شبه الجزيرة» كرا لا يجارى» خطيبًاء لا يبرم أمرًا قبل إعمال الروية فيه» يستشير» ويناقش» ويكره الملق والرياء» توفي بالطائف عام 
ثلاثة وسبعين وثلاث مئة وألف» ودفن في الرياض. انظر: الأعلام (4/ 19)» والوجيز في سيرة الملك عبد العزيز» كلاهما للزركلي. 


([91]) ا مسل: كاب الإمارة» باب قول ابي صل اله عليه وسلم لا تزال طائفة.. (1924) من حديث عبد الله بن عمرو به. 


([92]) أخرجه مسل: كاب الفت وأشراط الساعة» باب في خروج الدجال ومكثه فى الأرض .... (2940) من حديث عبد الله بن 
مرو به. 


([93]) أحرجه أحد في المسند (6555). 


([94]) متفق عليه: أخرجه البخاري: كاب البيوع؛ باب بيع الميتة والأصنام (2236)» مسل: تاب المساقاة» باب تحريم بيع اخخمر والميتة 
واللحنزير والأصنام (1581) من حديث جابر بن عبد الله به. 








([95]) متفق عليه: أخرجه البخاري: كاب الاعتكاف» باب الاعتكاف ليلا (2032» 2042» 6697)» مسل: كاب الأيمان» باب 
نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم (1656)) من احديث ابن عر ابه. 


([96]) هو: الصحابي حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصيء القرشي» الأسديء ابن أي خديجة بنت خويلد» وابن 
عم الزبير بن العوام» ولد في الكعبة» وهو من مسلية الفتح» وكان من أشراف قرش ووجوهها في الجاهلية والإسلام» وكان من المؤلفة 
قلومهم» أعطاه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم حنين ممّة بعير» ثم حسن إسلامه؛ وعاش مئة وعشرين سنة؛ ستين سنة في الجاهلية 
وستين سنة في الإسلام» قال البخاري في التاريخ: مات سنة ستين. انظر: الاستيعاب (ص156 ترجمة 488)» والإصابة (2/ 112 
ترجمة 1802). 


([97]) متفق عليه: أخرجه البخاري: كاب الزكاة» باب من تصدق في الشرك ثم أسلم (1436)؛ مسل: كاب الإيمان» باب بيان حكم 
الكافر إذا أسم بعده ..(123)؛ واللفظ لهء من حديث حكيم بن حزام. 


([98]) العنكبوت: 65. 

([99]) الأتعام: 41. 

ا 0 لك أن جهل مرو بن 00 بن المغيرة بن عبد د الله ب 00 0 0 الخزويٍ كان 0 ا ا 
إلى قتال أهل 006 ووجهه 0 إلى جيش 0 فظهر علهم» ثم مج إلى 20 ثم ناعم نفرج 0 0 0 ل 


استعمله النبي -صل الله عليه وسم- عام 8 على صدقات هوازن» قتل -رضي الله عنه- ا وم إيعقب» وقيل: ىف اليرموك, وقيل: 
يوم الصفر. انظر: أسد الغابة (3/ 567 ترجمة 3735)» الإصابة (4/ 538 ترجمة 5642). 
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.. شرح كشف الشبهات 022121 
([101]) صحيح: أخرجه النسائي: كاب تحريم الدم؛ باب الحم في المرتد (4067)» من حديث سعد بن أبى وقاص بنحوه» قال الألباني 
في صحيح النسائي: صحيح. 


([102]) البقرة: 186. 


([103]) غافر: 60. 


0 


ال حسن: الت ل كاب الدعوات» (3373)» ابن ماجه: كاب الدعاء» باب فضل الدعاء (3827)» من حديث 


([105]) الزم: 3. 


([106]) هو: الشيخ الإمام» العلامة» القدوة» الحافظء شيخ الإسلام؛ عبي ل ل د الكت 
البغوي» الشافعي» المفسر» يلب بحي ا ا ل ا ل ل ا ا كم اله 
و.ببيعها. بورك له في تصانيفه» ورزق فيها القبول التام؛ لحسن قصدهء وصدق نيته» وتنافس العلماء في تحصيلهاء وكان لا يلقي الدرس إلا 
عل طهارةء وكان. مقتصدا في لاس من تواليفه الحسان؛ “شرح السةك و"معالى التتريل". توفي سنة ست عشرة ومس مئة. انغار: سير 
أعلام النبلاء (19/ 439 ترجمة 258)» وطبقات الشافعية الكبرى (7/ 75 ترجمة 767). 


([107]) تفسير البغوي (27/107 98). 


([108]) آل عمران: 16. 


([109]) متفق عليه: أخرجه البخاري: كاب البيوع» باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي (2215» 227262333» 3465) 
4) مسل: كاب الذكر والدعاء والتوبة والاستخفار» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالك... (4)2743 من حديث ابن 


([110]) الزمس: 3. 
1110م وى قلا 


([112]) النحل: 123. 


(11]) ميق ترم 








([114]) هو: الصحابي الجليل معاذ بن جبل بن مرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن كعب بن عمرو بن أدي بن سعد بن علي بن أسد 
بن ساردة بن يزيد بن جشم بن الحزرج» أبو عبد الرحمن» الأنصاري؛ المزرجيء ثم الجشمي» أحد السبعين الذين شهدوا العقبة من 
الأنصار وآنى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يينه وبين عبد الله بن مسعود» توفي في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة. انظر: 
الاستيعاب (ص 660 ترجمة 2270)» وأسد الغابة (5/ 187 ترجمة 4960). 


((115]) متفق عليه: أخرجه البخاري: كاب الجهاد والسير» باب اسم الفرس واحمار (2856)» 5967 6267» 6500» 7373)» 
مسل: كاب الإيان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة (30). 


([116]) الأنبياء: 20. 
([117]) التحريم: 6. 


([118]) أخرجه مسل: تاب الحجء باب التلبية وصفتها ووقتها (1185)؛ من حديث ابن عباس. 








([119]) هو: الصحابي الجليل جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب بن عنم بن كعب بن سلمة» أبو عبد اللهء 
وأبو عبد الرحمن» الأنصاريء المزرجي» السليء المدنيء الفقيه» الإمام الكبير» امجتهد» الحافظء صاحب رسول الله -صل الله عليه 
وسل- وكان مفتي المدينة في زمانه» شبد ليلة العقبة مع والده؛ وأطاع أباه يوم أحد» وقعد لأجل أخواته» ثم شبد اغندق وبيعة الشجرة» 
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.. شرح كشف الشبهات 0)21001*) 


وقد ورد أنه شبد كرا شاخ» وذهب بصره» وقارب التسعين» توفي بالمدينة سنة أربع وسعين» وقيل: سنة عع وتسعين. انظر: 
الاستيعاب (ص114 ترجمة 296)» وأسد الغابة (1/ 492 ترجمة 647). 


([120]) أخرجه مسل: كاب الحج باب حجة النبي صل الله عليه وسلم (1218). 
)1ه 

([122)) المؤمنون: 84 - 89. 
([123]) المؤمنون: 84. 
([124]) المؤمنون: 86. 
([125]) المؤمنون: 88. 
1 1 51 

([127]) المؤمنون: 89. 
([128]) الصافات: 155. 
([129]) المؤمنون: 87. 
([130]) العنكبوت: 61. 
([131]) الزحرف: 9. 
([132]) العنكبوت: 63. 
([133]) الزخرف: 87. 


([134]) يوسف: 106. 








([135]) هو: مد بن جرير بن يزيد بن كثيرء الإمام العم امحتبدء عالم العصرء أبو جعفر الطبري» صاحب التصانيف البديعة» من أهل 
آمل لبرسكلةة ماين مقة أربع وعشرين ومئتين» وطلب العلم بعد الأربعين ومشيقة وأكثر الم ولتي نبلاء الكل وكان من أفراد 
الدهر علماء وذكاء» وكثرة تصانيف. قل أن ترى العيون مثله. كان ثقة» صادقاء حافظاء رأسا في التفسير» إماما في الفقه والإجماع 
والاختلاف» علامة في التاريخ وأيام الناس» عارقًا بالقراءات وباللغة» وغير ذلك. وكان تمن لا تأخذه في الله ومة لائم» مع عظم ما 
يلحقه من الأذى والشناعات من جاهل» وحاسد» وملحد» فأما أهل الدين والعلم فغير منكرين علمهء وزهده في الدنياء ورفضه للاء 
وقناعته. له مؤلفات جياد؛ منها: "جامع البيان"؛ و"تبذيب الآثار'. مات سنة عشر وثلاث مثئّة. انظر: سير أعلام النبلاء (14/ 267 
ترجمة 175)» ووفيات الأعيان (4/ 191 ترجمة 570). 


([136]) هو: قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز» وقيل: قتادة بن دعامة بن عكابة» حافظ العصر» قدوة المفسرين والمحدثين» أبو 
االخطاب» السدوسي» البصريء الضريرء الأأكه» وسدوس: هو ابن شيبان بن ذهل بن كله من 15 ين الال كان من أوعية العلم» ويمن 
يضرب به المثل في قوة الحفظ. كان يقول: ما في القران آبة إلا وقد سمحت فيها شيئاء وعنه قال: ما سمعت شيئا إلا وحفظته. قال ابن 
خر في التقريب: ثقة ثبت. مات سنة سبع عشرة ومئة. انظر: تهذيب الكال (23/ 498 ترجمة 4848)» وسير أعلام النبلاء (5/ 269 
ترجمة 132). 


([137]) هو: مجاهد بن جبر» أبو اماج المي الأسودء مولى السائب ابن أبي السائب الخزومي» الإمامء شيخ القراء والمفسرين. روى 
عن: ابن عباس فأكثر وأطاب» وعنه أخذ القرآن» والتفسير» والفقه. كان يقول: "عرضت القرآن ثلاث عرضات على ابن عباس» أقفه 
عند كل اية» أسأله: فيم نزلت؟ وكيف كانت؟". وكان من أعم التابعين بالتفسير. قال ابن جر في التقريب: ثقة إمام في التفسير. توفي سنة 
ثلاث ومئة وقد نيف على العانين. انظر: تبذيب الكال (27/ 228 ترجمة 5783)» وسير أعلام النبلاء (4/ 449 ترجمة 175). 
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.. شرح كشف الشبهات 0)1210021*) 


([138]) هو: جابر بن زيد» الأزدي» اليبحمدي» مولاهم» البصري» اتلحوفي» 0 الشعثاء. واتوف ناحية من عمان. كان عالم أهل 
البصرة في زمانه» ويعد من كار تلامذة ابن عباس.٠‏ كن شرك ار كلك بالمقضاء كت راحلق وهربت. قال ابن حر في التقريب: ثقة 
فقيه. توفي سنة ثلاث وتسعين. انظر: تهذيب الكال (4/ 434 ترجمة 866)» وسير أعلام النبلاء (4/ 481 ترجمة 184). 


([139]) أخرجه الطبري في تفسيره (289-16/286) عن ابن عباسء ومجاهد» وقتادة» وعكامة» وعطاءء» وعامى» والضحاك» وابن 


زيد. 
([140]) أخرجه الطبري في تفسيره (16/286) عن ابن عباس به. 
([141]) أخرجه الطبري في تفسيره (16/288) عن ابن عباس به. 
([142]) المائدة: 17. 

([143]) التوبة: 31. 

([144)) التوبة: 31. 

([145]) البينة: 1. 

([146]) الزعرف: 87. 

([147]) ص: 5. 

([148]) سباً: 40 - 41. 


) 149 1 المائدة: 116. 








([150]) متفق عليه: أرجه البخاري: كاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله «واذك في الكتاب مريم ...4 (3445» 6830)» واللفظ 
لهء» مسل: كاب الحدود» باب رجم الثيب فى الزنى (1691) من حديث عمر بن الخطاب به. 


([151]) آل عمران: 80. 


([152]) صحيح: أخرجه أحمد في المسند (10987)» الترمذي: كاب تفسير القرآن» باب ومن سورة بني إسرائيل (3148) 3615)» 
قال الترمذي: حسنء» ابن ماجه: كاب الزهد» باب ذكر الشفاعة (4308)» قال الألباني في صحيح الترمذي: صحيح. وفي الباب من 
حديث ابن عباس» أنس وغيرهما. 


([153]) الإسراء: 1. 
([154]) الزمر: 36. 


([155]) الجن: 19. 








([156]) هو: الصحابي الجليل أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عام بن غنم بن عدي بن النجاره 
الإمام» المفتي» المقرئ المحدثء راوية الإسلام» أبو حمزة» الأنصاريء اللتزرجيء النجاريء المدني» خادم رسول الله -صلى الله عليه 
وسم- وقرابته من النساء» وتلميذه» وتبعه» وآخحر أصحابه موتاء وروى عنه علما جماء وغزا معه غير مرة» وبايع تحت الشجرة» دعا له النبي 
بالبركة» فرأى من وإده وواد وده مرا من مئة نفس. مات سنة إحدى وتسعين. انظر: الاستيعاب (ص 53 ترجمة 43)» والإصابة (1/ 
6 ترجمة 277). ١‏ 


([157]) صحيح: أخرجه أحمد في المسند (12551» 13529)»: صححه الألباني في السلسة الصحيحة (1572). 


([158]) حيح: أخرجه أحمد في المسند (7358)» من حديث أبي هريرة» صححه الألباني في القْر المستطاب (360). وأصل الحديث 
متفق عليه. 
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12/0177 


.. شرح كشف الشبهات 1 )0 
([159]) متفق عليه: أخرجه البخاري: كاب الصلاة» باب الصلاة في البيعة (436: 3454» 4444) 5816)» مسل: كاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب النمى عن بناء المساجد على القبور... (531): 


([(160]) الإسراء: 570 


([161]) متفق عليه: أخرجه البخاري: كاب تفسير القرآن» باب قوله ‏ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ...4 (4714» 
5) مسل: كاب التفسير» باب في قوله تعالى إأوائك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة...4 (3030). 


([162]) الإسراء: 57. 
1 163 0 النجم: 19 
([164]) الرسالة (ص13-8) بمعناه. 


([165]) الإسراء: 62. 








([166]) أخرجه مسم: كلك وقة النيادة والطعة والفاره بال قترض الافيطالق ويعه لاك . ((9812)ه من حنبيك جر يخ عيد ال 


([167]) سبق تخريجه. 
([168]) سبق تخريجه. 


([169]) صحيح: أخرجه أحمد في المسند (222395 22452)» أبو داود: كاب الفتن والملاحم» باب ذى الفتن ودلائلها (4252)» 
الترمذي: كاب الفتن» باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون (2219)» قال الترمذي: حسن صحيحء ابن ماجه: كاب الفتن» 
باب ما يكون في الفتن (3952)» من حديث ثوبان» قال الألباني في صحيح أب داود: صحيح. 


([170]) أخرجه البخاري: كاب الجهاد والسيرء باب لا يعذب بعذاب الله (3017 69226). 
([171]) حسن: أخرجه أبو طاهر المخلص- في فتح الباري (12/270)» قال ابن جر في الفتح : إسناده حسن. 


(([172]) شق فريس 








([173]) هو: الصحابي ثوبان بن 0 او عد الله وقيل: أو جد الرحمن» موللى رسول الله -صل الله عليه وسل- كان من السبي» 
فاععان وراك الله وأعتقه. فلم يزل معه حضرًا وسفراء إلى أن مات -عليه السلام- حفظ عنهء وأدى ما وعى. توفي سئة أربع وثمسين 
-رضي الله عنه. انظر: الاستيعاب (ص 108 ترجمة 286)» والأسد (1/ 480 ترجمة 624). 


ركه 
([175]) صحيح: أخرجه أبو داود: اب الأدب» باب في اللعب بالبنات (4932)» قال الألباني في صحيح أبي داود: صحيح. 


([176]) هو: زهير بن أبي سلبى -واسمه ربيعة- ابن رياح بن قرة بن الحارث بن مازن بن ثعلبة بن ثور بن هرمة بن الأصم بن عثمان بن 
مرو بن أد بن طائخة بن إلياس بن مضر بن نزار» وهو أحد الثلاثة المقدمين على سائر الشعراءء وهما: امرؤ القيس» والنابغة الذياني» 
عاصر الحروب التي افيت ببق عن وفيااقه وقد السيحت حقيرة الغراء فى ولك التبروب ودايت لإرطاد وكا قاديًا عيداك وسينا 
42 3 ع 

شريفا ثرياء لم يدرك الإسلام على الصحيح» وابنه هو الصحابي الجليل كعب بن زهير. انظر: الآغاني (10/ 288) ط: دار الكتب» 
([177]) لس: 60. 

([178]) هو: الخليفة الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحك» الأموي» الدمشقى» أبو العباس» منشئ مسجد ب أمية» من ملوك الدولة 
الأموية في الشام» ولي بعد وفاة أبيه سنة ست وثمانين» وامتدت في زمنه حدود الدولة الإسلامية إلى بلاد الهند» فتركستان» فأطراف 
الصين شرقا. مات في اذى الارة لله لت راتكن (. اذى شرن لنة. وإمدة حلافه لسع سنين وقانية ابره انظر: تاريخ 
الطبري (6/ 495)» وسير أعلام النبلاء (4/ 347 ترجمة 120). 
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.. شرح كشف الشبهات 2221 
([179]) هو خبيب بن عبد الله بن الزبير بن العوام» القرشي الأسديء المدني» روى عن: أبيه وعائشة وكعب الأحبار» وعنه: ابنه 

الزبير والزهري وسليمان بن عطاء وغيرهم» كان أسن ولد عبد الله وكان من أهل العم ا اط اد نر 
الكلام؛ وكان الوليد بن عبد الملك قد كتب إلى عمر بن عبد العزيز -إذ كان واليا له على المدينة- يأمره جاده مئة سوط وبحيسهء اده 

عمر مئة سوط» وبرد له ماء في جرة ثم صبها عليه في غداة باردة؛ فكد فهات فيهاء وكان عمر قد أخرجه من السجن حين اشتد وجعه وندم 

على ما صنع» واستعفى من المدينة» وامتنع من الولاية» قال ابن جر في التقريب: ثقّة عابد من الثالثة. مات سنة 93ه. انظر: تبذيب 

المال (8/ 223 ترجمة 1677)» وتبذيب التبذيب (3/ 116 ترجمة 257). 


([180]) أخرجه البخاري: كاب المغازي» باب مرض النى صل الله عليه وسلم ووفاته (4441)» واللفظ له» مسل: كاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب النبي عن بناء المساجد على القبور... (531) من حديث عائشة به. 


([181]) أخرجه البخاري: كاب الجنائز» باب ما جاء في قبر النبي صل الله عليه وسلم (41392 3700). 








([182]) هو: الإمام الشيخ مد بن عبد الوهاب بن سليمان بن على بن حمد بن أحمد بن راشد» القيمي» الحنبلي» النجدي» المصلح 
الكبير» ولد ونشأ وتعلم في بلدة العيينة» ورحل في طلب العلم إلى نواحي نجد ومكت حتى صار عاماء أنكر امك وقع الله به البدع» اتحد 
مع آل سعود في توحيد الجزيرة العربية» وتوحيد الرب تعالى حتى أيدهما الله له "كاب التوحيد"؛ و"الأصول الثلاثة" وغيرهما كثير. ولد 
سنة مس عشرة بعد المئة والألف» وتوفي سنة ست ومئتين بعد الألف. انظر: إسلامية لا وهابية للدكتور/ ناصر بن عبد الكريم العقل 
(ص 23)» والأعلام للزركلي (6/ 257). 


([183]) الجن: 18. 


([184]) هو: عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن إبراهيم بن فهد بن حمد بن جبرين» من آل رشيد» وهم نفذ من عطية بن زيد» 
ولد سنة 1352ه في إحدى قرى القويعية» ونشأ في بلدة الرين» أتقن القرآن وسنه اثنا عشر عاماء قرأ على أبيه ثم على الشيخ عبد العزيز 
بن مد الشتري المعروف بأبي حبيب؛ حصل على شهادة الثانوية من معهد إمام الدعوة العلمي عام 1377هه ومنح الشبادة الجامعية عام 
1ه ومنح شبادة الماجستير عام 0ه بتقدير جيد جداء وحصل على شهادة الدكتوراه من كلية الشريعة بالرياض في عام 
7ه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف» وأثناء هذه المدة وقبلها كان يقرأ على أكابر العلماء» درس في جامعة الإمام مد بن سعود 
الإسلامية في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة» ثم عين مدرسا في معهد إمام الدعوة في شعبان عام 1381ه إلى عام 1395ه» ثم في 
عام 1402ه انتقل إلى رئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد باسم عضو إفتاء» من مؤلفاته: البحث المقدم لنيل درجة 
الاجستير في عام 1390ه بعنوان (أخبار الآحاد في الحديث النبوي)» و(التعليقات على متن اللمعة)» وبحث (التدخين مادته وحكمه في 
الإسلام)» توفى يوم الإثين الموافق 20/ 7/ 1430ه الساعة الثانية ظهرا في مستشفى الملك "فيصل" التخصصي بالرياض بعد معاناة 
طويلة مع المرض. له -رحمه الله ترجمة مفصلة في موقعه الرسمي على الشبكة العنكبوتية. 


([185]) متفق عليه: أخرجه البخاري: كاب العلمء باب كيف يقبض العلل (4)100 مسلم: كاب العلمء باب رفع العم وقبضه وظهور 
لوال 1 م ز2672)ه مين حتدريك هيد الله ببق رزو برق االناعزن» 


([186]) الجن: 18. 

([187]) الجن: 18. 

([188]) الجن: 18. 

([189]) الإخلاص: 4. 

([190]) الرعد: 14. 

([191]) أخرجه الطبري في تفسيره (20282) 


([192]) أخرجه الطبري في تفسيره (20280: 20281» 20284). 








([193]) هو: قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزينء وقيل: قتادة بن دعامة بن عكابة» حافظ العصرء قدوة المفسرين والمحدثين» أبو 
الحطاب» السدوبى» البصري» الضرير» اللأكه» وسدوس: هو ابن شيبان بن ذهل بن ثعلبة من بكر بن وائل. كان من أوعية العلم» 0 
يضرب به المثل في قوة الحفظ. كان يقول: ما في القران آية إلا وقد سمعت فيها شيثّاء وعنه قال: ما سمعت شيئًا إلا وحفظته. قال ابن 


12/127 0-4 _ع ان 2311م 5.35ع أ 0/311 أ /ام». 01 0ص]//:وماخط 


.. شرح كشف الشبهات 0)120021]) 


خر في التقريب: ثقة ثبت. مات سنة سبع عشرة ومئة. انظر: تهذيب الكال (23/ 498 ترجمة 4848)» وسير أعلام النبلاء (5/ 269 
ترجمة 132). 


([194]) أخرجه الطبري في تفسيره (20283) 


([195]) صحيح: أخرجه أحمد في المسند (18352» 18386 18391» 18432» 18436)» أبو داود: كاب الصلاة» باب الدعاء 
(1479)» الترمذي: كاب تفسير القران» باب ومن سورة البقرة (2969» 3247» 3372)» قال الترمذي: حسن صحيح» ابن ماجه: 
كاب الدعاء» باب فضل الدعاء (3828)؛ من حديث النعمان بن بشير» قال الألباني في صحيح أب داود: صحيح . 


([196]) صحيح: أخرجه أحمد في المسند (18774)» أبو داود: كاب الحجء باب من لم يدرك عرفة (1949)» الترمذي: كاب الحج» 
باب ما جاء فيمن أدرك الإمام يمع فقد أدرك الحج (889)» النسائي: كاب مناسك الحج» باب فرض الوقوف بعرفة (3016» 
4) ابن ماجه: كاب مناسك» باب من أن عرفة قبل الفجر ليلة جمع (3015)» من حديث عبد الرحمن بن يعمر به» قال الألباني 
رار 


([197]) هو: الصحابي الجليل أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامى بن غنم بن عدي بن النجاره 
الإمام» المفتيء المقرئء الححدث» راوية الإسلام؛ 1 حزة» الأنصاري» المزرجي» التجاري؛ المدني» خادم رسول الله -صلى الله عليه 
وسل- وقرابته من النساء» وتلميذه» وتبطهن وآخر أصابه مونّاء وروى عنه علا جما وغزا معه غير مرة» وبايع تحت الشجرة» دعا له الي 
بالبركة» فرأى من وإده وواد وده نحوًا من مئة نُس. مات سنة إحدى وتسعين. انظر: الاستيعاب (ص 53 ترجمة 43)» والإصابة (1/ 
6 ترجمة 277). ١‏ 


([198]) أخرجه الطبري في تفسيره (21/408). 
([199]) الشعراء: 80. 


1 200 1 م يم: 8 - 49. 








([201]) هو: مد بن ناصر بن عثمان بن معمرء النجدي التميمي من أهل العبِيتة» نزح منبا واستوطن مدينة الدرعية وقرأ فيها على شيخ 
الإسلام مد بن عبد الوهاب وغيره» جلس للتدريس بمدينة الدرعية» وفي سنة ألف ومئتين واحدى عشرة بعثه الإمام عبد العزيز بن 
مد بن سعود على رأس ركب من العلماء لمناظرة علماء مكة» فناظرهم وظهر عليهم بالخجة فسلموا له وأذعنواء ولاه الإمام سعود بن عبد 
العزيز قضاء الدرعية من جملة قضاتها الكثيرين» وبعثه بعدما استولى على الخجاز سئة 1220ه إلى م25 عند الشريف غالب مشرفًا على 
أحكام قضاة مكة المومة» فأقام بمكة نحو أربع سنوات» ثم توفي مها - رحمه 1 كات ومئتين وخمس وعشرين من ا هجرة» ف راك 
شبر ذي الحة. انظر: الأعلام للزركلي (2/ 273)» ومشاهير علماء نجد (2/ 156). 


([202]) أخرجه مسل: كاب الأضاحي؛ باب تحريم الذي لغير الله تعالى ولعن فاعله (4)1978 من حديث على بن ابي طالب به. 


([203]) هو: أجمد بن علي بن إبراهم بن ممد بن أبي بكرء الحسينى» أبو العباس» البدويء المتصوف» صاحب الشبرة في الديار المصرية» 
أصله من المغرب» ولد بزقاق الخير ببلدة فاس سنة 596هه وطاف البلاد وأقام بمكة والمدينة» ودخل مصر في أيام الملك الظاهر بيبرس» 
فرج لاستقباله هو وعسكره» عظم شأنه في بلاد مصر فانتسب إلى طريقته جمهور كبير يينهم الملك الظاهر» توفي في 12 ربيع الأول سنة 
5ه ودفن ف طنطا حيث تقام ف كل عام سوق عظيمة يفد إليها الناس من م أنحاء القطر المصري احتفاءًا عولده. انظر: الاعلام 
للزركلى (1/ 175)» وحياة السيد البدوي للسيد أحمد طعيمة. 


(([204]) هو: بي الدين» أو خمد» عبد الكاددان لي س ع3 الله ابن جني دوست اليه كتين شيخ بغداد» مولده بجيلان 
سنة إحدى وسبعين وأربع مئة» قدم بغداد اناه فتفقه على أبي سعد ا خرمي » كان قي اننا دين خغيراة كير الأدكرة دائم الفي 
سريع الدمعة. قال الذهبي: الشيخ عبد القادر كبير الشان» وعليه ماخذ في ار ا 2 5ك كك 
عليه. من مصنفاته: "الغنية لطالب طريق الحق"» و"الفتح الرباني". توفي عاشر ربيع ال ف حدم وستين وخمس مئة. انظر: سير أعلام 
النبلاء (20/ 439 ترجمة 286)» والذيل على طبقات الحنابلة (2/ 187 ترجمة 144). 


([205]) الكوثر: 2 


([206]) الأنعام: 162. 
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([207]) هو: مد بن سعيد بن حماد بن محسن بن عبد الله الصنهاجي » البوصيري» المصري» شرف الدين» و عبد الم شاعى» حسن 
الديياجة» مليح المعاني» ذسبته إلى بوصير من أعمال بني سويف بمصرء أمه منباء وأصله من المغرب من قلعة حماد من قبيلة يعرفون ببني 
حبنون» ومولده في ببشم من أعمال البهنساوية سنة 608ه» ووفاته بالإسكندرية سنة 696ه» له (ديوان شعر)» وأشبر شعره البردة» 
شرحها وعارضها كثيرون. انظر: الأعلام للزركى (6/ 139)» وفوات الوفيات (3/ 362 ترجمة 456). 

([208]) القصص: 15. 

([209)) البقرة: 256. 

([210]) الزخرف: 26 - 27. 

([211]) الحج: 62. 


([212]) الزحرف: 87. 


([213]) العنكبوت: 61. 








([214]) صحيح: أخرجه أحمد في المسند (16023: 19004)» الماك في المستدرك (1/61)» من حديث ربيعة بن عباد الدؤلي به» 
صمحه الألباني في صحيح السنة النبوية (ص:143)» وفي الباب من حديث طارق المحاربي وغيره. 


([215]) ص: 5. 
([216]) ص: 5. 


([217]) ضعيف: ريه أحمد 5 المسند (2008)» الترمذي: كاب تفسير القران» باب ومن سوة ص (3232)» قال الترمذي: 
حسن صحيح» من حديث ابن عباس بهء قال الألباني في ضعيف الترمذي: ضعيف. 


([218)]) الصافات: 35 - 36. 
([219]) الأعراف: 65. 
([220]) الأعراف: 70. 
([221]) الممتحنة: 4. 

([222]) الزخرف: 26. 
([223]) البقرة: 256. 
([224]) الأعراف: 70. 


([225]) الإخرف: 87. 








((226]) هو: مد بن عمر بن الحسن بن الحسين» دثر الدين» أ عبد الله الرازي» القرثى» البكوي» الأصولي» المفسر» كبير الأذياء 
د 0 د أربع وأربعين ومس مثئة. اشتغل على أبيه الإمام ضياء الدبن خطيب الري؛ وانتشرت تواليفه في البلاد 
شرقًا اا وكان يتوقد ذكاءء» من أهم مصنفاته: "مفاتيح الغيب"» و"المحصول". مات مبراة م عيد الفطر سنة ست وست مئة» وله 
بضع وستون سنة. انظر: سير أعلام النبلاء (21/ 500 ترجمة 261)» وطبقات الشافعية الكبرى (8/ 81 ترجمة 1089). 

([227]) البقرة: 163. 

((228]) تفسير مفاتيح الغيب (4/157) 


([229]) النساء: 48. 
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([230]) يونس: 58. 
([231]) يونس: 58. 


([232]) البخاري: كاب الإيمان (1/18). 








([233]) هو: مد بن اف بو بن 5 بن سعد بن حريز» .مس الدين» بر عاد الله ازرعئه ثم الدمشقى» الفقيه» ره المفسر» 
النحويء العارفء ابن قي الجوزية» تفقه في المذهب المْنبلي» وبرع وأفق» ولازم شيخ الإسلام ابن تمية» وكان ذا عبادة وتبجد» وطول 
صلاة» وطج اذى 21 تالف خآان؛ فنا زا اللكادت و"بدائع الفوائد". ولد سنة إحدى وتسعين وست مئة» وتوفي سنة إحدى 


([234]) التوبة: 74. 
([235]) النحل: 106. 


([236]) متفق عليه: أخرجه اتلبخاري: كاب الدعوات» باب التوبة (6309)» مسل: كاب التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح 
يا (2417)ن والالتفال زإيه برق حدريك الابى» 








([237]) صعيح: أخرجه ابن ماجه: تاب الفتن» باب ذهاب القرآن والعلم (4049)» من حديث حذيفة به قال الألباني في صحيح ابن 
ماجه: ححيح ٠‏ 


) 238 ( هو: صلة بن زفر» العسبى» الكوفي» 0 ويقال: 0 تابتى كبير» ثقة» فاضل» مخرج له في لكك كلهاء يروي 0 
حذيفة بن البمان» وعلى» وابن مسعود» وعمار» حدث عنه: شتير بن شكل» وأبو إسحاق» رارف التخباقةء وإبراهيم النخعى» مات فى 
3 ترجمة 2902)» وسير أعلام النبلاء (4/ 517 ترجمة 210). 








([239]) هو: الصحابي الجليل حذيفة بن البهان بن جابر» العبسي» من نجباء أصحاب مد -صل الله عليه وسلم- وهو صاحب السر» واسم 
البان: حسل وقاله حول ابن جابر العبسي» الهاني» أبو عبد الله حليف الأنصارء من أعيان المهاجرين» وأمه الرباب ,نت كعب بن 
عدي الأنصارية. توفي سنة ست وثلاثين 1 مقتل عثمان. انظر: الاستيعاب (ص138 ترجمة 390)» د الغابة (1/ 706 ترجمة 
3) والإصابة (2/44 ترجمة 1649). 


([240]) سبق تخريجه. 


([241]) متفق عليه: أخرجه البخاري: كاب العلمء باب فضل من عل وعلم (79)» مسل: كاب الغضائل؛ باب بيان مثل ما بعث به 
لبي صلى الله عليه وس (2282)» من حديث أب موسى الأشعري. 


([242]) حيح: أخرجه أحمد في المسند (7358)» من حديث أبي هريرة» صححه الألباني في القْر المستطاب (360). وأصل الحديث 
متفق عليه. 


([243]) هو: الصحابي زيد بن اللخطاب بن نفيل العدوي» أنه الله ينث وجيب مق بق ألمفة ركلة لبن من عبرع وأسم 2 
بدرًا والمشاهد» واستشهد بالجامة» وكانت راية المسلمين معه سنة امنتى عشرة فى خلافة أبى بكر» وحزن عليه عمر حزنًا شديدًاء ولما قتل قال 
سك أسلم قبل واستشهد قبللى. انظر: الاستيعاب (ص241 ترجمة 799)» والإصابة (2/ 604 ترجمة 2899). 


([244]) الأعراف: 138. 
([245]) الأنعام: 112. 
([246]) الأنعام: 112. 


([247]) العصر: 3. 








([248]) غافر: 83. 
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([249]) صحيح: أخرجه أحمد في المسند (143؛ 310)؛ من حديث عمر بن اللحطاب بهء صصحه الألباني في السلسة الصحيحة (1013). 
([250]) التوبة: 34. 
([251]) الأعراف: 16 - 17. 


) 252 1 النساء: 76. 








([253]) هو: تفي الدين» أبو العباس» أحمد بن عبد المليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن اللخضر بن ممد بن تهية» الحراني» 
ثم الدمشقي» الحنبلي» الإمام الفقيهء اجتهد» الحدثء الحافظ» المفسرء الأصوليء الزاهد. برع في العلوم الإسلامية والآلية وقع الله به 
أهل الضلال» ونصر به أهل السنة. ولد سنة إحدى وستين وست مئة» وتوفي سنة ثمان وعشرين وسبع مئة. وله من المؤلفات: 
"الواسطية"؛ و"منباج السنة". انظر: الذيل على طبقات الحنابلة (4/ 491 ترجمة 531)» والوافي بالوفيات (7/ 10 ترجمة 619). 


([254]) هو: القاسم رق فد بق لقة ربوك الله دول ااه عليه وسل- أبي بكر الصديق عبد الله بن أبي قافة» ان القدوة» الحافظ» 
احجة» عالم وقته بالمديئة 0 مس وعكرمة) أبو مد واد فك الرحمن» القرشي» التيمي» البكوي» المدني» اك اين سحن اماه أم ولد كاك لما: 
ل م ل ا ف م ا كثير الحديث» قال ابن حر في التقريب: ثقة أحد الفقهاء بالمدينة. مات سنة ثمان 
ومئة. انظر: تبذيب الكهال (23/ 427 ترجمة 4819)» وسير أعلام النبلاء (5/ 53 ترجمة 18). 


([255]) هو: عمر بن عبد العزيز بن عروان بن الم بن أبي العاص بن أمية» القرشي» الأموي» أبو حفصء المدني» ثم الدمشقي» أأمزر 
المؤمنين» الإمام العادل» واتليفة الصالح» وألبه أم عاصم حفصة» وقيل: ليل بنت عاصم رن اخطاب. ٍَُ اتخلافة بعل ابن عيه 
سليمان بن عبد الملك 3 0 00 من أَعْة العدل» وأمل الدين 1 لدت ولابته الح وعشرين ن شرا مثل 0 أن ب 
ومئة. انظر: تهذيب الكيال (21/ 432 ترجمة 4277)» 0 النبلاء (5/ 114 ترحمة 48). 


([256]) أخرجه البييقي في شعب الإيهان (84). 


([257]) هو: سفيان بن سعيد بن مسروقء الثوريء أبو عبد الله الكوفي» من ثور. إمام الحفاظ» وسيد العلماء العاملين في زمانه» ولد 
سنة سبع وتسعين. قال ابن حر فى التقريب: "ثقّة حافظ فقّيه عابد إمام جه وكان رك دلس" :قات بالبصرة سنة إحدى وستين ومئة. 
انظر: تهذيب الكمال (11/ 154 ترجمة 2407)» وسير أعلام النبلاء (7/ 229 ترجمة 82). 


([258]) هو: هبة الله بن الحسن بن منصورء أبو القاسم الطبريء الرازي» الشافبي» اللالكائي» مفيد بغداد في وقتهء برع في المذهب 
الحنبلي» روى عنه الخطيب البغدادي» صنف كبا في السنن» وكابًا في معرفة أسعاء من في الصحيحين» وكابًا في شرح السنة» وغير ذلك» 
عاجلته المنية فلم يشر عنه كثير شيء من الحديث» توفي في شبر رمضان سنة مان عشرة وأربعمئة. انظر: تاريخ بغداد (14/ 70 ترجمة 
8 ) وسير أعلام النبلاء (17/ 419 ترجمة 274). 


([259]) هو: الإمام القدوة» العابدء الفقيه» المحدثء شيخ العراق» عبيد الله بن حمد بن محمد بن حمدان» أبو عبد الله» العكبري» 
الحنيل» ابن بطة» إمام لكنه ذو أوهام» لحق البغوي» وابن صاعد» كان أُمارًا بالمعروف» ولم يبلغه خبر منكر إلا غيره» من تصانيفه: 
"الإبانة الكبرى"» و"الإبانة الصغرى"؛ مات سنة سبع وعانين وثلاث مثة. انظر: سير أعلام النبلاء (16/ 529 ترجمة 389)؛ وميزان 
الاعتدال (3/ 15 ترجمة 5394). 


([260]) هو: عمرو بن عبيد بن باب» ويقال: ابن كيسانء الزاهدء العابد» القدريء» كبير المعتزلة وأولهم» ار 0 
بي غيم مق عاد فارس» له عن: أن العالية» وأبي قلابة» والحسن البصري» وعنه: احمادان» وابن عبينة» ويحبى بن سعيد القَطان» 
0 ا قال ابن 00 كان داعية إلى بدعته م كه كان لم مات 00 


([261]) أخرجه اللالكائ في أعتقاد أهل السنة (1376)» الإبانة لابن بطة (1914). 
([262]) أخرجه اللالكائ في أعتقاد أهل السنة (1340). 


([263]) هو: عمر بن على بن مرشد بن على» شرف الدين» ابن الفارضء» احموي» ثم المصري» شاعى متصوف» صاحب الاتحاد الذي 
قد ملا به التاثية» ولد سنة ست وسبعين وخمس مثئة» توفي في جمادى الأولى سنة اثنتين وثلاثين وست مئة؛ وله ست وخمسون سنة» 
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.. شرح كشف الشبهات 1 )1 
روى عن القاسم بن عساكرء حدث عنه المنذريء انظر: سير أعلام النبلاء (22/ 368 ترجمة 232)» والأعلام للزركلي (5/ 55). 


([264]) هو: محمد بن الحسين بن عبد الله د بكر البغدادي» الآجري. الإمام» الحدث» القدوة» شيخ الحرم الشريف» صاحب 
التصانيف الحسان؛ منها: "الشريعة"؛ و"الأربعين". توفي سنة ستين وثلاث مثئة. انظر: سير أعلام النبلاء (16/ 133 ترجمة 92)» والوافي 
بالوفيات (2/ 267 ترجمة 847). 


([265]) هو: الإمام الشيخ مد بن عبد الوهاب بن سليمان بن على بن حمد بن أحمد بن راشد» القيمي» الحنبلي» النجدي» المصلح 
الكيبيه ولك وكا وتعلم في بلدة العيينة» ورحل في طلب العلم إلى نواحي نجد ومككتء حتى صار عالماء ألكر المتك وقع الله به البدع» اتحد 
مع آل سعود في توحيد الجزيرة العربية؛ وتوحيد الرب تعالى حتى أيدهما الله. له "كاب التوحيد"» و"الأصول الثلاثة"؛ وغيرهما كثير. ولد 
سنة مس عشرة بعد المئة والألف؛ وتوفي سنة ست ومئتين بعد الألف. انظر: إسلامية لا وهابية للدكتور/ ناصر بن عبد الكريم العقل 
(ص: 23)» والأعلام للزركلي (6/ 257). 


([266]) الصافات: 173. 


([267]) هو: الصحابي الجليل كعب بن مالك بن القين عمرىو أبو عبد الله وقيل: أبو عبد الرحمن» وقيل: كانت كنيته في الجاهلية أبا 
بشير؛ الأنصاري؛ اللحزرجي» العقبي» الأحدي. شاعى رسول الله -صل الله عليه وسل- وصاحبه» وأحد الثلاثة الذين خلفواء فتاب الله 
علهم ٠‏ شبد العقبة» وآننى رسول الله -صلى اله عليه وسلم- ينه وبين الزبير. أمه ليل بنت زيد بن ثعلبة. عي وذهب بصره في آخر حياته» 
توفي سنة ثلاث وخمسين في زمن معاوية. انظر الاستيعاب (ص625 ترجمة 2170)» وأسد الغابة (4/ 461 ترجمة 4484). 


([268]) أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة (3/75 ترجمة 1029). 


([269]) متفق عليه: أخرجه البخاري: كاب العلم» باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين (71: 3116 23641 7312: 7460)» 
مسم: ا 1 0 10 اله عليه وس لا تزال طائفة (4)156 من حديث معاوية» وفي الباب من حديث جابر بن عبد 


الله ثوبانوغيرهماء 


([270]) هو: رأس المتكلمين بالبصرة في زمانه» أبو ممد» عبد الله بن سعيد بن كلاب» القطان» البصري» صاحب التصانيف في الرد 
على المعتزلة» وربما وافقهمء أخذ عنه الكلام داود الظاهريء وكان بلقب كلاب لأنه كان يجر الخصم إلى نفسه ببيانه وبلاغته» وأصحابه 
هم الكلابية» لحق بعضهم أبو الحسن الأشعري» وكان يرد على الجهمية» صنف في التوحيدء وإثبات الصفات» وأن عاو الباري على خلقه 
معلوم بالفطرة والعقل على وفق النص» من مصنفاته: كاب "الصفات"؛ و"خلق الأفعال". كان حيا قبل الأربعين ومثتين. انظر: سير 
أعلام النبلاء (11/ 174 ترجمة 76)» وطبقات الشافعية الكبرى (2/ 299 ترجمة 65). 

([271]) هو: الحارث بن أسدء المحاسبي» أبو عبد الله الزاهد» البغدادي» شيخ الصوفية» أحد الأئمة المشبورين» قال الحافظ أبو بكر 
الخطيب: كان عاًا فهمًا وله مصنفات في أصول الديانات وكتب في الزهد. وله كتب في الرد على المعتزلة والرافضة» أخذ عنه الجنيد» 
قال ابن جر في التقريب: مقبول من الحادية عشرة» مات سنة ثلاث وأربعين ومثتين. انظر: تبذيب الكال (5/ 208 ترجمة 1007)» 
وسير أعلام النبلاء (12/ 110 ترجمة 35). 


([272]) النحل: 89. 
([273]) الفرقان: 33. 


([274]) هو: عام بن شراحيل بن عبد بن ذي كار -وذو كار: قيل من أقيال المن- الإمام» علامة العصرء أبو عمروء الحمداني» ثم 
:225252 ا ا ار ل ا اي ل قد ا رين الفا ارين 
من عدة من كبراء الصحابة. قال ابن حبر في التقريب: ثقة مشهور فقيه فاضل. مات سنة أربع ومئة. انظر: تبذيب الكال (14/ 28 
ترجحمة 3042)» وسير أعلام النبلاء (4/ 294 ترجمة 113). 


([275]) أخرجه الخلال في السنة (914). 


([276]) هو: تقي الدين» أو العباس» أحهد ع الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أل القاسم بن احضر بن محمد بن 0 الحرآني» 
ثم الدمشقي» الحنبلي» الإمام الفقيه» امجتبد» المحدثء الحافظ» المفسرء الأصولي» الزاهد. برع في العلوم الإسلامية والآلية» وقع الله به 
أهل الضلال» ونصر به أهل السنة. ولد سنة إحدى وستين وست مئة» وتوفي سنة ثمان وعشرين وسبع مثئة. وله من المؤلفات: 
"الواسطية"» و"منباج السنة". انظر: الذيل على طبقات الحنابلة (4/ 491 ترجمة 531)» والوافي بالوفيات (7/ 10 ترجمة 619). 
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.. شرح كشف الشبهات 0)1210021*) 


([277]) آل عمران: 155. 
([278]) أخرجه البخاري: كاب المناقب» باب مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو القرشى (3698:4066). 


([279]) آل عمران: 7. 








([280]) هو: ممد بن جرير بن يزيد بن كثير» الإمام العم امحتبدء علم العصرء أبو جعفر الطبري» صاحب التصانيف البديعة» من أهل 
آمل طبرستان. مولده سنة أربع وعشرين ومئتين» وطلب العلم بعد الأربعين ومئتين» وأكثر الترحال» ولتي نبلاء الرجال» وكان من أفراد 
الدهر علماء وذكاء» وكثرة تصانيف. منها: "جامع البيان"؛ و"تبذيب الآثار". مات سنة عشر وثلاث مثة. انظر: سير أعلام النبلاء 
(14/267 ترجمة 175)» ووفيات الأعيان (4/ 191 ترجمة 570). 


([281]) هو: محمد بن على بن همد بن عبد الله الشوكاني» ثم الصنعاني» الإمام الفقيه» الأصولي. ولد سنة ثلاث وسبعين» انتقّل والده 
4 كا واستوطنهاء» وق القران» وحفظ المتون الم وأتقن كدت وعلومه» وكان كثير الاشتغال كت التواريخ اديه م 
مصنفاته: "نيل الأوطار" و"السيل الجرار". توفي سنة مسين ومئتين وألف. انظر : البدر الطالع (2/214) الأعلام للزركلي (6/298). 


([282])) هو: إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن درع» القرشيء البصريء ثم الدمشقي» الشافعي» أبو الفداء عماد الدينء الحافظ 
المؤرخ الفقيه. ولد في قرية من أعمال بصرى الشام» سنة إحدى وسبع مئة» وتوفي بدمشق سنة أربع وسبعين وسبع مثة. له العديد من 
ا ا الت ا 2 ال 0 ست لسن 1000 
ترجمة 313). 


([283]) هو: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر آل سعدي من قبيلة ميم» ولد في القصيم في الثاني عشر من بحرم عام سبعة 
ل ل أ ا رفاك ل 2 اس ع كانه ثم اشتغل في التعلم على علماء د إن اس ادرو 
من كل فن من فنون العلمء من تلاميذه الشيخ حمد بن صالح العثيمين. له مؤلفات حسانء منها: "تيسير الكريم الرحمن"» و"القواعد 
الحسان لتفسير القرآن". توفي سنة ست وسبعين وثلاث مئة وألف. انظر: الشيخ عبدالرحمن السعدي حياته وعلمه» رسالة ماجستير لعبد 
العزيز العمار. 


([284]) هو: الإمام يمد بن إسحاق بن يسار بن خيار» ويقال: ابن كوثان» الماني» أبو بكره ويقال: أبو عبد الله القرشى المطلى. مول 

قيس بن خخرمة بن المطلب بن عبد مناف» وكان جده يسار من سبى عين المر» قال على بن المديي: مدار حديث رسول الله -صل الله 
عي على ستة» فذكرهم» ثم ثم قال: فصار علم الله عد الفي عشرء أحدهم محمد بن إحاق» انك من جمع مغازي رسول الله 

-صل الله عليه وسلمء ٠.‏ مات سنة خمسين مئة» وقيل: سنة إحدى» وقيل: آم ثنتين» وقيل: ثلاث و“مسين. قال ابن حر في التقريب: صدوق» 

يدلس» ورت بالتشيع والقدر. انظر: كك الكال (24/ 405 ترجمة 0007 وسير أعلام النبلاء 7/ 355 ترجمة 15), 

([285]) انظر الطبري في تفسيره (6/187). 

ا 2656 2 الانعام: 3 

([287]) الزحرف: 84. 

! 208 1 الملك: 16. 

([289]) النحل: 50. 

([291]) فاطر: 10. 

0 مسلم: كاب المج باب جة النبي صل الله عليه وسلم (1218) من حديت جابريق ديد الك بعرم 


([293]) أخرجه مسل: كاب المساجد ومواضع الصلاة باب تحريم الكلام في الصلاة.... (537) من حديث معاوية بن الحم السلي. 








([294]) أخرجه البخاري: كاب التوحيدء باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم (7423) من حديث أي هريرة به. 
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.. شرح كشف الشبهات 201221 
([295]) الأتعام: 3 


([296]) متفق عليه: أخرجه البخاري: كاب تفسير القرآن» باب منه آيات كات ... (4547): مسل: كاب العلم» باب النبي عن 
اتباع متشابه القرآن والتحذير... (2665) من حديث عاأشة به. 


([297]) يونس: 62. 
([298]) يونس: 18. 
([299]) فصلت: 35. 


([300]) يونس: 62. 








([301]) هو: بي اليذه ألم مد عبد القادر ابن أل 3 عبد الله ابن جتكي دوست الجيل» الحنبلي» شيخ بغداد» مولده يجيلان 
0 وأربع مئة» قدم 0 فتفقه على أبي سعد الخرمي» كان قتياة صاناته فياه هورة كثير الذكل دائم الف 
سريع الدمعة. قال الذهبي: الشيخ عبد القادر كبير الشان» وعليه ماخذ في معن اقلوناء وفدارضة واللك اللرديه رركن فاك مكتوفت 
عليه. من مصنفاته: "الغنية لطالب طريق الحق"؛ و"الفتح الرباني". توفي عاشر ربيع الآخر سنة إحدى وستين ومس مثئة. انظر: سير أعلام 
النبلاء (20/ 59 ترجمة 6)) والذيل على طبقات الحنابلة (2/ 7 ترجمة 4). 


([302]) هو: حمد بن أبي 0 وف بن سعد بن حرييز» مس الدين» ا عبد الله الزرعي» م الدمفتي» الفقيه» الأصولي» المفسر» 
النحوي» العارف» ابن قم الجوزية» تفقه ف المذهب ال حنبلي» وبرع وأفتى» ولازم شيخ الإسلام ابن تعية» وكان ذا عبادة وتبجد» وطول 
صلاة» ولحج بالذكيء له تواليف نان منها: اراد المعاد"» و"بدائع الفوائد" 5 ولد سنة إحدى واسعين وست مئة» وتوفي سئنة إحدى 
وخمسين وسبع مئة. انظر: البداية والتهاية (18/ 523)» والذيل على طبقات الحنابلة (5/ 170 ترجمة 600). 


([303]) هو: مد بن نصرء أبو عبد الله المروزي الفقيه» صاحب التصانيف الكثيرة» والكتب اجمة. ولد سنة اثتين ومثتين ببغداد ونشأ 
بنيسابور. كان من أعلم الناس باختلاف الصحابة ومن بعدهم في الأحكام. كان من أحسن الناس خلقاء كأنما فقئ في وجهه حب 
الرمان» وعلى خديه كالورد» ولحيته بيضاء. له تكاب: "تعظيم قدر الصلاة"» وكّاب: "رفع اليدين"» وغيرهما من الكتب 0000 
أربع وتسعين ومئتين. انظر: سير أعلام النبلاء (14/ 33 ترجمة 13)» وطبقات الشيرازني (ص106). 


([304]) أحرجه أحمد في المسند (3121)» الخطيب في الفقيه والمتفقه (2373 374). 


([305]) هو: الشيخ الإمام» العلامة» القدوة» الحافظ» شيخ الإسلام؛ بي ل د للكت 
البغوي» الشافعي» المفسرء يلقب يحي 0 ا ل ل ال ا ا م الله 
وربيعها. بورك له في تصانيفه» ورزق فيا القبول التام؛ وكان لا يلقي الدرس إلا على طهارة. من تواليفه الحسان: "شرح السنة"» و"معالم 
التنزيل". توفي سنة ست عشرة وخمس مئة. انظر: سير أعلام النبلاء (19/ 439 ترجمة 258)» وطبقات الشافعية الكبرى (7/ 75 
ترجمة 767). 


([306]) هو منصوربن تمد بن عبد جار بن أحد بن مد بن جعقربن أحد بن عبد لجار بن الفخمل بن الريع بن مسار بن خبد اله 
القيمي » السمعاني» المروزي» ا حنفي » ثم الشافعي» الزاهد» الورع» المفسر» من العلماء بالحديث» من أهل عو مانا له كان مفقى 
خراسان» ولد في ذي احة سينة ميت وعشرين وأربع مئة» من مصنفاته: "تفسير السمعاني"» رايعم لأهل السنة"؛ و"الانتصار لأصداب 
الحديث" توفي 0 اجمعة الثالك والعشرين من انيع الكراك سنة لسع وعانين وأربع مئة» عاش لاما وستين سنة: انظر: سير أعلام النبلاء 
(19/ 115 ترجمة 62)» وطبقات الشافعية الكبرى (5/ 335 ترجمة 546). 


([307]) هو: محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين» نفر الدين» أب عبد الله الرازي» القرثى» البكزي» الأصولي» ا مفسر» كبير الأذجاء» 
ا ا أربع وأربعين ومس مثئة. اشتغل على أبيه الإمام ضياء الدبن خطيب الري» وانتشرت تواليفه في البلاد 
شرقًا وري وكان يتوقد ذكاءء» من أهم مصنفاته: "مفاتيح الغيب"» و"المحصول". مات مبراة م عيد الفطر سنة ست وست مئة» وله 
بضع وستون سنة. انظر: سير أعلام النبلاء (21/ 500 ترجمة 261)» وطبقات الشافعية الكبرى (8/ 81 ترجمة 1089). 

([308]) الإسراء: 57. 


([309) المائدة: 75 - 76. 
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.. شرح كشف الشبهات 210021)]) 


([310]) سباً: 40 - 41. 
([311]) المائدة: 116. 
([312]) نوح: 23. 


([313]) انظر تفسير البغوي (233-8/232). 








([314]) هو: عبد الله بن حمد بن مد بن حمد بن البيضاويء الفارسيء ثم البغداديء الحنفي» البيضاويء الإمام؛ القاضي» أبو الفتح» 
لخر قاضي القضاة أبي القاسم الزينبي لأمهء سمع: أبا جعفر بن المسلمة» وأبا الغنائم بن المأمون» وأا ند الصريفيني» وطائفة. وعنه: 
السمعاني» وابن عساكر» وابن الجوزي» والكندي» وآخرون» موإده سنة أسع وخمسين وأربع مئة» توفي في نصف جمادى الأولى ببغداد 
سنة سبع وثلاثين ومس مثئة. انظر: سير أعلام النبلاء (20/ 182 ترجمة 117)» وطبقات الشافعية الكبرى (7/ 132 ترجمة 832). 


([315]) انظر تفسير البيضاوي (ص 395). 


([316]) هو: أحمد بن علي بن مد بن مد بن علي بق فترد رق الحد بن ره قات الانيذه أب الفضل» الكتاني» العسقلاني» الشاففي» 
قاضي اللساقه حاقلل مانت لكا نينا وأكل حفظ القرآن في التاسعة من عمرهء وصلى التراويم بالناس في الحرم المكي وله اثما عشر 
عله رودل دأ في العم وتطلبًا للشيوخ» من أبرز شيوخه: ابن الملقن» والسراج البلقيني» وأبو الحسن الميئمي. من أبرز تلاميذه: السخاويء 
وابن قاضي شببة» وابن تغري بردي. له مؤلفات حسان؛ أهها: "فتح الباري” و"لسان الميزان"» و"الدرر الكامنة". ولد سنة ثلاث وسبعين 
وسبع مئة» وتوفي سنة ثنتين ومسين وان مئة. انظر: الضوء اللامع (2/ 36 ترجمة 104)» وحسن المحاضرة (1/ 363 ترجمة 102)» 
وله ترحمة موعبة في الجواهر والدرر لتلميذه السخاوي. 


([317]) انظر فتح الباري لابن جر (1/524). 


([318]) هو: عبد الرحمن بن أبي بكر بن مد بن عمر بن خليل بن نصر بن اللخضر بن الحمامء أبو الفضل» جلال الدين» السيوطي. ولد 
مستبل رجب سنة تسع وأربعين وثمان مئة. أصله من أسيوط» ونشأ بالقاهرة. شافعياء كان أعلم أهل زمانه بعلم الحديث وفتونه والفقه 
واللغة. ومؤلفاته بلغت المئات؛ منها: "همع الموامع"» و"الأشباه والنظائر" في فروع الشافعية» و"تدريب الراوي". مات سنة إحدى عشرة 
وتّسع مئة. انظر: حسن المحاضرة له (1/ 335 ترجمة 77)» والبدر الطالع (ص367 ترجمة 229). 


([319]) السيوطي في الأعى بالاتباع والنببي عن الابتداع (ص12). 


([320]) هو: عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان» الشيخ» الإمام» المفنن» شهاب الدينء المقدسي» الدمشقي» 0 
فوق حاجبه الأيسر شامة كبيرة فلهذا قبل له: أبو شامة» ولد سنة تسع وتسعين ومس مئة» عني بالحديث» وبرع في فنون العلمء وقيل: بلغ 
رتبة الاجتباد» وولي مشيخة دار الحديث الأشرفية ومشيخة الإقراء» واختصر تاريخ الحافظ ابن عساكرء وصنف كاب "الروضتين"» ومن 
محاسنه كاب "البسملة الأكبر"» وكاب "البسملة الأصغر"؛ توفي في تاسع عشر رمضان من السنة. انظر: معرفة القراء الكار (2/ 673 
ترجمة 641)» طبقات الشافعية الكبرى (8/ 163 ترجمة 1161). 


([321]) انظر الباعث على إنكار البدع (ص25» 26). 


([نقق]) م عع بن غرف بن درق بن تحن يق سوه الى وكزيك الللرزاني» اللتويرية لتاقي اللنصفتتي» الاتافطلة التالضية الك 
أعلام الشافعية» ولد في الحرم سنة إحدى وثلاثين وست مئةء صرف أوقاته في العلم رار رع و سيك ولف رليك كان 
ا نب1_ر1ٍ]رٍ0ٍ00ا000 
و"روضة الطالبين". توفي ليلة الأربعاء الرابع والعشرين من رجب سنة ست وسبعين وست مثئة. انظر: "تحفة الطالبين في ترجمة الإمام بي 
اللديف” ارق الأتطازره 


([323]) انظر شرح صميح مسلم للنووي (5/13). 


([324]) هو: عبد الله بن حسين بن مرعى بن ناصر الدين» أو البركات» الدوري» السويدي» فقيه» متأدب» من أعيان العراق» وهو 
أول من عرف بالسويدي من هذا البيت» ولد في كخ بغداد عام أربع ومئة وألف» وتوفي يوم السبت حادي عشر من شوال سنة أربع 
وسبعين ومئة وألف» من مصنفاته: "شرح صحيح البخاري"» "المانة في الاستعارات"» "أنفع الوسائل". انظر: الأعلام للزركلي (4/ 80). 


ان الزعي: 3, 
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.. شرح كشف الشبهات 210021)]) 


([326]) يونس: 18. 
([327]) يونس: 31. 
([328]) يونس: 31. 
((329]) الزم: 3. 


([330]) تفسير ابن كثير (7/85). 








([331]) هو: أحمد بن على بن عبد القادر بن مد بن إبراهيم بن مد بن تمي بن عبد الصمد بن أبى الحسن بن عبد الصمد بن تيم» 
التقي» أبو العباس» الحسيني» العبيديء البعلي الأصل» القاهريء المقريزيء مؤرخ الديار المصرية» أصله من بعلبك» ونسبته إلى حارة 
المقارزة من حارات بعلبك في أيامه» ولد سنة ست وستين وسبع مئة بالقاهرة» ونشأ ومات بباء وولي فيها الحسبة والخطابة والإهامة 
مرات» واتصل بالملك الظاهر برقوق» فدخل دمشق مع انه القأمير سفة 8114 هه ودر كن هله قغلتها نالنيه وعاك الل مصيرن مق 
تاليفه: 'المواعظ والاعتبار بذكر اللخطط والآثار" ويعرف بخطط المقريزي» و"الساوك في معرفة دول الملوك"؛ و"اتعاظ الحنفاء في أخبار 
الأئة الفاطميين الخلفاء"؛ مات سنة خمس وأربعين وثمان مئة. انظر: شذرات الذهب (7/ 254)» الأعلام للزركلي (1/ 177). 


([332]) تفسير مفاتيح الغيب (17/228). 


([333]) هو: ركيا بن حمد بن أحمد بن ركرياء أبو يحبى» الزين» الأنصاري» السنبكي» القاهري» الأزهري» الشافي» القاضي» ولد في 
سنة ست وعشرين وان مئة بسنيكة من الشرقية» ولد سنة ثلاث وعشرين وثمان مئة» تحول إلى القاهرة فقّطن الأزهر وأكل دراسته» 
كف بصرهء نشأ فقيرًا معدماه كان يجوع في الجامع» فيخرج بلليل يلتقط قشور البطيخ» فيغسلها ويأكلهاء ولا ظهر فضله تتابعت إليه 
الحدايا والعطاياء ولاه السلطان قايتباي الجركسي قضاء القضاة» ثم عزله السلطان» توفي سنة ست وثلاثين وتّسع مئة» له تصانيف كثيره 
منها: "فتح الرحمن" في التفسير» و"تحفة الباري على يح البخاري"؛ و"فتح الجليل". انظر: شذرات الذهب (8/ 133)؛ والأعلام للزركلي 
(3/ 46). 


([334]) صعيح: أخرجه أحمد في المسند (18352» 18386 18391» 18432» 18436)» أبو داود: كاب الصلاة» باب الدعاء 
(1479)» الترمذي: كاب تفسير القران» باب ومن سورة البقرة (2969» 3247» 3372)» قال الترمذي: حسن صحيح, ابن ماجه: 
كاب الدعاء» باب فضل الدعاء (3828)؛ من حديث النعمان بن بشير» قال الألباني في صحيح أب داود: صحيح . 


([335]) هو: الصحابي الجليل أنس بن مالك بن النضر بن ضمغم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامى بن غنم بن عدي بن النجار. 
الإمام» المفتيء المقرئ» المحدثء راوية الإسلامء أبو حمزة الأنصاري الليزرجي النجاري المدنيء خادم رسول الله -صلى الله عليه وسل- 
وقرابته من الدتاى وتلميذه» وتبعه » واتحر أصحابه موتا» وروى عنه علما جماء وغزا معه غير مرة» وبايع ل الشجرة. دعا له النبي بالبركت 
ا 217 الل آل شتات رشياده ره دي را 12601 
ترجمة 277). 

([336]) أخرجه الطبري في تفسيره (21/408). 

([337]) مرم: 48. 


([338]) مر>: 49. 


([339]) الأعراف: 55. 








([340]) هو: مد بن إحعاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر» أبو بك النيسابوريء الشافيء السلبي» الحافظء الحجةء الفقيه 
صاحب التصائيف» ولد سنة ثلاث وعشرين ومثتين» وعني إن مالك بالاتدييت ررافاتة سيق مار ضرف به المثل في سعة العلم والإتقان» 
ممع من إحاق بن راهويه وغيره» وحدث عنه البخاري ومسل -في غير الصحيحين- وغيرهماء توفي في ثاني ذي القعدة سنة إحدى عشرة 
وثلافكة» عاش أسعًا وثمانين سنة. انظر: سير أعلام النبلاء (14/ 365 ترجمة 214)» والتقييد لمعرفة رواة السنن والأسائيد (ص11 


ترجمة 13). 


([341]) الرعد: 16. 
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.. شرح كشف الشبهات 1 )0 
([342]) هو و سعيد» عثمان بن سعيد بن خالد» السجستاني» الحافظ» 0 الخة» صاحب التصانيف» ولد قبل المئتين سيره كر 
من الترحال والتطواف في طلب الحديث» الف علم الحديث وعلله» وفاق أهل زمانه» وكان 1 بالسنة» 0 بالمناظرة» علدا ف أعين 


البتلاعة. توق 2 رمه الله انه انين ومين زه امصنفات؛ امنا "انان ولد عل الرينى” وكا "ارد عل اليعية" تقار لسر 
أعلام النبلاء (13/ 319 ترجمة 148)» وتذكرة الحفاظ (2/ 621 ترجمة 648). 


([343]) انظر نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي....(2/713). 


([344]) هو: حمد بن مد بن إبراهم بن خطابء أبو سليمان» البستي» الحطابي» الإمام» العلامة» الحافظ» اللغوي» صاحب التصانيف» 
ولد سنة بضع عشرة وثلاث مئة» عني بفن الحديث متنا وإسنادا» أخذ الفقه على مذهب الشافي» وكان قد رحل في الحديث وقراءة 
العلوم»؛ وطوف» من تصانيفه: "شرح السنن"» و"غريب الحديث"» و"شرح الأسعاء الحسنى"؛ توفي ,ببست في شبر ربيع الآخر» سنة تمان 
وقانين وثلاث مئة. انظر: التقبيد (ص254 ترجمة 310)+ وسير 0 النبلاء (17/ 23 ترجمة 12). 


([345]) هو: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز» شمس الدين» أو عبد الله الذهبي» الإمام» الحدث» مؤرخ الإسلام» صاحب العبارة 
الره شيقة» واجملة الأنيقة» من شيوخه: ان دقيق العيد» وابن 0 مولده ف منة ثلاث وسبعين وست مئة؛) ووفاته سنة ثُان وأمصة 
وسبع مئة» له مؤلفات حسان جياد؛ منها: "سير أعلام النبلاء"؛ و"معرفة القراء الككار". انظر: طبقات الشافعية الكبرى (9/ 100 ترجمة 
6) وانظر مقدمة الدكتور/ بشار لجزء الأول من كابه السيره 

([346]) هي: نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن على» العلوية» الحسنية» صاحبة المشبد الكبير المعمول بين مصر والقاهرة» تحوات 
حخذخد :ةير لك 
ومئتين» وكانت من الصالحات» عع عليبا الشافعى وحملت جنازته يوم مات فصلت عليه. انظر: سير أعلام النبلاء (10/ 106 ترجمة 2)6 


([347]) انظر سير أعلام النبلاء (10/106). 


([348]) هو: محمد بن الطيب بن مد بن جعفر بن قامم» البصريء ثم البغداديء ابن الباقلاني» أوحد المتكلمين» مقدم الأصوليين» 
صاحب التصانيف» ولد سنة ثمان وثلاثين وثلاث مئة» 5 يضرب المثل بفهمه وذكائه» كان ثقة إمامًا نأرداة صنف في الرد على 
الرافضة؛ والمعتزلة» والخوارج» والجهمية؛ والكرامية» وانتصر لطريقة أبي الحسن الأشعري» وقد يخالفه في مضائق» فإنه من نظرائه» وقد 
أخل عم النظر عن أصحابه» إليه انتبت رئاسة المالكية في وقته» وكان له بجامع البصرة حلقة عظيمة» قال أبو بكر اللخطيب:كان ورده في 
كل ليلة عشرين ترويحة في الحضر والسفر» فإذا فرغ منبك كتب خمسا وثلاثين ورقة من تصنيفه» مات يوم السبت لسبع بقين من ذي 
القعدة سنة ثلاث وأربع مثئة. انظر: تاريخ بغداد (5/ 379 ترجمة 2906)» سير أعلام النبلاء (17/ 190 ترجمة 110). 


([349]) انظر سير أعلام النبلاء (10/106). 
([350]) الكوثر: 2 

([351]) الزمر: 4 

([352]) البقرة: 255. 

([353]) الأنبياء: 28. 

([354]) آل عمران: 85. 


([355]) الزمى: 44. 








([356]) متفق عليه: أخرجه البخاري: اب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى إإنا أرسلنا نوحا إلى قومه ...4 (23340 4712)» 
مسم: ل ا ا لك 0 1ت رع ل ال 0 000552 


([357)) البقرة: 255. 








([358]) الأنبياء: 28. 
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.. شرح كشف الشبهات 22221 
([359]) أخرجه البخاري: كاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار (6570). 


([360]) أخرجه البخاري: كاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى إواتخذ الله إبراهي خليلا4 (3350) من حديث أن هريرة به. 


([361]) هو: الإمام الشيخ مد بن عبد الوهاب بن سليمان بن على بن حمد بن أحمد بن راشد» القيمي» الحنبلي» النجدي» المصلح 
الكيرة ولك وكا وتعلم في بلدة العيينة» ورحل في طلب العلم إلى نواحي نجد ومكتء حتى صار عالماء ألكر المنك وقع الله به البدع» اتحد 
مع آل سعود في توحيد الجزيرة العربية؛ وتوحيد الرب تعالى حتى أيدهما الله. له "كاب التوحيد"» و"الأصول الثلاثة"» وغيرهما كثير. ولد 
سنة مس عشرة بعد المئة والألف؛ وتوفي سنة ست ومئتين بعد الألف. انظر: إسلامية لا وهابية للدكتور/ ناصر بن عبد الكريم العقل 
(ص: 23)» والأعلام للزركلي (6/ 257). 


([362]) الجن: 18. 

([363]) هو: الإمام الحافظ العلامة شيخ خراسان أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي» صاحب التصانيف» ولد 
سنة أربع وثانين وثلاث مئة في شعبان» ومات في عاشر جمادى الأولى سنة ثمان وخمسين وأربع مئة ببيسابور» ونقل في تابوت إلى بق 
مسيرة يومين. من تصانيفه: "السنن الكبرى"؛ و"الحلافيات". انظر: سير أعلام النبلاء (18/ 163 ترجمة 86)» وطبقات الحفاظ 
(ص87). 


([364]) يونس: 3. 
([365]) البقرة: 255. 


([366]) أحكام القرآن للشافعي (ص258). 








([367]) متفق عليه: أخرجه البخاري: كاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى هإنا أرسلنا نوحا إلى قومه» (3340» 4712)» 
مسلم: كات |اللأعالقه بات ادق لقال اللتعة موززاة ون اللتعة ررامنواة) ميق حتديت الى ريرةه رول الثلات درق حدييك اللرن : 








([368]) هو: الصحابي الجليل عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد منافء القرشيء الماشمي» أبو الفضل» المكي» عم رسول الله 
حال ال عليه وسلم- ركلة العن من روك الله عويل الله عليه وسل- بسنتين أو ثلاث» وأمه أم ضرار تتيلة بنت جناب من الفر بن 
قاسطء شبد بدرا مع المشركين» وكان خرج إليها مَْرّماء وأَسِرَ يومئذ» ثم أسلم بعد ذلك. مات سنة ثلاث وثلاثين. انظر: الاستيعاب 
(ص 556 ترجمة 1890)» وأسد الغابة (3/ 163 ترجمة 2799). 


([369]) أخرجه البخاري: كاب المعة» باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قطوا (1010» 3710) من حديث أنس بخوه. 
([370]) هو: خمد بن سعد بن منيع» 1 56 الله البغدادي» كا الواقدي» طلب العلم ف صباه» ولحق اككار» وكان من عه العلم» 
ولد بعد الستين ومئة» توفي ببغداد سنة ثلاثين ومئتين» وهو ابن اثنتين وستين سنة. قال ابن حجر في التقريب: صدوق فاضل. له: "الطبقات 


الكبير"» و"الطبقات الصغير"؛ وغير ذلك. انظر: سير أعلام النبلاء (10/ 664 ترجمة 242)» وميزان الاعتدال (3/ 560 ترجمة 
8). 


([371]) انظر الطبقات الكبرى (316-3/310). 


([372]) متفق عليه: ركه البخاري كتب تفسير القران» باب «إوكنت علييم شبيدا ما دمت فيهم ...4 (4625. 44740 2)6526 
در نظن ينه رودي عيميا رأهها كفا" ايا يان لش م القاية عت ل عدت إن عاب ري را ار يت 
أم سليةء وعبد الله 0 مسعود » وأبي سعيك احدري» انس وغيرهم»؟ 


) 313 ( المائدة: 116. 
) 32/14 1 اناد 117 


) 3215 / للد 117 








([376]) متفق عليه: رياه البخاري: كاب البيوع» باب قتل الحنزير (22222» 2476؛ 3448)» مسام: كاب الإيمان» باب نزول 
عيسى ابن مريم حاكا بشريعة نبينا (155) من حديث أي هريرة . 


1107 0-4 _ع ان 2311م 35. 5ع أت 0/311 أ /ام». 01 0ص]//:ىماخط 


.. شرح كشف الشبهات 0)1210021*) 


([377]) يوسف: 84. 


([378]) متفق عليه: افيه البخاري: كاب الشبادات» باب تعديل النساء بعضهن بعضا (2661» 4141. 4690. 2)4750 مسلم: 
كاب التوبة» باب فى حديث الإفك وقبول توبة القاذف (2770) من حديث عااشة . 


([379]) الجن: 18. 
([380]) الإسراء: 57. 


([381]) اي البخاري: كاب تفسير القران» باب قل ادعوا الذين زم من دونه فلا يملكون كشف الضر عدم ولا تحويلا» 
(4714. 5 


([382]) المائدة: 72. 
([383]) النساء: 48. 
([384)) البقرة: 256. 


.62 الحج:‎ ( 365 ١ 








([386]) هو: حمد بن أت بو بن رفت بن سعد بن حريز» .مس الدين» أبر حك الله ارزع ثم الدمشقى» الفقيه» الله المفسر» 
النحوي؛ العارفء ابن قبء الجوزية. تفقه في المذهب المْنبلي» وبرع وأفتق» ولازم شيخ الإسلام ابن تهية» وكان ذا عبادة وتبجد» وطول 
صلاة» ولهج بالذك له تواليف حسان؛ منها: "زاد المعاد"؛ و"بدائع الفوائد". ولد سنة إحدى وتسعين وست مئة» وتوفي سنة إحدى 
وحمسين وسبع مئة. انظر: البداية والنباية (18/ 523)» والذيل على طبقات الحنابلة (5/ 170 ترجمة 600). 


([387]) ذكره ابن القَم في الجواب الكافي (ص152). 
([388]) مدارج السالكين (1/343- 344). 


([389]) هو: الأفضل محمد بن عبد الكريم بن أحمدء الشبرستاني» أبو الفتح» شيخ أهل الكلام والحكمة» وصاحب التصانيف» برع في 
الفقه على الإمام أحمد الحوافي الشافعي» صنف كاب "نباية الإقدام"؛ و"الملل والنحل"؛ وكان كثير الحفوظ» قوي الفهم» مليح الوعظ» 
ولد سنة سبع وستين وأربع مئة؛ ومات في شعبان سنة تمان وأربعين ومس مئة» وقيل: سنة تسع وأربعين ومس مئة» قال ابن أرسلان 
في "تاريخ خوارزم': عالم كيس متفنن» واولا ميله إلى أهل الإلحاد وتخبطه في الاعتقاد؛ لكان هو الإمام. انظر: سير أعلام النبلاء (20/ 
6 ترجمة 194)» وشذرات الذهب (4/ 148). 


([390]) الزم: 3. 
([391]) انظر الملل والتحل (2/258). 


([392]) هو: الشيخ الإمام» العلامة» القدوة» الحافظ» شيخ الإسلام» محبي السنة» أبو مد» الحسين بن مسعود بن مد بن الفراء» 
البغوي» الشافعيء المفسرء يلقب بحبي السنة وبركن الدين» وكان سيدًا إمامّاء عانًا علامة» زاهدَاء وكان أبوه يعمل الفراء ويبيعها. بورك 
له في تصانيفه» ورزق فيها القبول التام؛ من تواليفه الحسان: "شرح السنة"» و"معالم التنزيل". توفي سنة ست عشرة ومس مثة. انظر: سير 
أعلام النبلاء (19/ 439 ترجمة 258)» وطبقات الشافعية الكبرى (7/ 75 ترجمة 767). 


(إققق]) ددع يق عر يق اللعين بق اللسسوؤة عر اللنيقه ألو هيد الله الرازي» القرشي» البكريء الأصوليء المفسرء كبير الأذكاء» 
والحكاء والمصنفين» ولد سنة أربع وأربعين ومس مئة. اشتغل على أبيه الإمام ضياء الدبن خطيب الريء وانتشرت تواليفه في البلاد 
شرقًا 0 وكان يتوقد ذكاء» من أهم مصنفاته: "مفاتيح الغيب"» و"الحصول". مات بهراة يوم عيد الفطر سنة ست وست مئّة» وله 
بضع وستون سنة. انظر: سير أعلام النبلاء (21/ 500 ترجمة 261)» وطبقات الشافعية الكبرى (8/ 81 ترجمة 1089). 


([394]) يونس: 31. 


([395]) تفسير مفاتيح الغيب (248-17/247). 
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.. شرح كشف الشبهات 022121 
([396]) هو: تي الدين» أبو العباس» أحمد بن عبد الح بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم يخ الالصبر رق حك رق 24 الحراني» 

ثم الدمشقي» الحنبلي» الإمام الفقيهء اجتهد» الحدثء الحافظ» المفسرء الأصوليء الزاهد. برع في العلوم الإسلامية والآلية» وقع الله به 

أهل الضلال» ونصر به أهل السنة. ولد سنة إحدى وستين وست مئة» وتوفي سنة ثمان وعشرين وسبع مثئة. وله من المؤلفات: 
"الواسطية"؛ و"منباج السنة". انظر: الذيل على طبقات الحنابلة (4/ 491 ترجمة 531)» والوافي بالوفيات (7/ 10 ترجمة 619). 


([397]) آل عمران: 80. 

([398]) آل عمران: 80. 

([399]) هو: أحمد بن على بن عبد القادر بن مد بن إبراهيم بن حمد بن تيم بن عبد الصمد بن أبى الحسن بن عبد الصمد بن تمم» 
التقي » 1 العباس» ا حسيني » العبيدي» البعل الأصل» القاهريء المقريزي» مؤرخ الديار المصرية» أضلاء من بعلبك» ونسبته إلى حارة 
المقارزة من حارات بعلبك ف أيامه» ولد سن وستين لنئعم مئة بالقاهرة» ونشأ ومات 0 وولي فيها الحسبة واتخطابة والإمامة 
مرات» من تاليفه: "المواعظ والاعتبار" ويعرف بخطط المقريزي» و"السلوك"» و"اتعاظ الحنفاء"» مات سنة حمس وأربعين وثمان مئة. 
انظر: شذرات الذهب (7/ 254)» والأعلام للزركلي (1/ 177). 


([400]) الأتعام: 1. 


([401]) الشعراء: 97 - 98. 


لكل 


([402]) صحيح: أخرجه أبو داود: كاب الصلاة» باب الدعاء (1499)» النسائي: كاب السبوء باب النبي عن الإشارة بأصبعين وبأ 
أصبع (1273) من حديث سعد بن أبي وقاص بهء قال الألباني في صحيح أبي داود: صحيح. وفي الباب من حديث أب هريرة. 


([463]) عر: منصورن تمد بن عبد اجباربن أخد بن مد بن جمارب أهد بن عبد البار بن اللفضل بن اليم بن مل بن عبد اله 
القيمي» السمعاني» المروزي» ا حنفي » ثم الشافي» الزاهد» الورع» المفسر» من العلماء بالحديث» من أهل مرو مولدا ووفاة» كان مفى 
خراسان» ولد ف ذي احة فبنة ست وعشرين وأربع مئةع) من مصنفاته: "تفسير السمعاني" 4 و"المباج لأهل الل" 4 و"الانتصار لأصداب 
الحديث"؛ توفي يوم ابمعة الثالث والعشرين من ربيع الأول سنة تسع وثانين وأربع مئة» عاش ثلاثًا وستين سنة. انظر: سير أعلام النبلاء 
(19/ 115 ترجمة 62)» وطبقات الشافعية الكبرى (5/ 335 ترجمة 546). 


([404]) هر د الحسن» على بن مد بن حبيب» البصريء الماوردي» الشافعى» الإمام» العلامة» صاحب التصانيف» ولي القضاء 
بيلدان شىى2 مات ف ربيع ارك سئة “مسين وأربع مئة ببغداد» وقد بلغ سا وثانين سئة» من مصنفاته: "الحاوي". أذ الذعا 
والدين"» و"الأحكام السلطانية”؛ انظر: سير أعلام النبلاء (18/ 64 ترجمة 29)» والوافي بالوفيات (21/ 297 ترجمة 310). 


([405]) هو: إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل بن عمرو بن مسلمء أبو إبراهيم» المزني» المصريء الإمام» العلامةء فقيه الملت على الزهادء 
تلد الشافعي» مولده في سنة حمس وسبعين ومئة» قليل الرواية» ولكنه كان كان الفقه. امتلأت البلاد ب"مختصره" في الفقه» وشرحه 
عدة من الكار؛ مات بمصر في سنة أربع وستين ومئتين» صنف كبا كثيرة غير امختصر قال الشافعي: المزني ناصر مذهبي. كام من القد 
الناس تضِيثًا على نفسه في الورع» وأوسعه في ذلك على الناس» وكان يقول: أنا خلق من أخلاق الشافهي. وكان مجاب الدعوة» وكان 
يغسل الوق ينا والحكاياء وهو الذي غسّل الشافعي رحمه الله. توفي في رمضان لست بقين منه سنة أربع وستين ومئتين» وله تسع 
وثُانون سنة. انظر: سير أعلام النبلاء (12/ 492 ترجمة 180)» وطبقات الشافعية الكبرى (2/ 93 ترجمة 20). 


([406]) هو: عبد الله بن مد بن مد بن مد بن البيضاويء الفارسيء ثم البغداديء المحنفى» البيضاويء الإمام» القاضيء أَبو الفتتم» 
الي قاضي القضاة أبي القاسم الزينبي لأمه» مواده سنة تسع وخمسين وأربع مئة» توفي في نصف جمادى الأولى ببغداد سنة سبع وثلاثين 
وخمس مئة. انظر: سير أعلام النبلاء (20/ 182 ترجمة 117)» وطبقات الشافعية الكبرى (7/ 132 ترجمة 832). 

([407]) آل عمران: 64. 


([408]) انظر تفسير البيضاوي (ص 48). 


([409]) هو: عبد الله بن حسين بن مرعى بن ناصر الدين» 1 البركات» الدوري» السويدي» فقيه» متأدب» من أعيان العراق» وهو 
وسبعين ومئة والاقة مل مصنفاته: 0 ع تر ع 0 4 و"اجمانة 5 ) الاستعارات" 4 وألقع الوسائل". انظر: الأعلام للزركلي (4/ 60 
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١: 


8 ؛) وسير أعلام النبلاء (17/ 419 ترجمة 274). 
ير أعلام النبلاء (17/ 
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.. شرح كشف الشبهات 


) ص: 5. 
) الإخلاص: 1 - 2. 
) آل ععران: 80. 

) المؤمنون: 91. 

) الأنعام: 100. 

) المؤمنون: 91. 

) المؤمنون: 91. 

) المائدة: 17. 

) المؤمنون: 91. 

) المائدة: 73. 

) الأنعام: 100. 

) القصص: 68. 

) يوأس: 62. 

) يوأس: 62. 

) يوأس: 64. 

) يوأس: 62. 

) يوأس: 63. 


)]0)120[021 


) هو: هبة الله بن الحسن بن منصور» أو القامم» الطبري» الرازي» الشافعىء اللالكاق» مفيد بغداد في وقته» برع فى المذهب 
الحنبلي» روى عنه اللخطيب البغدادي» صنف كبا في السنن» وكابًا في معرفة أسمعاء من في الصحيحين» وكابًا في شرح السنة» وغير ذلك» 
عاجلته لمنية فلم ينشر عنه كثير شىء من الحديث» توفي في شبر رمضان سنة ثمان عشرة وأربع مئة. انظر: تاريخ بغداد (14/ 70 ترجمة 


) آل عمران: 85. 
) ريض 11 
) الخير: 49 - 50. 
) الخير: 49. 

) الخر: 50. 

) الأنبياء: 90. 


) العنكبوت: 65. 
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.. شرح كشف الشبهات 121021)]) 


([436]) الإسراء: 67. 
([437]) الأنعام: 40 - 41. 
([438]) الزمم: 8. 
([439]) الزمم: 8. 
([440]) لقمان: 32. 
([441]) العنكبوت: 65. 
([442]) الإسراء: 67. 


) 103 1 الانعام: 41. 








([444]) هو: همد بن حمد بن أحمد بن علي» أبو طالب» مؤّيد الدين» الأسدي» البغدادي» الرافضي» المعروف بابن العاقمي» وزير 
المستعصم العبابي» وصاحب الجريمة النكراء في ممالأة هولاكو على غزو بغداد في رواية أكثر المؤرخين» مولده في شبر ربيع الأول سنة 
إحدى وأسعين وخحمس مئة» اشتغل في صباه بالأدب» وارتقى إلى رتبة الوزارة فوليها أربعة عشر عام ووثق به "المستعصم" فألقى إليه 
زمام ل ا 0 فصيح الإنشاءء اشقلت خزانته على عشرة آلاف مجلد» وصئف له الصغاني 
"العباب". وابن أ الحديد "شرح نبج البلاغة"» وولي الوزارة مولا كو مدة قصيرة» مات في أوائل سنة سبع وحمسين وست منّة ودفن في 
مشبد موسى بن جعفر بالكاظمية ببغداد» روي أنه أهين على أيدي التتار بعد دخولهم» ومات غما في قلة وذلة. انظر: الوافي بالوفيات (1/ 
1 ترجمة 116)» والأعلام للزركلي (5/ 321). 


([445]) هو: عبد الوهاب بن أحمد بن على» الحنفى» نسبة إلى ممد ابن الحنفية» الشعراني» أبو حمد» من علماء المتصوفين» ولد في 
اتقددة مدير بنة فك رانين روفلا مققك ران ببائية أبي شعرة من قرى المنوفية» وإلها نسبته الشعراني» ويقال الشعراوي» وتوفي في 
القاهرة» له تصانيف منبا: "الأجوبة المرضية عن أَمة الفقهاء والصوفية"؛ و"أدب القضاة"؛ و"لواة الأنوار في طبقات الأخيار" يعرف 
بطبقات الشعراني الكبرى» توفي سنة ثلاث وسبعين وتسع مئة. انظر: الأعلام للزركلٍ (4/ 180). 


([446]) هو: يوسف بن إسماعيل بن يوسفء النبهاني» شاعى» أديب» من رجال القضاءء أسبته إلى بتي نببان من عرب البادية 
بفلسطين» استوطنوا قرية "اجزم" -بصيغة اللأمر- التابعة لحيفا في شماللي ا ل 2 شن رست رألة وتعلم 
ا 0 لاه فعمل في تحرير جريدة "الجوائب" وتصحيح ما يطبع في مطبعتها» ورجع | إلى بلاد الشام فتنقل في 
اأعاال التخباك إلى ارق كاف وكيا طشك اللتروق ربب رويك وأقام تادة عل مفريق مقت وباقر إلى اللأفرعة جاوراه رواقيت الابرك الللالية 
الأولى فعاد إلى قريته وتوفي بها سنة مسين وثلاث مثئة وألف» له كتب كثيرة منها: "جامع كرامات الأولياء" » و"رياض الجنة في أذكار 
لكاب والسنة". و"المجموعة النبهانية في المدائٌ النبوية”؛ قال صاحب "معجم الشيوخ": خلط فيها الصالح بالطالح» وحمل على أعلام الإسلام 
- كابن تهية وابن قي الجوزية- حملات شعواء» وتناول بمثلها الإمام الألوسي المفسر. انظر: الأعلام للزركلي (8/ 218). 


([447]) آل عمران: 97. 
([448]) النساء: 150 - 151. 


([449]) البقرة: 208. 








([450]) أخرجه مسلم: كاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة (26) من حديث عثمان بن عفان بنحوه. 
وفي الباب من حديث معاذ بن جبل وغيره. 


([451]) أخرجه مسل: كاب الإبجان» باب الأعى بقتال الناس حت يقواوا لا إله إلا الله .. (23) من حديث طارق بن أشي به. 
([452]) أخرجه مسلم: كاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة (31) من حديث أبي هريرة به. 


([453]) متفق عليه: اخبريية البخاري: كاب الصلاة» باب المساجد في البيوت (425» 1186» 5401» 2)6938 مسام: كم 
المساجد ومواضع الصلاة» باب الرخصة فى التخلف عن اجماعة بعذر.. (33) من حديث عتبان بن مالك به. 


1/17 0-4 _ع ان 311 2م35 .5ع أت 0/311 أ /ام». 01 0ص]//:وماخط 


.. شرح كشف الشبهات 210021)]) 


([454]) سبق تخريجه من حديث عثمان بن عفان. 
([455]) سبق تخريجه. 
([456]) البقرة: 256. 


([457]) البقرة: 256. 








([458]) هو: الإمام» العلامة» حافظ المغرب» شيخ الإسلام» أبو عمر» يوسف بن عبد الله بن مد بن عبد البر بن عاصمء الفري» 
الأندلسي» القرطبي» المالكي» صاحب التصانيف الفائقة» مولده في سنة ثمان وستين وثلاث مثئة في شبر ربيع الآخرء أدرك الكار» وطال 
عمره» وعلا سنده» وتكاثر عليه الطلبة» سارت بتصانيفه الركان» وخضع لعلمه علماء الزمان» من مصنفاته: "القهيد"» و"الاستيعاب". مات 
إشاطبة سنة ثلاث وستين وأربع نتن وداش ية واقدين وما انظر: سير أعلام النبلاء (18/ 153 ترجمة 85)» والديياج المذهب 
(2/ 367 ترجمة 19). 


([459]) هر: إبراهم بن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسمء الأسديء أبو إسحاق» ابن علية» من رجال الحديث» مصري» ولد سنة إحدى 
وخمسين ومئة» كان جهميا يقول بخلق القرآن» قال ابن عبد البر: له شذوذ كثير» ومذاهبه عند أهل السنة مبجورة. جرت له مع الإمام 
الشافمي مناظرات» وله مصنفات في الفقه شبيهة بالجدل» منها: "الرد على مالك" نقضه عليه أبو جعفر الأببري. توفي ببغداد وقيل صر 
سنة ثمان عشرة ومثتين. انظر: ميزان الاعتدال (1/ 20 ترجمة 42)» والأعلام لازركلي (1/ 32). 


([460]) الانعقاء لابن عبد البر (ص79-78). 


([461]) هو: مد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكرء أبو بكرء النيسابوري» الشافعي» السليء الحافظ» الحة» الفقيه» 
صاحب التصانيف» ولد سنة ثلاث وعشرين ومئتين» وعني في حداثمه بالحديث والفقه حتى صار يضرب به المثل في سعة العلم والإتقان» 
ممع من إحاق بن راهويه وغيره» وحدث عنه البخاري ومسل -في غير الصحيحين- وغيرهماء توفي في ثاني ذي القعدة سنة إحدى عشرة 
وثلاث مئة» عاش تسعًا وقانين سنة. انظر: سير أعلام النبلاء (14/ 365 ترجمة 214)» والتقييد لمعرفة رواة السنن والأسانيد (ص11 


ترجمة 13). 
([462]) انظر التوحيد لابن حزيمة (817-2/816). 


([463]) متفق عليه: أخرجه البخاري: كاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة الفجر (574)» مسل: كاب المساجد ومواضع الصلاة» 
باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما (635) من حديث أب موسى الأشعري به. 


([464]) صعيح: أخرجه أحمد في المسند (22050» 222110 22116)» أبو داود: كاب الجهاد» باب فيمن سأل الله تعالى الشهادة 
(4)2541 الترمذي: كاب فضائل الجهاد» باب ما جاء فيمن يكلم في سيل الله (1657)» النسائي: كاب الجهاد» باب ثواب من قاتل 
في سبيل الله فواق ناقة (3141)» ابن ماجه: كاب الجهاد» باب القتال في سبيل الله سبحانه وتعالى (2792) من حديث معاذ بن 
جبل» قال الألبانٍ في صحيح أن داود: صحيح» وف الباب من حديث أ هريرة وغيره. 


([465]) أخرجه أحمد في المسند (423) من حديث عثمان بن عفانء قال الميثمي في جم الزوائد (2/15): رجاله موثقون. 


([466]) هو: إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط -بضم الراء وتخفيف الباء- ابن علي بن أبي بكرء البقاعي» أبو الحسن» برهان الدبن» مؤرخ» 
أديب» ولد سنة آسع وثْمان مئة» أصله من البقاع في سورية» وسكن دمشق» ورحل إلى بيت المقدس والقاهرة» وتوفي بدمشق سنة 
خمس وثانين وثان مئة» له: "عنوان الزمان في تراجم الشيوخ والأقران"» و"أسواق الأشواق". انظر: طبقات المفسرين (ص 347 ترجمة 
4) والأعلام للزركلي (1/ 56). 


([467]) نظم الدرر للبقاعي (7/164). 
([468]) سبق تخريجه. 


([469]) قال السخاوي في المقاصد الحسنة (70-1/69): البيهقى في المدخل من حديث سليمان بن ف كريمة عن جويبر عن الضحاك 
عن ابن عباس قال قال رسول الله «مهما أوتيم من كاب الله فالعمل به لا عذر لأحد في تركه فإن لم يكن في كاب الله فسنة مني 
ماضية فإن لم تكن سنة مني فا قال أصحابي إن أحابي ممنزلة النجوم في السماء فأبما أخذتم به اهتديتم واختلاف أحابي لك رحمة» ومن 
هذا الوجه أخرجه الطبراني والديلبي في مسنده بلفظه سواء وجويبر ضعيف جدا والضحاك عن ابن عباس منقطع. 
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.. شرح كشف الشبهات 1 )0 
وقد عزاه الزركشي إلى كاب الجة لنصر المقدسي مرفوعا من غير بيان لسنده ولا صحابيه وكذا عزاه العراتي لآدم بن أبي إياس في كاب 
العم والحم بدون بيان بلفظ «اختلااف أصحابي رحمة لأمتي» قال وهو مرسل ضعيف. وببذا اللفظ ذكره اموا روماه اشرو يقير 
إسناد وفي المدخل له من حديث سفيان عن أفلح بن حميد عن القاسم بن مد قال: اختلاف أصعاب مد رحمة لعباد الله. ومن حديث 
قتادة أن عمر بن عبد العزيز كان يقول: ما سرني لو أن أحصاب مد لم يختلفوا لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة. 
ومن حديث الليث بن سعد عن يحبى بن سعيد قال أهل العل: أهل توسعة وما برح المفتون يختلفون فيحل هذا ويحرم هذا فلا يعيب هذا 
على هذا إذا عم هذا. وقد قرأت خط شيخنا إنه يعني هذا الحديث حديث مشهور على الألسنة وقد أورده ابن الحاجب في الختصر في 
مباحث القياس بلفظ «اختلاف أمتي رحمة للناس» وكثر السؤال عنه وزعم كثير من الأتمة أنه لا أصل له لكن ذكره اللحطابي في 
غيب الحديث مستطردا وقال: اعترض على هذا الحديث رجلان أحدهما ماجن والآخر ملحد وهما إنسحاق الموصل وعمرو بن بحر الجاحظ 
وقالا جميعا: لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق عذابا ثم تشاغل الخطابي برد هذا الكلام ولم بقع في كلامه شفاء في عزو الحديث 
ولكنه أشعر بأن له أصلا عنده ثم ذكر شيخنا شيئا ما تقدم في عزوه. 


([470]) هو: أويس بن عامس -وقيل: عمرو- بن جزء بن مالك بن عمرو بن مسعدة بن عمرو بن سعد بن عصوان بن قرن بن ردمان بن 
ناجية بن مراد» المرادي» ثم القَرَيِء الزاهد المشبورء أدرك البي حل اله عليه وس - ولميره» فقد منعه من القدوم بره بأمه» وسكن 
الكوفة وهو من كار تابعيهاء استشهد بصفين مع علي وكان من غبار الللسالبيق الظاره اسك الغابة (1/ 179 ترجمة 331)» والإصابة (1/ 
9 ترجمة 500). 


([471]) ره مسام: كاب فضائل الصحابة» باب من فضائل اين القرنٍ رضي الله عنه (2542) من حديث عمر بن اتخطاب به. 
((472]) المائدة: 5. 


([473]) هو: الإمام الشيخ مد بن عبد الوهاب بن سليمان بن على بن حمد بن أحمد بن راشد» القيمي» الحنبلي» النجدي» المصلح 
الكيرية ولك واقا وتعلم في بلدة العيينة»؛ ورحل في طلب العلم إلى نواحي نجد ومكةء حتى صار عالماء ألكر المنك وقع الله به البدع» اتحد 
مع آل سعود في توحيد الجزيرة العربية؛ وتوحيد الرب تعاللى حتى أيدهما الله. له "كاب التوحيد"؛ و"الأصول الثلاثة" وغيرهما كثير. ولد 
سنة مس عشرة بعد المئة والألف؛ وتوفي سنة ست ومئتين بعد الألف. انظر: إسلامية لا وهابية للدكتور/ ناصر بن عبد الكريم العقل 
(ص: 23)» والأعلام للزركلي (6/ 257). 


([474]) ل البخاري: كاب المغازي» باب وفد بنى حنيفة وحديث ثمامة بن إثال (4373) من حديث ابن عباس. 


([475]) هو: مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب» الحنفى» الوائل» لد امة» متنئ» من المعمرين» وفي الأمثال: كك من مسيلمة. 
ود ونشأ بالجامة في القر. السماة اليوم بالجبيلة يقرب العيئة بودي لحتيلة يا لد وتلقب فى الجاهية رن وعرف عات البامةة 
ا ري ل سر اي -صلى الله عليه وسلم- لا را لمعا لاف سملم 
الأمى لأبي بكر انتدب له جيشًا على رأسه خالد بن الوليد فظفر عليه وقتل مسيلمة سنة ام: ثنتي عشرة. انظر: الأعلام للزركبي (226/7). 


([476]) هو: عيهلة بن كعب بن عوف» الأسود» العنسي» المذحجي» ذو اخمار» متنئ مشعوذ» من أهل البمن» كان بِطَاشًا رك أسلم 
ا أأبالبي 0 وارتد في أيام ابي -صللى الله عليه وسم- فكان أول مرتد في الإسلام» وادعى النبوة» وكان له شيطان رن بالمغيبات 
يل به كتير مق الناس» اتبعته مذج» وتغلب على نجران وصنعاء» واتّسع سلطانه حتى غلب على ما بين مفازة حضرموت إلى الطائف 
إلى البحرين والإحساء إلى عدن» وجاءت كتب رسول الله -صل الله عليه وسلم- إلى من بق على الإسلام في الهن بالتحريض على قتله» 
فاغتاله أحدهم وكان مقتله قبل وفاة النبي -صلى الله عليه وسل- بشبر واحد سنة إحدى عشرة للهجرة؛ وكان بين ظهوره وقتله نحو من 
أربعة أشبر. انظر: شذرات الذهب (1/ 7)» والأعلام للزركلي (5/ 111). 


([477]) هي: جاح بنت الحارث بن سويد بن عقفان» القيمية» من بي بدبوع» أم صادر» متنبئة مشبورة» كانت شاعرة له عارفة 
سيره رفيعة الشأن في قومبا» نبغت في عهد الردة وادعت النبوة بعل وفاة النبي -صل الله عليه وسلم- وكانت في بق تغلب بالجزيرة» 
للك 
فنزلت بالعمامة» 3 خبرها مسيلية» 0 000 اا 0 مهاء د راجعة إلى لصم با جزيرة» ثم بلغها مقتل 


([478]) هو: طليحة بن خويلد بن نوفل بن نضلة بن الأشتر بن ججوان بن فعس بن طريف بن عمرو بن قعين بن ثعلبة بن الحارث بن 


فوفااة رق الك رق كدعة بق مدركه يق النالس رق مجيرة الأسدي» الفقعبى» يقال له: الكذاب. كان من أنجع العرك: وان فن نل 
مع الأحزاب المندق» ثم قدم ول ربوك الله سوال الأ عليه وسل- سنة أنسع فأسلء ثم ارتد وادعى النبوة في عهد أبِي بكر الصديق» ثم 
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.. شرح كشف الشبهات 1210021)]) 


هزم فهرب حتّى لحق بأعمال دشن ثم أسلم وقدم مكة معتمرا» ثم خرج إلى الشام مجاهداء وشبد اليرموك» وشبد بعض حروب الفرس» 
المتاقيد بع ركد سف عدي روعغريق» الظارة ألم العزية ةا :4177 تيج 2639)ه والااصاية (1ة// بقاكه ترجة الاونته). 


([479]) حسن: أخرجه أحمد في المسند (220041)» أبو داود: كاب الزكاة» باب في زكاة السائّة (1575)» من حديث معاوية بن 
حيدة » قال الألبانى ف صحبح أ داود: حسن. 


([(480]) سبق تز جه. 


([481]) هو: رجال - بتشديد اجيم - 0 عنفوة -بنون وفاء- الحنفى » قدم على ابي في وفد بي حنيفة وكانوا بضعة عشر رجلا فأسلمواء 
كان في الرجال هذا من الخشوع واللزوم لقراءة القرآن والخير فلما ارتدت بنو حنيفة افتتن وشبد لمسيلمة» وقتل على ذلك. انظر: الإصابة 
(2/ 539 ترجمة 2763). 


([482]) أخرجه سيف بن عمر في الفتوح - كم في الإصابة (2/539)» الخصائص الكبرى للسيوطي (2/217). 


ال العصرء أبو جعفر الطبري؛ صاحب التصانيف البديعة» من أهل 
آمل طبرستان. مولده سنة أربع وعشرين ومئتين» وطلب العلم كر كاله ولقي نبلاء الرجال» وكان من أفراد 
الدهر عبن وذكاءً» وكثرة تصانيف. قل لك فى القيرك كن 2 دن حاط انا في التفسير» إمامًا في الفقه والإجماع 
والاختلاف علامة في التاريخ وأيام الناسء عارقا بالقراءات وباللغة» وغير ذلك. له مؤلفات جياد؛ منها: "جامع البيان"» و"تهذيب 
الآثار". مات سنة عشر وثلاث مئة. انظر: سير أعلام النبلاء (14/267 ترجمة 175)» ووفيات الأعيان (4/ 191 ترجمة 570). 


([484]) هو: خمد بن سعد بن منيع» 7 فاك الله البغدادي» ك2 الواقدي» طلب العلم ف صباه» ولحق الككار» وكان من أوعية العلم» 
ولد بعد الستين ومئة» توفي ببغداد سنة ثلاثين ومئتين» وهو ابن اثنتين وستين سنة» قال ابن حجر في التقريب: صدوق فاضل. له: "الطبقات 
الكبير"» و"الطبقات الصغير"» وغير ذلك. انظر: تبذيب الكال (25/ 255 ترجمة 5237)» وسير أعلام النبلاء (10/ 664 ترجمة 
2). 


([485]) الطبقات الكبرى (1/317). 

([486]) هو: أحمد بن علي بن مد بن مد بن علي ين قرو بن الحد رق كر قات الاديقة ابر الفضل» الكتاني» العسقلاني» الشاففي» 
قاضي القضاة» حافظ زمانه» نشأ 0 وأكل حفظ القران ف التاسعة من عمر» وصلى التراويج بالناس فى في الحرم المي وله اثنا عشر 
عماة رحل خ ف العلم وتطلبا للشيوخ » له مؤلفات حسان؛ أحمها: "فتتح الباري"» و"لسان الميزان"» و"الدرر الكامنة". ولد اسنة ثلاث 


وسبعين وش مع وتوفي سَنة ثنتين و“مسين وثمان مئة. انظر: الضوء ء اللامع )2/ 36 ترجمة 4)) وحسن ا محاضرة )1/ 363 ترجمة 
2)) وله ترجمة موعبة في الجواهر والدرر لتلميذه السخاوي. 


([487]) سبقت ترجمته. 


([488]) شمسان الذي يظهر من رسائل إمام الدعوة -رحمه الله- أنه لا يبعد عن العارض» وله أولاد يعتقّد فيهم. انظر: شرح كاب 
عقف الشاات للشيخ خيد بن إبراههم (ص96). 


([489]) على قبره وثن يعتَقد فيه» ويظهر أن قبره في الكويت أو الإحساء. انظر: شرح كاب كشف الشبهات للشيخ مد بن إبراهيم 
(ص96). 


([490]) الروم: 59. 








ا 491 ( هو من أهل الخرج» 6 تصرف إليه التنذور» ولعي د فيه النفع والضر» وكان أت إلى أهل الدرعية من بلده ارج 
لتحصيل ما له من النذور» وقد كان يخافه كر من الناس الذين يعتقدون فيه» وقد كان له أعوان وحاشية لا 0 هم بمكروه» بل بل 
يذّعى فيهم الدعاوى الكاذية وتنسب إههم الحكايات القبيحة؛ وما نسب إلى تاج هذا أنه أعمى 0000 احرج من غير قائد يقوده. 
انظر: شرح كاب كشف الشبهات للشيخ مد بن إبراهيم (ص96). 


([492]) هو: مد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن مد بن عبد الوهاب» من آل الشيخ مد بن عبد الوهاب» 
العلامة» الفقيه» الأصولي الحدثء المفسر» مفتي الديار السعودية ورئيس قضاتها في حياته» ولد في مدينة الرياض في السابع عشر من 
شبر حرم سنة ألف وثلاث مئة واحدى عشرة؛ طرأ عليه العمى وهو في الرابعة عشرة من عمره؛ قرأ على عدد من علماء الوقت إذ ذاك» 
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.. شرح كشف الشبهات 1 )0 
ولم يزل مدا في طلب العلم إلى أن توفي عمه الشيخ عبد الله ابن الشيخ عبد اللطيف سئة 1339ه فعينه الملك عبد العزيز آل سعود خلفًا 
لعمه في الفتيا وإمامة المسجد -بحجي دخنة- والتدريس» وفي عام 1373ه أَنشئُت دار الإفتاء والإشراف على الشؤون الدينية تحت رئاسة 
سماحته؛ ثم صار رئيس قضاة المملكة العربية السعودية عامة» توفي ظهر يوم الأربعاء في الرابع والعشرين من شبر رمضان سنة ألف 
وثلاث مئة ونسع وثمانين عن حمر بلغ مان وسبعين سنة وثمانية شهور وثمانية أيام. انظر: الأعلام للزركلي (5/ 306)» ومشاهير علماء نجد 
وغيرهم (ص133). 


([493]) الأحزاب: 40. 
([494]) أخرجه البخاري: كاب الجهاد والسير» باب لا يعذب بعذاب الله (3017 »6922). 


([495]) صحيح: أخرجه أحمد في المسند (1871)» أبو داود: كاب الحدود» باب الك فيمن ارتد (4351)» قال الألباني في صحيح 


ع 


ابي داود صحيح ٠‏ 
([496]) انظر فتح الباري لابن جر (12/270). 


([497]) أخرجه البخاري: كاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله إواذكر في الاب مريم إذ انتبذت ...4 (3445: 6830) من حديث 
ابن عباس. 


([498]) هو: عبدالله بن سبأ الذي ينسب إليه السبثية وهم من غلاة الرافضة» أصله من أهل الهن» أمه أمة سوداء» كان يبوديًا وأظهر 
الإسلام» وهو ارك من أظهر القول بالرفض و بإمامة علي » واه خاتم ارا صاحب القول بالبراءة من الصحابة» ومنه تشعبت 
فرق الضلال من الرافضة» وألب الناس على عثمان : حتى قتل » ولا قتل علي غ زعم أنه لم يمت لأن فيه جزءًا إليا. انظر: تاريخ دمشق 
(29/ 3 ترحمة 3306)» والوافي بالوفيات (17/ 100 ترجمة 6137). 


اميا هو: سعد بن عبدالله بن أن خلف» الأشعري» القمي» 0 القاسم» شيخ الطائفة الإمامية» وفقييها» ووجههاء صنف كم 
000 
وتسعين ومثتين. وقيل: سنة ثلاث مئة. انظر: رجال النجاشي (ص 177 ترجمة 467) والفهرست للطوسي (ص135 ترجمة 316). 


([500]) هو: الحسن بن مومى بن اللدسن» أبو مد النوجختي» متكل» » فياسوفء أحد علماء الإمامية» ولد في القرن الثالث الحجريء توفي 
ف أدائل القرن 3 ار "واه والديانات"» و"فرق الشيعة"؛ و"الجامع في الإمامة مة", انظر: رجال النجاثى (ص 63 


([501]) هو: يوسف بن إسماعيل بن يوسفء النبهاني» شاعى» أديب» من رجال القضاءء أسبته إلى بني نببان من عرب البادية 
بفاسطين» استوطنوا قرية "اجزم" -بصيغة اللأمر- التابعة لحيفا في شمالي فلسطين» وبها وإد ونشأ سنة مس وستين ومتتين وألف» وتعلم 
0 إل ااه فعمل في تحرير جريدة "الجوائب" وتصحيح ما يطبع في مطبعتهاء ورجع | إلى بلاد الشام فتنقل في 
ا كد ا 1 ات 07 وأقام تلاقة ول عفريق سق وسار إل االلديغة جازوراك وفيت اليرت النااية 
الأولى فعاد إلى قريته وتوفي بها سنة خمسين وثلاث مئة وألف» له كتب كثيرة» قال صاحب "معجم الشيوخ": خلط فيها الصالح بالطالح» 
وحمل على أعلام الإسلام - كابن تهية وابن قب الجوزية- حملات شعواءء وتناول بمثلها الإمام الأاوسي المفسر. انظر: الأعلام للزركلي (8/ 
8). 


([502]) هو: عبد الوهاب بن أحمد بن على» الحنفى» نسبة إلى ممد ابن الحنفية» الشعراني» أبو حمد» من علماء المتصوفين» ولد في 
قلقشندة بمصر سنة ثمان وتسعين وثمان مئة» ونشأ بساقية أبي شعرة من قرى المنوفية وإلها نسبته الشعراني» ويقال الشعراوي» وتوفي في 
القاهرة» له تصانيف منبا: "الأجوبة المرضية عن أثَة الفقهاء والصوفية”؛ و"أدب القضاة"؛ و"لواة الأنوار في طبقات الأخيار" يعرف 
بطبقات الشعراني الكبرى» توفي سنة ثلاث وسبعين وتسع مئة. انظر: الأعلام للزركلٍ (4/ 180). 


([503]) هو: أحمد ابن أبي اسن علي الحد بن يحبى بن حازم بن علي بك لامك أ العباسء الرفاعي» المغربيء ثم البطانحي» 
الإمام» القدوة» العابد» الزاهد» شيخ العارفين» كان مولده سنة اثنتي عشرة وخمس مثة» قيل: كان شافعيا يعرف الفقه. وقيل: كان يمع 
الحطب ويجيء به إلى بيوت الأرامل» ويلا لهم بالجرة. توفي سنة مان وسبعين وخمس مئة في جمادى الأولى. انظر: سير أعلام النبلاء 
(21/ 77 ترجمة 28)» وطبقات الشافعية الكبرى (6/ 23 ترجمة 578). 


([504]) هو: عبيدالله؛ أبو حمدء أول من قام من انخلفاء اللحوارج العبيدية الباطنية الذين قلبوا الإسلام» وأعلنوا بالرفضء» وأبطنوا 
مذهب الإسماعيلية؛ وبثوا الدعاة إستغوون الجبلية والجهلة. وادعى هذا المدبر أنه فاطمي من ذرية جعفر الصادق» وقيل: لم يكن اسمعه 


1/17 0-4 _ع ان 2311م 35. 5ع أت 0/311 أ /ام». 01 0ص]//:وماخط 


.. شرح كشف الشبهات 0121 
وكالات ول اها در سعد يق الحده وقاله سحن بق اللسيقه وتكالة كاك الوه مودباة وقيل: من أولاد ديصان الذي ألف في الزندقة. 
وامحققون على أنه دعي» وني أسبه أقوال: حاصلها أنه ليس بباشمي ولا فاطمي. وكان موته في نصف ربيع الأول سنة اثنتين وعشرين 
وثلاث مئة» وله اثنتان وستون سنة» وكانت دولته مسا وعشرين سنة وأشبرا. انظر: سير أعلام النبلاء (15/ 141 ترجمة 65)» واتعاظ 
الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين اتخلفاء 


([505]) هو: تي الدين» أبو العباس» أحمد بن عبد الح بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن الالخير رن حي يق يات الحراني» 
ثم الدمشقي» الحنبلي» الإمام الفقيهء امجتهد» الحدثء الحافظ» المفسرء الأصوليء الزاهد. برع في العلوم الإسلامية والآليةء وقع الله به 
أهل الضلال» ونصر به أهل السنة. ولد سنة إحدى وستين وست مئة» وتوفي سنة مان وعشرين وسبع مئة. وله من المؤلفات: 
"الواسطية"؛ و"منباج السنة". انظر: الذيل على طبقات الحنابلة (4/ 491 ترجمة 531)» والوافي بالوفيات (7/ 10 ترجمة 619). 


([506]) هو: ممد بن الطيب بن مد بن جعفر بن قاسم» الإمام» العلامة» أوحد المتكامين» مقدم الأصولين» القاضي أبو بكر» البصري» 
ثم البغدادي» ابن الباقلاني» صاحب التصانيف» وكان يضرب المثل بفهمه وذكائه» وكان ثقّة؛ إماماء بارعاء صنف في الرد على الرافضة» 
والمعتزلة» وامخوارج» والجهمية» والكرامية» وانعصر لطريقة أبي الحسن الأشعريء وقد يخالفه في مضائق؛ فإنه من نظرائه» وإليه انتبت 
رئاسة المالكية في وقته» وغالب قواعده على السنة» ولد سنة ثمان وثلاثين وثلاث مئة» ومات في ذي القعدة سنة ثلاث وأربع لفاك الظار: 
تاريخ بغداد (5/ 379 ترجمة 2906)» وسير أعلام النبلاء (17/ 190 ترجمة 110). 


([507]) أخرجه مسل: كاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهبر... (1162) من حديث أب قتادة. 


([508]) هو: مد بن أحمد بن عثمان بن قابمازء مس الدبن» أبو عبدالله» الذهبي» الإمام» الحدث» مؤرخ الإسلام» صاحب العبارة 
الرشيقة» واجملة الأنيقة» من شيوخه: ابن دقيق العيد» وابن تيمية. مولده في سنة ثلاث وسبعين وست مئّة» ووفاته سنة ثمان وأربعين 
وسبع مئة. له مؤلفات حسان جياد؛ منها: "سير أعلام النبلاء"» و"معرفة القراء الككار". انظر: طبقات الشافعية الكبرى (9/ 100 ترجمة 
6 والوافي بالوفيات (2/ 114 ترجمة 525). 


([509]) هي تفيسة» السيدة المكرمة الصالحة» ابعة أمير المؤمنين الحسن بن زيد ابن السيد سبط النبى + الحسن بن على رضي الله عنهماء 
العلوية» الحسنية» صاحبة المشبد الكبير المعمول بمصر» تحولت من المدينة إلى مصر مع زوجها الشريف إسحاق بن جعفر بن مد الصادق 


فيما قيل» سمع عليها الشاففي وحملت جنازته يوم مات فصلت عليه» ولما مانت هم زوجها إسحاق يمملها إلى المديئة فأبى آل مصر فدفنت 
بمصر» توفيت في شبر رمضان سنة ثمان ومئتين. انظر: سير أعلام النبلاء (10/ 106 ترجمة 6)» وشذرات الذهب (21/2). 


([510]) التوبة: 65. 
([511]) التوبة: 74. 


([512]) التوبة: 74. 








([513]) متفق عليه: أخرجه البخاري: كاب الرقاق» باب حفظ اللسان وقول... (6478)» مسل: كاب الزهد والرقائق» باب التكلم 
بالكامة مبوي بها في النار (2988) من حديث أب هريرة بخوه. 


([514]) التوبة: 65 - 66. 
([515]) التوبة: 66. 
([516]) التوبة: 66. 
([517]) التوبة: 66. 
([518]) التوبة: 66. 
([519]) التوبة: 65. 


) 520 1 التوبة: 65 - 66. 








.66 - 65 التوبة:‎ / 521 ١ 
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.. شرح كشف الشبهات 0)1210[021]) 


([522]) أخرجه الطبري في تفسيره (16911» 16912 16916)» ابن أبي حاتم في تفسيره (10045) 
([523]) التوبة: 66. 

([524]) الأعراف: 138. 

([525]) الأعراف: 138. 


([526]) الأعراف: 138 - 139. 








) 5217 ( هو: الصحابي ابر راك .اللي صاحب البي -صل الله عليه وسلم- معاة البخاري وغيره: الحارث 3 عوف» وقيل: عوف بن 
الحارث. وقيل غير ذلك٠ ٠‏ شبد بدرًا وفتح مكة. ٠‏ توفي سنة عُان -وقيل: خحمسس- وستين٠‏ انظر: الاستيعاب (ص 865 ترجمة 313ه0)) امك 
الغابة (6/ 320 ترجمة 6335). 


([528]) الأعراف: 138. 


([529]) صحيح: أخرجه أحمد في المسند (21897» 21900)» الترمذي: كاب الفتن» باب ما جاء لتركين سنن من كان قبل 
(2180) قال الترمذي: حسن صعيح» قال الألباني في صعيح الترمذي: صحيح. 


([530]) حسن لغيره: أخرجه أحمد في المسند (19606) من حديث أب موسى الأشعري» حسنه الألباني في صحي الترغيب (36)» 
وفي الباب من حديث ابن عباس» معقل بن إسار. 


([531]) ضعيف: أخرجه أحمد في المسند (1590» 1622)» النسائي: كاب الأبمان والنذور» باب الحلف باللات والعزى (3777)» 
ابن ماجه: كاب الكفارات» باب النبي أن يحلف بغير الله (2097) من حديث سعد به» قال الألباني في ضعيف النسائ: ضعيف. 


([532]) ضعيف: أخرجه النسائي: كاب الأبمان والنذور» باب الحلف باللات والعزى (3776)» من حديث سعد به قال الألباني في 


ضعيف النسائي: ضعيف٠‏ 


([533]) صحيح: أخرجه أحمد في المسند (329)» الحام في المستدرك (1/117) من حديث ابن عمر به» صمحه الألباني انظر الإرواء 
(8/283)» وأصله في الصحيحين. 


([534]) صحيح موقوفا: أخرجه عبد الرزاق في المصنف (15929)» ابن أبي شيبة في المصنف (12414).» الطبراني في الكبير 
(8902)» صححه الألباني في الترغيب (2953). 


([535]) أخرجه البخاري: كاب الديات» باب قول الله إومن أحياها..4 (6870» 6920) من حديث عبد الله بن عمرو بذكر الهين 
الغموس. 

والحديث متفق عليه: أأعبريية البخاري: كاب المساقاة» باب (22357 7 22516 22667 2670) 22673 4550) 6659 
6» 7188: 7445)؛ مسل: كاب الإيمان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بين فاجرة... (138) عن ابن مسعود بمعناه. 


([536]) سبق تخريجه من حديث أب واقد الليئي. 


([537]) حسن صحيح: أخرجه أحمد في المسند (1839؛ 41964 2561: 3247)» ابن ماجه: كاب الكفارات؛ باب البي أن يقال 
ا شك الله وشئت (6)2117 من حديث أ عباس بغحوه» قال الألبانٍ 5 يح ابن ماجه: : حسن كيح ) وفي الباب من حديث جابر. 








([538]) هو: الصحابي الجليل أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل بن عبد العزى بن امرئ القيس المولى» الأمير الكبيره حب رسول 
الله -صل الله عليه وسل- كولاه وان امولاه» أبو زيل» ويقال: أبو ممه وأبى حارئة» وأبو يريك استعمله اللي “صل الله عليه وسل- على 
جيش لغزو الشام. قيل: إنه شبد 2 موتة 2 والده. كن المزة مدة؟ ثم جع إلى المدينة» فات مها -وقيل: مات بوادي القرى- سنة 
أربع وتحمسين. انظر: الاستيعاب (ص46 ترجمة 12)» وأسد الغابة (1/ 194 ترجمة 84). 


([539]) متفق عليه: أخرجه البخاري: كاب المغازي» باب بعث النبى صل الله عليه وسلم السااية (4269) 2)6872 مسل: كاب 
الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله ..( 96) من حديث أسامة بن زيد. 
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.. شرح كشف الشبهات 011 
([540]) متفق عليه: أخرجه البخاري: كاب الزكاة» باب وجوب الزكاة (1400» 2946», 6924., 7285)» مسا: كاب الإيمان» 
باب الأمى بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله (20) من حديث أبي هريرة» وني الباب من حديث عبد الله بن عمرء وأنس وغيرهما. 


([541]) هو: الخليفة المنصور عبدالله بن مد بن علي بق اللياس» أب مره الماشمي» العباسي» وأمه سلامة الإربرية» ولد في سئة مس 
كر أو نحوهاء ضرب ف الآفاق ورأى البلاد» وطلاب العلم» قيل: كان في صباه يلقب بمدرك الثراب» وكان خل سي العباس هيبة 
ل ا ل را 2 ع لك 006 20 إل ل كر ال 1 6 05 2 2ك 
الملك» ودانت له الأمم على ظم فيه وقوة نفسء ولكنه يرجع إلى صحة إسلام وتدين في اجملة» وصلاة وخير» مع فصاحة وبلاغة 
وجلالة. توفي سنة ثمان ومسين ومئة. انظر: تاريخ الطبري (7/ 469)» وسير أعلام النبلاء (7/ 83 ترجمة 37). 


([542]) هو: حمد بن 5 بو بن برف بن سعد بن حريز» مس الدين» أو فك الل الزرعي» ادس الفقيه» الأصولي» المفسر» 
النحوي» العارف» ابن قم الجوزية» تفقه ف المذهب الحنبلي» وبرع وأفتى» ولازم شيخ الإسلام ابن تعية» وكان ذا عبادة وتبجد» وطول 
صلاة» ولج باللىء له تواليف نان منها: اراد المعاد") و"بدائع الفوائد". ولد سنة إحدى وتسعين وست مئة» وتوفي سنة إحدى 
وخمسين وسبع مئة. انظر: البداية والتهاية (18/ 523)» والذيل على طبقات الحنابلة (5/ 170 ترجمة 600). 


([543]) آل عمران: 85. 


([544]) هر الإمام الأوحد أبو تمده علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صا بن خلف بن معدان بن سفيان بن يزيد» 
الفارسي الأصل» ثم ثم الأندلسي» القرطبي» اليزيدي» الفقيه الحافظ» ا الأديب» الوزيبة الظاهري» صاحب التصانيف» ولد بقرطبة 
الات وثانين وثللاث مئة. فنشأ في تنعم ورفاهية» ورزق ذكاء 00 رقا باه كما نفسة كغرق مات سنة ست وخمسين 


وأربع مئة. انظر: سير أعلام النبلاء (18/184 ترجمة 99)» والأعلام للزركلٍ (4/ 254). 


([545]) هر: الإمام الحافظ اللغوي » أن سليمان» حمد بن همد بن إبراهيم بن خطاب» البستي» الحطابي» صاحب التصانيف» ولد سنة 
3 00 ود مئة» عني بالحديث متنا 00 رعذ م مذهب 0 من تصانيفه: 0 00 و"العزلة". مات 


([546]) معالم السنن (1/287). 
) 517 2 النساء: 94. 
([548]) سبق تخريجه. 


ا 549 2 النساء: 94. 








([550]) هو: حمزة بن حبيب بن عمارة بن اعاصله الإمام القدوة» شيخ القراءة» أ عمارة» التيمي » امم الكوني الزيات» مولى 
عكمة بن ربعي» أحد القراء السبعة» كان إمامًا قي لكاب الله قامًا للم رن الورع» رفبع الذوء عام بالحديث والفرائض» احا 
فارسي» قال ابن حجر في التقريب: صدوق ربا وهم. توفي سنة ست وحمسين ومثة. انظر: تهذيب الكال (7/ 314 ترجمة 2»)1501 وسير 
أعلام النبلاء (7/ 90 ترجمة 38). 


([551]) معالم السنن (2/12). 
([552]) فتح الباري لابن حر (12/196). 
([553]) فتح الباري لابن خر (12/196). 


) 5254 / النساء: 94. 








([555]) هو: الشيخ الإمام» العلامة» القدوة» الحافظ» شيخ الإسلام» أبو محمد الحسين بن مسعود بن مد بن الفراء» البغوي» 
الشافعي» المفسر» يلقب بحبي السنة وبركن الدين» وكان سيدا إماماء عالماء زاهدّاء كان أبوه يعمل الفراء ويبيعها. بورك له في تصانيفه» 
ورزق فبها القبول التام» وكان لا يلنفي لأدرس إل عل طنازرتة وكاق متعيييدا في لباسه» وله القدم اذاي في التفسير» والباع المديد في 
الفقه. من تواليفه الحسان: "شرح السنة"» و"معال التنزيل". توفي سنة ست عشرة ومس مثئة. انظر: سير أعلام النبلاء (19/ 439 ترجمة 
8)» وطبقات الشافعية الكبرى (7/ 75 ترجمة 767). 
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.. شرح كشف الشبهات 1 )0 

((556]) هو: الإمام» شيخ القراءة والعربية» 1 الحسن» عل بن حمزة بن عبد الله بن من بن فيروز» الأأسدي» مولاهم الكوفي» 

الملقب الكبان لكان أحرم فيه» واختار قراءة اشتّبرت» وصارت إحدى السبع» وجالس ف النحو الخليل» وسافر فى بادية الجاز مدة 
للعربية» كان أعم الناس بالتحو» وواحدهم في الغريب» وأوحد في عم القران. مات بالري بقرية أرنبوية سنة أسع وثانين ومئة عن سبعين 

ست الظارة سير أعلام النبلاء (9/ 131 ترجمة 44)»؛ ومعرفة القراء الكار (1/ 120 ترجمة 45). 

.94 النساء:‎ ( 557 ١ 

558 1 النساء: 94. 

) 559 1 النساء: 94. 


1 560 2 النساء: 94. 


) 561 1 النساء: 94. 








([562]) متفق عليه: أخرجه البخاري: كاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله عن وجل «وأما عاد فأهلكوا برخ...4 (3344: 
2) مسل: كاب الزكاة» باب ذكر الحوارج وصفاتهم (1064) من حديث أبي سعيد اللحدري. 


([563]) سبق تخريجه. 
([564]) الجرات: 6. 
([565]) الجرات: 6. 


([566]) القصص: 15. 








([567]) هو: أويس بن عامى -وقيل: عمرو- بن جزء بن مالك بن عمرو بن مسعدة بن عمرو بن سعد بن عصوان بن قرن بن ردمان بن 
ناجية بن عراد» المراديء ثم القَرَيِء الزاهد المشبورء أدرك لني عل الله عليه وسلم- ولميره» فقد منعه من القدوم بره بأمه» وسكن 
الكوفة وهو من كار تابعيهاء استشبد بصفين مع علي وكان من خيار المسلمين. انظر: أسد الغابة (1/ 179 ترجمة 331)» والإصابة (1/ 
9 ترجمة 500). 


([568]) رجه مسام: كاب فضائل الصحابة» باب من فضائل اولض القرلِ رضي الله عنه (2542) من حديث عمر بن اتخطاب به. 


([569]) هو: إدريس بن يحبى» الإمام؛ القدوة» الزاهد» شيخ مصرء أبو عمروء الأموي مولاهم» المصريء المعروف باللحولاني» أحد 
الأبدال» كان يشبه ببشر الحافي في فضله وتألمه» توفي سنة إحدى عشرة ومثتين. انظر: سير أعلام النبلاء (10/ 165 ترجمة 28)» 
واىوال الكمال (2/ 439). 


([570]) أخرجه أبو نعيم في الحلية (9/135)؛ سير أعلام النبلاء (10/83). 


الاك هو: الصحابي الجليل: عباس بن عبد المطلب بن هاثم بن عبد مناف» القرشي» ال هاشمي » 1 الفضل » الي عم رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- د لان -صلى الله عليه وسلم- ا 
قاسط. شبد درا مع المشركين» وكان خرج إليها 0 71 يومئذ» ثم ثم أسلم بعد ذلك» مات سنة ثلاث وثلاثين. انظر: الاستيعاب 
(ص 556 ترجمة 1890)» وأسد الغابة (3/ 163 ترحمة 2799). 


([572]) أخرجه البخاري: كاب المعة» باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قطوا (1010» 3710) من حديث أنس بخوه. 


([573]) هو: علي بن الحسين ابن الإمام علي بن الك طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد منافء السيد الإمام» زين العابدين» 
الحاشمي » العلوي؛ المدنيء يكنى: أبا الحسين» ويقال: أبو الحسن. وأبو مد. وأبو عبدالله. وأمه أم ولد اسمها سلافة بنت ملك الفرس 
يزدجرد» وقيل: غزالة. ولد في سنة ان وثلاثين ظنا كان يصلي في كل يوم وليلة ألف ركعة إلى أن مات» كان مل اللحبز بالليل على 
ظهره يتبع به المساكين في الظلمة. كان مع أبيه يوم كربلاء ولم يقاتل لمرضهء أكرمه يزيد ورده مع آله إلى المدينة. قال ابن حجر في 
التقريب: ثقة ثبت. مات في رابع عشر ربيع الأول ليلة الثلاثاء سنة أربع وتسعين. انظر: تبذيب 1 (20/ 382 ترجمة 4050)» 
وسير أعلام النبلاء (4/ 386 ترجمة 157). 
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.. شرح كشف الشبهات 
([574]) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (72624)» البزار في مسنده (509)» أبو يعلى في مسنده (469)» قال الميثمي في المجمع 
(3/667): فيه حفص بن إبراهيم الجعفري ذكره ابن أبِي حاتم ولم يذكر فيه جرحا وبقية رجاله ثقات. 


) الف قد 
) الخجر: 39. 

) الإسراء: 102. 

) التوبة: 9. 

) البقرة: 146. 

) النساء: 145. 

) التوبة: 66. 

) التحل: 106 - 107. 
) النحل: 106. 

) النحل: 107. 

) النحل: 107. 
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